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هذه صفحات مفعمة يالحياة لأحوال مصر الاجتماعية 
والثلاسافدة والاقتصادية يل والسداسية فى متتصف القرن 
التاسع عشر ١يزيد‏ من قيمتها ان كاابها) اليس بشخص 
عادى » وائما رحالة عاام طبغت شهرته الآفاق هو الأبرائدى 
رتشارد بيرتون ٠‏ وسنتناول جهوده بايجان فى ثنايا هذه 
المقدمة + 


لقد قام ديرتون برحلته مص فى غضون سنة ١84017‏ أى فى 
أواخر عهد عباس ياشا الأول ( ١186548‏ 2ه 1805 ) ولا يخفى 
أن مصي كانت دومذذ تمر بمرحلة انتقال خطيرة ففد فرضت 
الدول الأوردية على محمد على ( 1854-1400 ) القساء 
سياسة الادتكار : وكان لهذا أثره على اقتصاد مص , 
وسائشر مظاهر الحياة الاجتماعية فيها ٠‏ ودثى يكون 
لامعلومات المدثوثة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا بد أن 
تقدم للقارىء حاندا مذها فى سياثه الثاريخى * 


الاحتكار : وهى ببساطة يعنى ‏ من بين مسا يعنى ‏ التوجيه 
الافتصادى للدولة من حيث العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات» 
وتوجيه الصناعة والزراعة بما يخدم هذه السياسة , وقد تحالفت الدول 


0 


الأرربية ‏ كما هى معروف ‏ مع الدولة العثمانية لاحباط سياسة محمد 
على فى هذا المجال 2 ورقع القيود عن الواردات الأوربية مخض , واضعاف. 
جيش محمد على ؛. عدته فى التوسع ومحصور سبسياسته التعليمبية 
والاقتصادية » فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة 1818 لالغاء الاحتكار التجارى. 
فى مصي ؛ ويدا تنفيذ هذه المعاهدة 18595 2, ولما رفضها محمد على 
فرضتها دول أوروبا فى تسوية لندن 184٠‏ » وبدات الماتجات الأوربية 
تغزو مصر ٠‏ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة ؛ ولكن بيرتون يذكر لنا 
أن المسئولين فى مص كانوا فى بعض المجالات يتحايلون ضد سياسة الغاء 
الاحتكار هذه ومن ذلك ابتداع نظام ) الدون ) فى النقل اليحرى هما يعطىي 
صاحب السفينة حق فرض الأجرة التى يريدها على المسافرين أى البضائع 
المنقولة , لأن هذا النظام يعطيه وحده الحق فى أن يكسون فى الميناء » 
ولا يجون لأى سفيئة أخرى أن تشحن بضائع أى شسممح لاركاب بالركورب 
الا بعد أن يغاس هى الميناء لياتى دور سفينة أخرى تتحكم هى الأخرى 
( أى تحتكر ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ٠‏ وكان عدد كبير من 
أرق محمد على وحاشيته من ملاك السفن ٠‏ ( معلومة جحديدة تهم المهتمين 
بتاريخ الاحتكان ) ٠‏ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتكار التوسع 
فى ملكية الأرض الزراعية ( ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء » ى ( حقه ) فى ١لا‏ يضرب ٠‏ لكن بيرتون لاحظ 
أن الفلاح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن «١‏ الخميرة القديمة » هس على 
حد تعبير بيرتون ‏ كانت لاتزال كامنة قى اللاشعور ٠‏ وفى معرض 
حديثه عن الرق في الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقيق فى مصىس والشرق 
يعيش حياة أفضل كثيرا من حياة الفلاح المصرى ( الحر ) ٠‏ 

الرقيق : أكثر محمد على من استقدام الرقيق واستعان بهم فى امور 
شتى من بينها الجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن الرقيق قد هنع رسميا 
بعد ذلك الا أن بيرتون يحدثنا عن تجار رقيق فى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ٠‏ والطريف أن بيرتون يقول 
أن أوروبا تضخم هذا الموضوع فالمرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة , 
لأن الشريعة الاسلامية تحث على ذلك ؛ ولأن مالك الرقيق اكش ما يكون 
حرصا عليه لأنه يعتبره ملكا له » ويقارن بين حال الرقيق وحال الفلاح 
المرى ينا ذكرناء أنقاة + 


/ 


الثجنيد : يذك بيرتون 'أنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
المقاهى سارعت الشرطة فغلقت الأبواب وقبضت عنوة على القادرين بدنيا » 
فقد عاصى بيرتون اثناء زيارته لمصى نشوب الحرب التركية الروسية 
1805-1486 ) ودخول مصر فيها الى جانب تركيا حلبعا » فكان اتساع, 
حركة التجنيد ضروريا * 


ولاحظ بيرتون أن الشعب المصرى تنادى بحركة « الجهاد » ضد. 


روسيا وكان متحمسا تحمسا حقيقيا ٠.‏ 


القضداء : يقول بيرتون انه فى مص والشرق يفضل كثيرون استخدام 
« السكين والنبوت » للحصول على حقوقهم لليطء امشديد فى اجراءات 
التقاهى ٠‏ وكثرة حيله ومساربه ٠‏ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بيرتون فى رحلته عن القضام فى مص فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سنة ١18419‏ أنشا محمد على هيئة قضائية عرفت « بجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كبار الموظفين » كما أنشسا « مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين المصريين والاجانب » وبين المصريين. 
بعضهم وبعحضهم الآخر ٠‏ وكان قى مجلس التصارة هذا اأعضاء من 
الأجاني ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى هجال الأحوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنازعات المدنية 
والتجارية ٠‏ وبعد الغفاء سياسة الاحتكار تدفق الأجائب على مصى ء ولسم, 
يكن محمد على يسمح الا باستقدام الخبراء فى مجالات يعينها * وقد 
استند هؤلامء الوافدون على الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم هن 
الضرائب وتمنحهم الحق فى أن يحاكموا امام قنصليات بلادهم ٠‏ واعتبر. 
بيرتون هذا تجاوزا للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولما كان بيرتون فى مصر ( بعد الغاء سياسة الاحتكار ) كان عدد 
الدواوين ( الوزارات ) قد تقلص ليصبح اربعة فقط, هى ( الداخلية والحربية 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


القفسا هنوع : يقول بيرتون ان المصرى اذا تعسامل مع 
« القواس » أى ضايط الشرطة ء الى دخل مركز الشرطة لأنى أمر كان قلايد 
أن يعطيه المسثول « ققا 18420 »أى يضربه على قفاه حتى قبل أن تثبت 
عليه التهمة « انك تمر مع المتهمين الآخرين لياخن كل منهم ١‏ قفا » فاذا| جاء 
دورك أخذت مثل الذى أخذوا » و «١‏ القفا » خاص بالمصرى دون سواه ,2 
فاذا كنت اجنبيا تحرزوا فى اعطائك ٠‏ القفا » وأحالوك الى قنصساية 
يلادك ٠‏ 1 


وربما كان ما ذكره بيرتون عن « القفا » فى آكثر من فصل من فصول 
رحلته هى السبب فى حساسية المصريين المعاصرين الشديدة من لمس ( مجرد 
لمس ) منطقة «, القفا » هذه ,. فلمس القفا فى السودان مثلا محية ودعابة , 
.والضرب عليه مثل الضرب فى أى موضع آخن ٠‏ 

ويحدثنا بيرتون باسهاب عن الضرب بالفلكة أى ( الفلقة ) وكيف 
اثها من الأمور المعتادة كاحد اساليب العقاب » ويبدى ان ذلك قد اسثمر 
الى وقت متا فاستاذ الجيل احمد لطفى السيد يحدثنا فى « قصصة 
حياتى » الثى صدرت عن الهيثة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة المواجهة ) 
أنه حتى العمد كانوا يضريون بالفلقة اذا تاخن فلاحوهم عن الدفع ٠‏ واذا 
كان العمد يضربون بالفلكة فباى شىء يضربون فللحيهم !! 


التجصساب 5 


كانت المصريات فى عهسد محمد على محجيسات ( نساء المدن 
على الأقل ) وفى أواخر عهد محمد على ( بعد الغساء سياسة الاحتكان ) 
.تدفق الأجائنب على ممصي وزاد عدل هم تدريجيا ومع هذا كانت كل النسوة 
محجبات حتى عهد عباس الأول بما فى ذلك قير المسلمات لدرجة أن بيرتون 
يذكر بامتئان كبير أن أحد السوريين المسيحيين فى مصسر سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته بغير خمار » ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا - رغم الحجاب ب 
عن مظا هر الفسياد خاصة فى الأعياد ويقول :م ويلاحظ المسافن فى الشرق 
بعجب وجود بعض المسيدات ليس لهن من العفة نصيب سوى البرقع » 
وصعتى هذا أن الحجاب وده ألم بمشع ممارسة الرذيلة » كما انه ليس 
ليسلا عليها 5 


اليرم ١‏ يضم المباء وفتح الراء هى اللشخص الذى تدسول الاسلام 
طمعا فى مكسب هالمى أو للقيام بالتجسس ٠‏ فبعد الغاء سياسة الاحتكار 
وتدفق الأجانئب على مصر » ادعى عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج المحياة الاجتماعية لأهل البلاد » يقول لنا بيرتون انه أراد أن يزور 
.مصس والحجان باعتباره مسلما أصيلا بالمولد » لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 
ونا انضرف معتى هذه الكلنة الآن لكان عثيرة منظلقة + لعن هنا ذكنه 
انا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 

الفرق بين عاماء الازهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 
.محمد على مع الؤزعامات الشعبية وابعاد عمر مكرم , أن يتضاءل دور 
الأزهدر » وعضدت فترة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره ‏ وهذا الظرف 
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«التاريخى يفسر لنا الأحوال المتدهورة للأزهر من حيث الامكانات المادية 
.والآثار المعنوية عندما زاره بيرتون فوجد امكتباته خاوية ورجاله بؤسيام 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من الطبيعى ايضا بعد تدهور احوال الأزهر - 
الذى قاد رجاله .المقاومة ضد الحملة الفرتسية » وقاد رجااة حركة تولية 
محمد على أمر مصى رغم آرادة السلطان ‏ أن تظهر جماعات أى منظمات 
أخرى لتسد الفراغ الدينى والعلمى ؛ فحل خريجى المدارس الجديدة 
روأعضاء البعثات ب الى حد ما محل علماء الأزهر , وان لم يكن لهم 
القاعدة الشعبية العريضة المتى كانت لعلماء الأزهر ( الزعامات الشعبية » 
كما ازدهرت الطرق امصوفية واساليب الدروشة لتملاأ الفراغ وحسازت 
شعبية كبيرة أكش من ذى قبل ٠‏ 

ورحالتنا بيرتون يصق لهذا تصفيقا شديدا قائلا انه لا خطصر 
.من هؤلاء فى مقاومة أى غزو أوروبى مرتقب لصر * وقد اندمج بيرثون 
.عندما كان فى الاسكندرية فى ستلك الدروشة والطرق المصوفية » ويبدى أن 
.حظه كان عائرا اذ وقع على جماعة منهم كانت عوراتهم ظاهرة ويتصرفذون 
بفحش حتى انه قال ان المرعء اذا بقى معهم سيجد نفسه ١‏ فوق الوثد 
أي تحت العصا » ٠‏ والمعئى واضبح ٠‏ 

اليقشيش : يقول : انها أسوا كلمة سمعتها عندما قدمث لمصس , 
.ولخ كلمة سيئة سمعتها عند مغادرة مصر , ولكنه فوجىء بها فى الحجاز 
أيضا فزاد كمده ٠‏ 


الموظف الشرقى : فى هذه الفثرة وجد بيرتون أن الموظف فى مصس 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه ألا بالتهديد أى الرشوة أى الالماح الشديد 
بيكثرة التردد عليه مصدويا بالمعارف والأصدقاء 4 
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لس سح مهنا فى هه القحة نسي عرس لعل ذا ورد ينها« الكننئ 
كما ذكرت آنفا أردت ريط بعض ما ذكره بيرتون بالظروف التاريخية حتى 
.يمكن فهمه وتذوقه ٠‏ وحقيقة الأمر أننا أشرنا مجسرد اشارات لبعض 
ما اورده بيرثون وهى كثير غساية الكثرة ٠‏ عميق غاية العمق سسسواء 
اتفقت معه ام لا ٠‏ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الأيرلندى المخلط سنة 
وتذكر الموسوعة البريطانية أنه من اصول انجليزية وأيرلندية وربما 
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فرنسية . وهى اول اوروبى يكتشف بحيرة تنجانيقا ٠‏ وقد نشر 57 مجلدا! 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها ثلاثين, 
كتابا بما فيها النص الأصلى لألف ليلة وليلة ٠‏ اتقن ١5‏ لفة وأربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
بالاضافة لياقة من اللغات المشرقية ٠‏ المتحق يجامعة أاكسفورد وتركها سنةة. 
7 ليعمل ضايطا بالجيش البريطانى فى الهند اثناء خوضه الحرب. 
ضد السند ( باكستان الآن ) ١‏ زان مصر وهى فى طريقه للحجان سنة 
67 وفى 1408 زان هرن :-وخطط نع كلآثة ضياط يما فيهم المكتشف: 
الشهير سبيك 86 لكشف منابع النيل بالتوغل فى شرق افريقيا ,. 
وتوغل مع سبيك بالفعل فى شرق أفريقيا ١451‏ ب ١8508‏ ووصلا ليحيرة 
تكجانيقا + وانسفع سزية متفرد| ايكلف يمره لكترريا كمتيع ذاكم النيل + 
مما احنق بيرتون ٠‏ وفى ١181+‏ ذهب بيرتون للولايات المتحدة » وقام 
بعد ذلك برحلات قصيرة متتايعة الى غرب افريقيا » وكتب عنها خمسةا كذب. 
لاقت رواجا واهتماما لدى علماء الأنثروبولوجيا ٠‏ هذا ما يمكن قوله 
فى هذه المفالة كن | الرعالة العظيم الذي حقدم زخلتة لمن فى هذا 
الجزة. ونقم تقية رهلكه نلكة الكزمة والنينة التررة كن الجؤزء ين 'للكادئ 
والثالث ' أبقى بعد ذلك شك فى أهميتها ؟ وقد اوتى بيرتون اسلوبا شيقا 
لا يغلو عن" روح الدعاية + كسا أن ليه براصة فن اسرد ذي. الطشايع 
الرواثى * 
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والعجيب أن بيرتون يسخر من تقليد بعض النظم الغربية » ويعتير 
أن هذا لا جدوى منه » وأن الأفضل والأنجح هى استيحاء نظم من تراث 
الشرق لا باس من تاثرها بحضارة الغرب » اما استيراد نظم غربية لشعوب. 
شرقية فهى أمر مضحك , اذلك فهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح يأصدار مجموعة قوانين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هى ( خط 
كلخانة ) لن يؤتى نتيجة مثمرة ٠‏ فالشرق يحتاج لحكومة متمدينة قاسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا يقبضة محمد على القوية على الحجان وكيف اذها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وقرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى المقابل من الدولة العثمانية التى كانت تستئزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب أى ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوى ٠‏ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق ( ومصى شرق » 
لكن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها وينادون بها ٠‏ 


1١5 


ومما يؤخذ على بيرتون أنه أكثر الحديث عن فراسة الدماغ » أي علم 
الأراسة يمعنى الهكر علن اخلاق شيقض ما يتافل علامعه ( مضه وشلقنة 
٠‏ اللخ ) أي تامل تركيبه البدنى » وهى نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشي ؛ ولم يعد لها انصار كثيرون الآن » ولا يميسل لها علمساء الذفس 
المحسدتكون ٠‏ 

كنا يوخ على بيزتون كراميعة الشدضة الهذؤداء فق انث ساديم 
انثقادا مريرا ٠‏ ولا ندرى ماذ! يريد بيرتون من الهنود غير كراهيتهم 
للانجليز الذين يستعمرون بلادهم ٠‏ 


لقنت 
لغة الرحلة : 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب المرتقى كثير التلافيف 
طويل الجمل: »كنا أفرق فى استعفال الصنياقات البسلافية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأوروبية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقية » مما 
يرهق قارئه » ومترجمه من باب أولى ٠‏ وسيجد القسارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعليقساتى 
ما يبين عدى الننيد و العافاة والمئعة هع التن. اقيتها عشيد 
ترجمة هذا النص المهم الذى نقدم للقارىم العربى ترجمتبه 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل جزء من أجزائه 
مقدمة أى دراسة مستقلة , ان تعرض بيرتون فى الجزء الاول 
لمصر غالبا » وتعرض فى الجزء الثانى للمدينة المذورة غالبا » 
وتعرض فى الجزء الثالث لكة المكرمة ١‏ بالاضافة لاستطرادات 
مفيدة وشيقة فى كل الأحوال ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 

د١٠‏ عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


١ 


الفصسصل الأول 





الى الاسكندرية 





الجمعية الجغرافية الملكية المبريطانية ‏ الهدف الأساسى للرحلة 
عن الريع الخالى ‏ الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب ‏ بقايا الوثئيين فى شبه الجزيرة العربية فى القرن ١5‏ 
ب الخروج من لندن ‏ سفيئة البنفال ‏ مقارنة بين الرجل الشرفى 
والرجل الغربى ‏ كيف يشرب الهندى المسلم ال ماء ؟ ب راس الطين ‏ 
الكيف والمزاج عند الشرقيين ‏ شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية ‏ ممارسة الطب . الطرق الصوفية ٠‏ 


عرضت خدماتى على الجمعية الجغرافية الملكية بلندن فى خريفه 
سنة ١4809‏ , عن طريق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
م1 قاصدا! أن ازيل عن الكشوف الحديثة تلك الوصمة التى 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بيضاء ( لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا » لا زلنا نشير لها بالمناطق الشرقية والوسطى هن شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرفئى السسيد فريدريك ى ٠‏ مرش سون «وهؤأتء:نا184 
والكولونيل ب٠‏ يورك طءملا والدكتور شى «هط8 المفوضون عن 
هذه الجمعية الموقرة م بحماسهم المعتاد للكشوف واستعدادهم لشد أزر 
المكتشفين , بأن ايدوا بحرارة ‏ فى لقاء شخصى مع رئيس مجلس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية المنحلة ب طلبى الحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى مهمة خاصة أغادس فيها الهند الى 
مسقط ٠‏ الا انهم لم يكونوا قادرين على اقناع الراحل جيمس هوج 11088 
رئيس مجلس الدراء آنف الذكر ٠‏ الذى رفض التصديق على الطلب لانه 
تذكر المآسى التى لحقت بجنود ورحالة متعددين فى الشرق فى الأعسوام 
الغفابرة ٠‏ وتذرع بأن رحلتى المقترحصة فى الفاية من الخطورة نا 
وعلى اية حال ؛ فقد سمح لى . كتعويض عن .غيبة الأمل التى حاقت بى ‏ 
باجازة لدة عام لمتابعة دراساتى العربية فى بلاد يتيسر لى فيها تعلمها على 


ن 7 


ولم يبق الا ان اثيت ‏ بالتجربة العملية ب ان ما كان محفوفا 
ببالمخاطر بالنسبة لغيرى من الرحالة , آمن بالنسبة لى ٠‏ فوجدت أن زيارة 
للحجان هى يمثاية محك 3 تجريبى ٠‏ فالحجان هق أكثر مشاطق شيه الملجزيرة 
العربية صعوبة 3 وبقطورة فى آن واحد , بالنسبة للثوروبيين الذين يمكنهم 
دخولها ٠‏ لقد كنت أنوى . يعد أن حصلت على الأجازة التي خصصت لى 

أن اذهب الى مسقي » كنقطة نداية أفضلها ٠‏ لأوطن نفس فيهنا 
بيفوع وكقة على اعتمناذ المهاوى + الا أننى 1لق أو تان انا مزيارة 
الأماكن المقدسة للمسلمين أى يلاد الحرمين ( الشريفين ) التى يدافع عنها 
المسلمون بحمية ويمنعون غير المسلمين من دخولها ؛ وانى متعجل لهذه 
«الزيارة وفى عن الصيف يعد أن أدت اقامتى لأربع سنين فى اورويا الى 
.تفلت كثينى من معارفى عن الشرق من ذاكرتى ٠‏ وبعد ان مررت بمحنة 
مصس 6م128 8ه 010681 (كانت مصر بالنسية لى عذابا ) فهى يلد تتسب 
الشارطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان ٠ )١(‏ 

وعلى أية حال » فلأن الجمعية الجغرافية الملكية قد زودتثى ب بسشاءب 
يها يقح لن اليلق د ولأنتى سيلمت و التقدة > وو السمتارة ٠‏ فى اررويا ' 
ولنهمى لأن أرى يعينى ما قنع الآخرون بسماعه بآذانهم » وهى الحياة 
الداخلية ( الحقيقية:) للمسلمين فى بلادهم الاصلية (؟) ٠‏ ولرغبتى العارمة 
فى أن أحث الخطى لهذه البقاع الغامضة التى لم يقم رحالة مجان (؟) ( فى 
اجازة ) حتى الآن بوصفها وقياسها ورسمها وتصويرها » فقد عزمث على 
تقفمص شخصيتى القديمة كدرويش فارسى ؛ وأن أحاول ٠‏ 


لقد كان الهدف الأول 'الذى راودنى هى عبور الجانب غين المعسروف 
من شبه الجزيرة العربية فى خط مباشي من المدينة ( المثورة ) الى مسقط , 
أى أن أعبرها قطريا بميل من مكة ( المكرمة ) الى المكلا: 26818118 على 
ساحل المحيط الهندى ٠‏ أى نحس عائد تنفيذ خططى ؟! سيكتشف القسارىم 
ذلك بين ثنايا هذين الجزءين ٠‏ أما اهدافي الثانوية فكانت متعددة ٠‏ فقد 





)١(‏ يتحدث بيرتوئعن الشرطة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشي , ود 
«تطورت شعارات ,الشرطة المصرية بعد ذلك تطورا كبير! واصبع شعارها الآن ( الشرطة فى 
خدمة الشعب ) ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

(5) فى. الاصل : يلادهم الحقيقية لوه وفضلنا ها أوردئاه فى المتن لقربه من 
العنى المقصود ٠‏ (المترجمع ٠.‏ 0 

0 بيرتون شفوف بالمباهاة فليس ل3 أيل من زأن الحجان 2 فتن زارها قبله فارتيما ‏ ( 
.وجوزيف بكس وعلى بك العياسى وبوركهارت 0 بصرفا النل عن الاجازة” .3 

( المترجم ) 


1 


كنت راقبا فى اكتشاف امكانية افتتاح أى سوق للخيول بين وسط شبيه 
الجزيرة العربية والهند , فقد كان ثمة استياء عام من المشتوى الشدنئ 
للافراس سق أم أفراس السياق أى افراس الاستيلكه 25 
كما كان من اهدافى جمع معلومات عن الربع الخالى لندزجها فى 

خرائطنا . وكذلك البحث فى هيدروجرافية الحجاز ( علم مصادن المياه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الأمطسان ؛ والمنصدرات 
التحيدة فى الخلقة ٠‏ ومترفة ما اذا عابت ا سيول دان ا 29 وجي 
محاولة التيقن ‏ بالملاحظة الفعليةا ‏ من نظرية الكولونيل ى ٠‏ 

معز والتى مؤداها انه اذا كان ما يتداوله الناس جيلا يعد 
جيل صديحا . فلابد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة يين مس كان 
شبه الجزيرة العربية المترامية الأطراف , مما يحفزنا للاتثبت من القضية 
التى نهتم بها عن الاصول العامة لللعرب (4) ٠‏ أما فيما يتعلق بالخيول 
فائنى مقتنع انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لمشيه الجزيرة 
العرينة #«ا وايش هن شيف يمكننا عيله مداق هذا المسدة دشن «السسبا كل 
الغربى حيث الخيول ‏ رغم اصالتها . مجرد كائنات غير صالحة للاستيلاد 
واسعارها مرتبكة ولا يتيسر الحصول عليها الا مصادفة (4) ٠‏ وقد سمعت 
عن منطقة الربع الخالى بما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد أنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة » وأنها تعج باعداد كبيرة من السسكان نصف االمجوعى ,2 
وتسود فيها الوديان والأخاديد والوهاد ( أى المسيلات وهى وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الاتحدار  )‏ وهى فى مجملها خصبة على نحو ما بفعل 
السمول "القن “كدقاهها مدن الضة والمين. » بولشلمن عن هذ 1:الن اخ تحنطقة 
الزيع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالمة المعامرين. * واكثر من هذا 
فائنى مقتنع أن شبه الجزيرة العربية التى تسود فيها المجارى المائية 
الضعيرة التحدرة مق التسلال ب على عكن ما ذكزه الجفرافيون مسد 





(6) فى الأصل ‏ #زللتدةة طفئيه 16 وقد آثرنا ها اوردناه فى المتن حتى 
لا يختلط المعنى ٠‏ (لمترجم) ١‏ , 

(5) حنلى موضوع الخيول العربية بافتنام بالغ من كل الرخالة الاجانئب منذ 
مطلع التاريخ » غفارتيما خصص جانبا من رحلته ( ؟١١١)‏ لمتابعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , أما بلى الى زان شبه الجزيرة العربية فى سنة 1816 , فقد أفرد ملحقا كاملا 

عن الخيل بالاضافة لاشاراته المختلفة لها عن ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم ان الاهتمام 
بالخيل يقل لدى رحالة القرن العشرين لتضداؤل قيدتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
اللاحظا أن مشاهير الجواسيس اللين كشف امرهُم فى القرن العشرين فى منطقتئا كانوا 
يدغون ( هواية ) تربية الخيول وذلك ليجدو! جانبا مشتركا أو أرضية مشتركة بيذهم 
وبين العرب الذين لا يزالون : يحبرن ٠,‏ الخيول والصقوز ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


رحلة بيرنون - /!ا١‏ 


بطئيموس )١(‏ حتى جومارد 100851 2 ليس يها سيل () ( مجرى 
مائى ) دائم واحد يستحق ان نطلق عليه نهرا ٠‏ كما أن الشسواهد الى 
ساقها لى أهل البلاد تدفعنى الى الظن أن شبه جزيرة العرب تتحدن سوب 
الجنوب (58) وليس المعكس . وأنا فى ظنى هذا متفق مع فالن 88/113 
وتحالت كريق: كملظ 2 واخرين + وكخيرا نقد وحدك' الدليل انين 
يجعلنا نعتقد يوجود ثلاثة أجناس محددة فى شيه الجزيرة العربية ١‏ 

١‏ آهل البلاد الأصليون » ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل قائط8 
وغيرهم من الهثود الأصليين ‏ ويقطنون فى الصحارى الشرقية والجنوبية 
الشرقية ل للفعيط + 

ن السبوريون نان الفراقنرة: الشدهاة لاهن شيزوووداعيا 6 السدية 
0 شم سعطة وجوكتان د10 خصائصهم الأساسية »: وقد 
أزاح هؤلاء السوريون أو العراقيون أهل البلاد الأصليين من أه.اكنهم 
الأثيرة ولا يزأل هؤلاء المغزاة ( الفاتحون ) يستمتعون بما استولو|ا هليه 
متمشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم (4) ٠‏ 

؟ ل العشاشر الشامية السورية المخلطة ونحن نمثلها بذرية اسماعيل 
( عليه السلام ) وذرية ابنه نبوغث 880008م218 وذرية م1500 ( عيص 


ناو ابن اسحق عقمة1) ( الذين سدكنوا 3-3 ولا زالوا ع 
جزيرة سياء ١‏ 


وفى معظم الأماكن , بل وحتى فى قلب هكة المكرمة ذاتها ؛ تقابلت 


(1) بطليموس عالم فلك وجغرافيا سطع جنمه فى الاسكندرية 1119١0١م‏ , ولا علاقة 

لبطليموس هذا بالبطالمة أى البطالسة الذى حكموا مصى فى الفترة 7535 سه 3”١‏ ق'م ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

(70) يطلق اهل الجزيرة العربية الآن لفظ « سيل » أى « المسيل » على المجرى المائى 
سوام اكان عامر| بالماء بعد هطول المطن أي بعد أن يجف ٠‏ فالمجرى ( هجرد الجرى ) 
هى سيل أي مسيل » آما عملية هطول الامطار وتحولها الى سيل أى مسيلات فيطلق عليها 
تفس الألفاظ س ويتم التفريق بين المعانى المقصودة بالسياق ٠(الترجم) ٠‏ 

(4) أصبح معلوما الأن أن شبه الجزيرة العربية بشكل عام ب تتحدر نحي 
الشرق والشمال كان وأصيحت هذه معلومة هؤركدة يدرسها طلاب الجفراهيا فى 
المدارس ٠‏ (اللمترجم) ٠‏ 

(5) عا يذكره بيرتون هنا مسائل لم تثبت ت تاريخيا ؛ وائما لا تتعدى كرنها 
تر.جيحات ٠‏ ائمأ الثابت أن شبيه الجزيرة العربية يعلد 2-0 وحتى قبله كانت مركز 


١م‎ 


وجودهم أصلا ء فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين )٠١(‏ . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى اصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


لقد توصات الى هذه القولة اكناء تجوالى ضيفا فى احجان ٠‏ انهسا 
ووانات شتخصية : وق هفلك عقن 1 اجدل طبيفة هذه الأحادييةا بمتلقة 
مع كونها ه شخصية » ١ )١1١(‏ ان كثيرين قد لا يحذون حذوى ؛» وان كان. 
آخرون ريما يكونون شغوفين لمعرفة المعايير التى وضعتها فى اعتبارى. 
لأظبر فجاة كرجل شرقى على مسرح الحياة الشرقية » وريما يجد رحصالة 
المستقيل فى سرد ذلك شيئًا مفيدا لهم 2 ولا أقدم اعتذارا عماأ يشيه الغرور 
فى روأيتى هذه ٠‏ وشؤلاء الذين شعروا بالحاجة الى « صديق صامت » يقدم 
لهم النصيحة دون أن يتحتم عليهم طلبها ؛ سيقدرون ما قد يبدى للعيابين 
كثيرى النقد مجرد تدفق عقل رجل مصاب بتضخم الذات ٠‏ . 


فى مساء الثالث هن شهن ابريل سنة ١867‏ غادرت لندن الى سوكامبتون 

50 2 وبنام على نصيحة الأخ 'الضابط الكابتن همترى جريندلى 

( كولونيل آلان ) فى سلاح فرسان البنغال فقد تم تجهين ملابسى الش-رقية 

قبل مغادرة لندن كما تم اعطاء كل حاجياتى طابعا شرقيا تماما ( لم يكن 

المناصبح وهى الكابتن هنرى ولا المنصوح وهى صاحب الرحلة يدركان وقتها 

مدى قيمة واهمية هذه النصيحة ) ٠‏ وفى بكور الصباح التالى استقل الأمير 

الفارسى (؟١)‏ مصحويا بالكابتن جريندلى الباخرة الفاخرة ذات الرفاس, 
والموسومة باسم «٠‏ البئفال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ٠‏ 





)٠١(‏ ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقث. 
متأخر ( القرن التاسع عشى ) صسميحة فيما يبدى وأكدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » فى رحلته للرياضص 1855 ( نشي جامعة الملك سعود ) صرص 55-"؟ : « ٠٠‏ توجد 
حتى الآن (18165) كهوف منحوتة فى جبل طريق ٠١‏ هى بمثاية معايد لدين قديم ٠٠‏ وظل 
أهل المكان يوقرون هذه المعايد ٠٠‏ ونجد أن آل هرة فى الجنوب لم يتحولىا للاسسلام, 
الا منذ وقت قريب » لكن بعد ظهور الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوثنية ‏ التى 
عمرت طويلا مستغلة اتساع شبه. الجزيرة العزبية. وكثرة 'شكابها . ووهادها ل 'تتلاشى 
تدريجيا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)١١(‏ من الواضح .أن بيرتوني يؤكم هنا أن ها ذكره من معلومات سابقة ليست مؤكدة 
وإنما هى معلوماتك شخصية جمعها درن التثبيت منها ٠‏ المقصود هنا معلوماته عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ ب 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ يقصد نفسه‎ )1١( 
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لقد قضيت أربع عشرة ليلة مفيدة فى التآلف مع العادات الشرقية , 
'لأن ما قالمه السيد شستر فيلد 080688613 المهذب عن الاخت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على احوال الرجل الشرقى 
.من ناحية والرجل الغربى من ناخية أخرى ؛ فقد يؤدى كلا الرجلين العمل 
نفسه اى يؤديا المدون نفسه فى الحياة ؛ لكن طريقة أداء كل منهما تلذتاف 
اختلافا واضها جدا ٠‏ انظسر ب على سييل المثال للمسلم الهندى وهسى 
بشرب كوب ماء ٠‏ ان شرب كوب ماء بالنسبة لنا فى أوروبا مسالة بسيطة 
فى الغاية من البيساطة ٠‏ لكن الأمن ليس كذلك بالنسبة للمسلم الهندى , 
انها عملية بالنسية له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امور غير مالوفة لنا ' 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على كوبه قبضا غليظا كما لى كان يقبض على 
رقبة عدوه » ثم يقول بقوة : « بسم الله الرحمن المرحيم » قبل ان يبلل شفتيه. 
دم يشرب الماء ميتلعا اياه ولا يرشفه رشفا كما ينبغى أن يكون الشرب » ثم 
ينهى شربه بأن يتجشا تجشؤ )١١(‏ الرضى ؛ ثم أنه قبل أن يضع السكوب 
يتنهد قائلا : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لمهذه المكلمات معنى عميقنا 
فى ااصحراء » وخامسا فائه يجيب صديقه الذى يقول له ؛ ٠‏ هذيثا » بقوله : 
« هناك الله » كما أنه أى شارب الماء ‏ يكون حريصا على تجنب الأمون 
التى حرهمها الشرع عند الشرب فهى لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات الثى 
حددها الشرع وهى شرب ماء زمزم » والشرب من ماء الصدقة ؛ وشرب الماء 
المتبقى من الوضوء )١15(‏ , وأكش من هذا فان اليدين ( اليمين والشمال ) 
تمان فى أورويا دون تميين» اما فن السالم الامسبلاسي قبعب ان 
يستعمل الانسان يده اليمنى فى الامساك بالمسباح وشرب الماء وقد بنسى 
الأوربى وهى يتقمص دور الرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى ؛ فالرجل 
الشرقى القح يضم ساقيه بعد ثنيهما , ويبدى داثها مرتاها مى جلسته 
هذه كأنه بحان غلى ظهر حصان يجرى خيبا » ويمد أصايعه للامام وينظر 
نظرة رزيئة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة : 

1 انْ رحلتنا فوق « بحر الصيف » كانت بلا جدوى » قفى سفينة بخارية 
.حمولتها الفان أى ثلاثة آلاف طن تكتشف أن ما كان مرهوبا قد غدا تافها 
.عالوفا فلم يكن أعامن سوى الأمواج العاتية » ولم يكن اماهى من الجسان 
سوى أن أجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاعر : 





(17) استخدم بيرثون للفظ “انتج هين لين سمنوت الخئزير ( القباع ) وقد 
أثرنا نما أوودناه فى المتن لانه المعنى المقصنود ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 

(14) هذه « عادات » وليست بالضرورة 77 الشيع ثما البسملة لهى البداية 
ىاه الحمد » فى النهاية فمن السسئة الصسميحة ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


" 


525207 رو ع« ممطلة 


طوال التهسان , وول عط الم 
عند الي بسكا برمدماظ زه تروظ مط هذ 


فمنظر الطرف الأغر ذى الروعة لا يثير ايا من المشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تكون ( أى هذه المشاعر ) مخرها يخرجنا من حسالة 
الرتابة التى يسيبيها الايخار الممل ٠‏ فريما كانت هذه المنطقة معروفة لك 
بفضل ثيوفيل جوتين #وناناة© واليوت واربيسرتون «متسطعة"ا 
اكش من معرفتك يما حول الكورنيل الالطهزهدت فالمى جوارها ترسى 
سفينتك تحت الصخرة التى تتسع بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ٠‏ أمسا 
اذا أبحرت الى مالطة وجدتها هى الاشرى ترتدى وجها مالوفا ( ليس فيه 
ما يثير ) مما يجعلك تامر باحضار الغداء وتشرف على تبريد الخمسر 
روات ( الذى يمثل بداية البريرية الشرقية ) » فهذا أفضل من العدو 
على ظهر حمار فى جى لاهب فى ذكرى القسديس بول وفرسان الصليب 
الأبيض ٠‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة » فلم يكن هناك ما يدعو 
الشكوي فقد كانت السفيئة مريحة على اية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك , واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لم تكن ممعذة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الثالث عشي من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذى السروال الواسع والذى كان خفيف الظل رغم تشوه متظسره 
من وجهة نظر أوربية ‏ قام بواجبه » ورست السفينة ٠‏ البنغسال » ذات 
الرقاص فى مرسى راس الطين ٠ )١95(‏ 


. ولأنثى كنت مدعوا كى أيدا من منزل صديق رقيق هى جون و ' 
لاركنجح عمماا:ه.1 فقد هبطت معه من السفينة وابتهجت ابتهاجا شديدا 
أن أرى اننى ‏ بفضل اللحية والراس المحليق ‏ قد نجحت ذجاح لورد جيش 
مم60 فى ابعاد تظفل العامة عنى ٠‏ وقد سمعت أحهد المسلمين 
يهمس قائلا ؛ « الحمد لله »عند نزوله من السفيئة , وعند قطيع المفتشين 
المختلفين الذين مررنا أمامهم للتفتيش فى المرفا س سمعنا مسلما يتمتم قادّلا : 
« الحمد لله ». ٠‏ وراح الصبية يستعطقوئنى باغراقى بالمديح الذى عادة 
ما يوجهونه لذوى القبعات » وعندما استنتج يلد صغير أن الفرصة قسد 
حجنت لبسط اليد بإلكرم تطلع فى وجهى وهتف قائلا : ٠‏ بقشيش » فالقمته 





)١5(‏ المقصود راس التين وما ذكره بيرتون 10006 هر الاسم الاعبلى . ثم 
حرفه الئاس « الى راس التين » ربما تيمنا ' ( المترجم ) ٠‏ 


3١ 


الو اكاك دسي هنا لقم الذين سعط الع اوتا قو اورف 
قد غطى خروفا حقيقيا )١1(‏ » ثم ركبنا بعد ذلك عربة وشققنا طريقنا بين 
الجدور توجننا: انسطا فن عفنو كضنف المناعة والشيرك ‏ زور 
( الشيشة ) فى آفواهنا , وفناجين القهوة فى ايدينا » ونحن جلوس فى 
.ديوان مئزل صديقى المضياف لارنج ٠‏ 


ما أعجب هذا التناقض بين. السفينة التى أقلتنا .الى راس الطين , 
وتلك المفيلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه المفيلا.تتمثل المنقلة اللفجائية 
بين الحياة ذات الايقاع السريع » والحياة ذات الايقاع اليطيء » ففى ثلاثة 
عشى يومأ انتقلنا من ضباب بارد رمادى دبق هى متاخ المسنتاعة الذى 
يجعلذا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالمكاد ) , الى أفضل هسواء 
يزفه لنا البحر المتوسط بزرقته الرائعة وضبابه الرقيق الأرجوانى الذى 
يدشر فتئته وجماله حتى على الملامح الشمطاء للشمال الافريقى ٠‏ وها نحن 
الآن نجلس صامتين بلا حراك نستمع الى الحان الشرق المرتيبة » ونسائم 
الليل الرقيقة الباردة تمر عبر سماوات متلألئة بالنجوم وغبسر اشجار مورقة 
فتحدث حفيفا يذير الأشجان 5 


هذا هو اماج (الكيف )4 كمووز العريى + الرائمة امنبيشة 
ثن”السيوادات: والسنعانة العقيقية فى الحاكن امجردة ماو الكمل سمو 
بالسرور , والسكون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) » كل 
هذا يغنى فى آسيا عن الحياة الخصبة المتأججة فى أوروبا ٠‏ وذلك ذتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب المرهفة » هما يؤدى الى 
القدرة على ايهاج الحواس , ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هى استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث «٠‏ الرزين هو الحى 
دعتاة| 085 154 82856 »2 وحيث الأرض غير المعطاءة تتطلب كدحا داثم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة ؛ فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والانفاق , ابتغاء الوصول لما هو افضل ٠‏ 
وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجرى جسدول 
رقراق أى تحت عريشة ذات ظل ظليل لشجرة مزهمرة ؛ يدخن الشيشة أو 
يرتشف فنجانا من القهوة أى يشرب كوبا من « الشربات » ؛ والأهم من كل 
ذلك أن يريح بدئه ويعطل عقله بقدر الامكان * فما تسيبه المثاقشات من 
ازهاج » واعمال الذاكرة لتذكر ما هى قير سار » وأرهاق العقل بالتفكير 
كل هذا من اكثر الأمور التى تعكر مزاج الشرقى وتفسد كيفه لزه ولط , 





(17) المقصود أن تنكره قد نجح * ( المترجم ) ٠‏ 


"9 


فلا عجب اذن أن لمصطلح ( الكيف ) لا يمكن ترجمته الى لنتنا الانجليزية ! 
دعنى استشيد بهذا القول اللاتينى ٠‏ 


دناه ملمط8 مسقنت تتلة اناناطق0 امآ 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
دصر امشهورة ٠‏ انها مدينة «مقلوب كيانها» )١7(‏ فصخورها التى يفترض 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التى يفترض انها عامرة بالمياه دائها 
جافة ؛ ومسلة كليوباترا لا هى مسلة , ولا علاقة.لها بكليوباترا وعمسود 
بمباى لا علاقة لله البتة بمديئة بمباى » وحمامات كليوباترا مكان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لما يقوله الرحالة الثقات » حتى بالنسية 
للحى الايبى على ايامنا ب وهى مكان رائع ‏ فهى رغم روعته يعد مركزا 
حضاريا مقاما على قاعدة بربرية ( تميس متحضرة ) وها هى أوزوريس 
جالسة جديا 'الى جنب مع 02نامل عدوها اللدود القديم ٠‏ فلا زال قسولا 
صحيحا ذلك الذى مؤداه : « الأيام حبلى بالمفاجآت » ٠‏ والاسكندرية التى 
كانت موضوعا مبتذلا على ايام بروس< ععنا:8 لا زالت حتى الآن - 
بسيب تغيراتها الدائمة # موضوعا مناسبا لوصف جديد ٠‏ 


كانت أفضل طريقة لكف عيون الخدم والزوار المتطفلة » هن ها قام 
به صديقى لاركنعح 131108 ان أاسكننى فى مبنى ملحق بفيلته حتى 
اتمكن من التصرف بحرية كاملة وفق أسلوب حياتى وعاداتى ٠‏ ورغم أن 
أاحد المرشدين الأرمن ب وهو جاسوس لا يهمد ولا يكل كسائر أبنام جلسية د 
كان فى المناسيات يلاحظنى قائلا : 
د هذا رجل يتمتم بحرية كاملة » 86همة0 ادمعدعاطوذل دمنعم هنا ؤ1زم/ا 


فليس من أحد أدرك آاية فكرة عن الدونر الذى كنت العيه خلا الذين 
كانوا مطلعين على السى من البداية ٠‏ فالخدم وهم من المسلمين الاتفيساء 
كانوا يسموننى « العجمى » ؛ والعجم اتباع أحد المذاهب الاسلامية لا ينظر 
لهم أهل السنة كمسلمين على السراط المستقيم كنظرتهم لأنفسهم ؛ لكن هذا 
بالنسبة لمى على أية حال أفضل من لا شىء ٠‏ ولم أضع وقتا فسعيت لتامين 
مساعدة أحد الشيوخ وشرعت مرة أخرى فى الدخول فى تفاصيل العقيدة 
والشريعة فانعشت ذاكرتي بمعلومات عن الطهارة والوضيوء » وقرات القرآن 





19 النص 11860262858 1ه عزالن عط" أى المدينة ذات الأسماء المغلوطة 
ووجدنا أن التعبير الذي آأوردناه فى القن يؤدى المعنى اكش ٠‏ (المترجم )0 


3” 


(الكريم) وأصبحت خبيرا بمواضع السجود ٠‏ وكنت أقضى أوقات فراغى فى 
التردد على الحمامات والمقاهى والأسواق لشراء ما احتاجه 2 

على دكةه التاجر والتدخين و ير » وأمران حيات ا ساشى 
ذلك لتدفن جره ارش يه صير 0 ) البائئع ) وكان 0 هم 0 
ها يستميح باللقيام برحلات قصيرة للريف على ضفاف ترعة المحمودية ولم 
تسعد عيناى برؤية هذ! الماظلر الممتع مرة أخرى ٠‏ 

! قهقنة ,100056 وأتنا ,تصومللما ووؤتعتامط1 » 


ولحرمى على الاهتعام بالأمور الجادة فقد ترددت على الملسجد ؛ 
وزرت الأولياء الذين تكثر مزاراتهم بالاسكندرية ٠‏ والحجاج السلمون 
هنا يزورون قبر النبى دانيال امنصو1 الذى تم اكتشافه فوق بقعة 
راى السلطان الراحل محمود فى منامه رجلا من عصون قديمة يصلى فيها, 
والاسكندر الرومى وهو الاسكندر الأكبر المسسام بطبيعة الحال قد دفنث 
عظامه فى الموضع الذى يعرف باسمه )١148(‏ » أى كما لابد قد حدث فائهم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية انها تضم رفاة وليين 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصيرى صساحب القصيدة المعروفة بالبردة 
اللتى يقرؤها السلمون فى العاللم الاسلامى كله ٠‏ ويقرؤها مسلمى مصى فى 
المآتم وغيرها من المناسبات الديذية والثانى هو ابى العباس الأنداسى الحكيم 
وولى الماء الأول (؟1) فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضيع عبثا ٠ )١5(‏ 


ومن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية مزجاجاتى وصناديقى ذوات 
الأقسام 2 ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولما كان الطبيب 
الهندى بدعا غير مالوف لديهم » فهم يحتقرون الافرنجى الا اذا كان قسد 
جاب الآفاق ( شرق وغرب ) ٠‏ ان شخصية الساحر ؛ وشخصية الطبيب 
وشخصية الفقير ٠‏ كلا على حدة ينقصها الكثير » وإن كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ٠‏ الاأن هذه الشخصيات اذا تضافرت جعلت من 
صاحبها « طبيبا عظيما » , فالمرجال والنساء والاطفال حاصروا بابى » 





(14) يردد بيرتون هنا ها يسمعه من خرافات ؛ وليس ما يذكره صحيها بالضرورة 
وانما يشيس للفكر الشعبئ السائد ,ولا علاقة للاسكندن ذى 'القرنين وهى المقصود هنسا 
بالاسكندرية ,2 لكن الاسكئدس. الاكبر الاغريقى المعروف هى الذى يرجح المؤرخون دفنه 
بالإسكندرية ٠‏ ( المترجم ) ؛: 

(19) لا يواممق المسلمون السنة والمثتفون بشكل عام على ذلك اي لا تشد 
الا للمسجد الحرام ومسجد الرسول ؛ والمسجد الأقمى كما هو مغروف ٠‏ ( المترجم ) 
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فامكننى بذلك أن اتصفح وجوه الناس, وجها وجها . خاصة وجوه الجنس 
اللطيف » فالأورييون لا يعرفون بشكل عإم ‏ منها إلا أسوا! إلنمساذج ٠‏ 
بل ان المحترمين هن أهل البلاد بعد أن شهدبو| عملية ١‏ المندل ٠‏ !380084 
أى المراة السحزية مال رايهم الى أن ذلك الغريب , ما هو الا ولى من أولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة , فقد أرسل لى أحد كبار السن 
يعرض على ابنته لأتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الأسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما أن سيدة متوسسطة العمر عرضت 
على مانة قرش وهو مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى ‏ اذا بقيت 
فى الاسكندرية واشرفت على علاجها لاعادة البصر لعينها اليمنى ٠‏ 
ولا يلنن القارىء أنئى أمارس « القرابين «اطضنق » «والستجراد 
م25 6 عيقا بغير علم ' فالحقيقة انئى كنت هاويا للدراسسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الغيبيات والتصوف منذ ايام شسبابى ٠‏ 
وبالاضافة لهذا فممارسة الطب بين سكان العسررض الصسارة 
الأمراض التى تصيبهم أقل تعقيدا من الأمراض التى تصيب الدول المتقدمة٠‏ 
وأكثر من هذا فان ها يجعل عملية معالمجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الانهاء ب هق الدورة المؤكدة للمرض ) التتابع الدورى لظواهره ( 
فكثير من الامراض فى المناخ المدارى ‏ كما يعرف الأطباء جيدا تظهر للها 
- بوضوح . اعراض متقطعة غير معروفة كثيرا فى المناطق الأكثر برودة, 
ويمكنثى أن أؤكد ‏ من منطلق خبرتى الشخصية ‏ أن ظاهرة الأعراض 
التقطعة ( غير المستمرة ) تتجلى فى كل الحالات بدءا من آلام الجسروح 
حتى الرمد ٠‏ وظاهرة تقطع الظاهرة المرضية هذه طر بق للاعتذار أو السماح 
(ان فشل العلاج ) . لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محترفا 
كما لى كنت حاصلا على دبلوما متتعاوة'! نتمم مممنرم من يادوا لاوم 
لا أن أكون اكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذين درسوآ 'الطب دراسة نظامية 0 وقد . انتهوا » قبل أن بيدمو| لأنهم 
صبوا انفسهم فى قالمب جامد كالعساكر البريطانيين ٠‏ 
وبعد شهر من العمل التستاق فى 'الاستكندرية: اتخذث إستعدإدى 
لتقمص شخدية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من ميرزأ تن 
الى الشيخ عبد الله ٠‏ فقد ادرجنى احد الرجال المبروكين الذى لم اهتم 
بتدوين أسمه منذ فترة ل فى طريقته الصوفية وهى المطريقة المقادرية 
مدشنا' اتنضشماسى بالكلمة المجليلة ( يسدم الله ب شاه »+ )5١(‏ وبعمد قدرة 





. اسقط الآن أصحاب الطرق الصرفية الالفاظ الفارسية من أورادهم وطقرسهم‎ )1١( 
لكن اثبات بيرتون وغيره لها , ربما يؤكد تاثيرات شيعية الى فارسية علء. الطرق الصصوفية‎ 
) فى العالم العربى  وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها  ( المترجم‎ 


" 


تدقيق واختيار رقانى الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هى درجة المرشد ٠‏ وبذلك أصبحت عارفا بدرحجة كافية بعقا مده 
الطريقة الشرقية وممارساتها ٠‏ وليس هناك شخصية فى المعالم الاسلامى 
ملائمة تماما للتذنكر من شخصية الدرويش »: فهى شخصية تتقمصها كل 
الطيقات وكل الأغمان وكل المذاهب + يتقيضها الشخضن: ذى المقام الرقيع 
الذى يتعرض للخزى فى مجالس الحاشية » ويتقمصها الفلاح الذى وصل 
مستواه للحضيض » ويتقمصها (الصايع) ااذى ارهقته الحياة » ويتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخبن من باب الى باب ٠‏ 

واكتن من هذا #الدرويش يحل لدهالا بحل لقيرة ٠‏ قفن السفوع لان 
يتخطى قواعد اللياقة والأدب باعتباره شخصا لبس من اهل الدئيا 
و تكلى: هن الدكيا وها نويا فقن يصلنى وقد بعتم عق الخملاة .وقد 
يتزوج أى يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ٠‏ وهى محترم سسواء ارندى 
كيان عل اصبوف علي "ان كيانا بعوشاة بالذهي + فكلا لفن سال هذا 
( المتشرد ذا الحصانة ) لم يأتي هنا ؟ أى لم يذهب هناك ؟ وقد يقطيع 
طريقه وحيدا سائرا على قدميه : وقد يركب بغلة عربية يتبعها اثنا مذر 
خادما ٠‏ وهى يبعث على المرهبة دون أن يحمل سالاحا . وقد يختال فى 
الطرقات عدججا بالسلاح ٠‏ فهى اعلى الناس هقباما واكثرهم اتسساما 
بالمعدوانية » وهو يحظى باحترام مهن الناس اكش مما يحظى به الاخرون ٠‏ 

وهذه المزايا مطلوبة للرحالة ذى المزاج الحاد , ففى ساعة الخطر الوشيك 
ما عليه الا ان يصبم ممسوسا ( به جنة ) فيصيح آمنا ؛ فالمجذون فى بلاد 
الشرق يشبه الشخصية غريبة الاطوار فى يلاد الغرب . إن يسمح له أن 
يقول اى أن يفعل ما تمليه عليه الارواح ٠‏ فانذ! أضفت الى شخصصدية 
الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السدر » رشورة 
بان .همك الوحين قو “قراءة الكقب + بالاخناقة :الى واسيال كاف ليكقذك 
من الموت جوعا . فانك بذلك تصيبع ذا مزايا خاصة فى بلاد الشرق ٠‏ 


عن حكل فؤلاء. ١‏ الاخوة »"فقد تسيم على كرة منك ماك شريكه و تنعت الغضاً 


(1؟) استخدم بيرتون الاسم الشعبى المباشر للدررة لأسا ويعنى 
حرفيا « الزغيم » ( بضم الزاى وتشديدها وفتح النين وتسكين الياء ) وهو طائر أحس 
صغين , كما تمئى السفاح ٠‏ غريب أمر الفكر الشعبى فهر يتشابه فى نقاط بعينها فى كل 
مكان ؛ لهذا الغ فين لاني فى: ماب باتعا »8 )اذا شي كنبا الجزيرة العرزية ايقياو» 
« بلبلا ٠ ٠‏ انه طائر فى كل الأحوال - ( المترجم ) 7٠‏ ”' 
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أى فوق الوتد » (1؟) لأنه من المعلوم أن الدراويش على نوعين ؛ الدراويش 
الشرعيون أى الذين ينفذون تعاليم المدين ؛ والدراويش اللوطيسون 
تمممطم81 مره ناآ ويشيرون لممارساتهم باشاراة باطنية مؤداها 
« أننا وهى » مظهر أشىء واحد » وقد حدث وانتضممت اليهم لفترة أسبوع 
وفى نهاية هذه المدة غادرتهم وآنا فى حالة رعب وتقزز وعدت هن حي 
أثيت ٠‏ 





(59) المعنى | . << : 
م 00 # ٠‏ يه القوية التى ساتها 


؟ 


الفصل الثانى 


مغادرة الاسكندرية 








التكيف وخواص الرحالة البارع ب مشاكل الجوازات - القواس 
الرشوة ‏ الراى فى تحفي ممس . النشالون ب الموظف الشرقى ٠‏ 


: اقترح أن تكون خصائص الرحالة البارع . موضوعا لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على التآلف » ٠‏ واكتساب الصفات المحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الموضوعين .. على نحى سواء واتسعت ٠‏ فيعد 
مسير طويل وشاق ذوعا ما » وبسبب وعثاء السفر ‏ يلقى الرحالة بنفسه 
فى أقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل المبلاد ٠‏ ويدخن نلفترة المشيشة 
( المغليون المعجمى ) بتلذن لا حد له » وينعم باكش من قيلولة أثناء النهار , 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد له ٠‏ ويعجب 
للأشياء المخالفة للعقل ؛ فليس لديه طريق آخر يتسلى به من ثرثرة أو 
أقاصسيص أى صحفب ٠‏ لكن سرعان ما ثمر انوبة المثاثر فتشنت وطاة السام 
ويمن الوقت وثيد! ويفقد المساقر شهيته ويميثى حول غرفته ليلا ودتشاءب 
أثناء اللدوار معه , ويكون تاثير الكتناب عليه كتاثير المخدر ٠‏ فالرجل 
(الرحالة) يريد أن يتجول ؛ ولا بد لله من ذلك » والا فاته سيموت كمدا ٠‏ 

وبعد حوالى شه قضيته فى الاسكندرية بسعادة فائقة » أدركت 

اقتراب العدى (*) فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوى ورواحى ١لقد‏ كان العالم 
كله أمامي ,» وكان ثمة اثارة لذيدة في أن أغمس يدى فى أعماقه الفاترة 
ب وكان شيهى السكندرى الذى وقع ضحية اعجايه 0 بجية الجلوءة 
حصل عليها مقابل « زعبوطه » البالى الذى قدمه لى بسيب راتب شهرى 
كنت أقدمه له رهزا للأخوة فى المله . قد اقترح على أن يرسسل زوجتسه 
لأبيها وان يصحبنى الى آخر العالم بكل قواه , كما يفعل القس الخاصن 
( المرافق لشخص ها ) وقد قبلت بأدب ٠‏ زعبوطه » لكن اسبابا عديدة 
دفعتنى لرفضش صحبته وخدماته ٠‏ ففى المقام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 





(8) يقد وقت الرحيل غالبا ب ( المارجم ) ٠‏ 
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مصرية بغيضة » وثانيا أنه عاقل متدير )١(‏ لدرجة أنه لا يعرف الطريق 
من القاهمرة للسويس , وثالثا فقد كان « اخى فى الطريقة ذا عينين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة المكر والدهاء ) وله 
رأس مستطيح من أعلاه 2 وله شفتان ممتلتتان غسر متناسيتين » وعلامات 
أخرى أدت بى الى الشك فى أمانته وجديته وشجاعته (؟) ٠‏ ان علم 
فراسة الدماغ وعلم التشريح ( الفسيولوجيا ) .. كما هى ملاحظ ‏ يخيبان 
أملك غالبا اذا طبقتها بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوب المتحضرة قد صقلت تحت ضغط التربية والحوادث والخبرة 
والعادات والضرورة , الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشريح يشيران 
بوضوح ويدلان دون خطأ عند تطبيقهما على اذسان الشعوب التى لاتزال 
تعيش على الفطرة آى على الانسان الذى يتصرف باندفاء » اى الذى تحركه 
الغريرة اكش مما يحركه العقل » أى الذى يكون هى مرحلة تطورية تمائل 
موحلة القادزة ( المشرة فى الدؤن الذى يقب اليرقانة + 

وعلى أية حال فقد كان على أن أقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاسكندرية , فارض الفراعنة تصبح الآن متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شىء يمكن أن يجلب القلق سوى وضعها اللوسطى هذا ٠‏ فهى عوان بين 
التخلف والتحضر » فحظر حمل السلاح صارم كما هو فى ايطاليا » رتتم 
مواجهة « العنف » بالعنف يما فى ذلك قطسع الرقبية وهو اجراء قاس ,2 
ومعظم الجرائم الشنيعة ‏ مثلهسا فى ذلك مشل الاعتراضات السياسية 
البسيطة , والتى كانت الجرائم والاعتراضات تؤدى ايام المماليك الى 
البكوية أى وتر القوس ٠‏ أصبحت الآن تواجه بعقاب أكبر أضعافا مضاعفة 
بالترحيل الى فايزوغلو مططعمهتره12 ٠‏ واذا آأمرت بضرب فقلاحك 
بالسغاط تجمع أصدقاؤه بالمئات مهددين عند بابك , وعندما تشتم صاحب 
القارب الذى استاجرته يشكوك لقنصل بلادك » والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه بشكل فج عن الأمانة , وأوامر الحكومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع آهل البلاد بشكل عام » والصبية الأشقياء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعيدا عن الفلكة ٠‏ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى الملاشعور لاوط وستدصية تعجوء1 اه وطة 5111 . وهنا كما فى 
كل مكان من « أرض الصبياع » لا تسستطيع أن تحص سل 
على حقك دون استعمال العنف 816 06 غ7016؟ وله ٠‏ ونظام جوازات السقر 


1 0 ٠ ) المترجم‎ ( ٠ السخرية واضحة‎ )١( 
(؟) الريط بين شكل الدماغ او الملامح والتكوين الجسمى من ناحية والصفات‎ 
النسنية والغاقية بسن باهيا قري » من العاديات التى شاعت فى القرن 5 ولم تعد هذه‎ 

النظريات علمية تماما الآن ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ع 


الذى ينقرض الآن فى أوروبا ‏ يبعث من جديد فى مصى ويتم تطبيقسه 
بحماس زائّد ٠‏ ولازلنا لا نملك شيئا شوى المنواح على مساوىء هذا النظام 
فندن , وأعنى بقولى نحن : الشرقيين المحقيقيين والغرياء حتي الذين 
اشتعلت لحاهم شيبا ‏ لا ندرى شيئًا المبتة عما لا بد أن يعانى ونه أهسل 
البلاد تيو :الحظ العاكن لذ فانتى أعين: اغراء يموري على اضنافة موجة 
عن مغامراتى بحثا عن المتذكرة أى جوان السفر فى الاسكندرية ٠٠‏ ورسم 
امجهل الذى كلفنى كثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج سسما 
مع السلطات المحلية قد حل لى يعض المشاكل ٠‏ فقد أهملت أن أحصل فى 
انجلترا على جوان سفر ٠‏ ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
التقممن من كبن 'اللاين. القنارة جذا وانفاق عضاريقف كنينة والحدية 
بأنجليزية مضعضعة ( غيس فصيحة ) » وقد حصلت من القنصل البريطاتى 
فى الاسكندرية على شهادة تفيد أننى من الرعية المهندية البريطانية » وان 
امس عية الله» زانتى لبي الخ مخ الكين كلافين عام رون نات 
مديزة فى المعيون والأنف والوجنتين ‏ أو على الأقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ٠‏ وقد دفعت دولارا مقابل هذه المشها'دة 
وهنا دعنى أسجل سخطى ؛ فيريطانيا المعظمى سسيدة اليجان وحاكه]ة 
سدس الجنس البشرى ٠‏ يتحتم أن تحصل خمسة شاذات مدن كل من يريد 
الاحتماء تحث جناحها : فانا لا استطيع الحديث باسم حشارتنا الرومانية 
الحديثة دون أن اضع يدى فى جيبى » يالحقارة مهابتذنا ! ويالصغار 
عظمتنا ! 


ممذاة تارف اتويت ارو لساري ترد الشدابط لسار قدا عار 
ل الفتصتل البريطات * وفن اليو الثالى ذهيت :إلى الصابط الذى اخالتى 
الى شدين و ممافظ ؛ الاسكتدرية ؛ وعلى. بابة ترقت بالانتكلا و كلاث ساهات. 
على الأقل حتى تفضل كاتب أكثر رحمة باخبارى أن الجهة المتى وتمعين 
#لن فا كديا عن نيوان الخارحية رمك هنا التوم' الثالى همك +رونن 
صباح اليوم الثالث بدات كما وجهونى بالذهاب الى القصر فى راس 
الطين ( راس التين ) ٠‏ انه مبنى ضخم كقوقعة غير مصقولة على شكل 
متوازى الام يشو فل العاسن :(الأفسام والأدازات ) الى فزن فائلة 
ونظرت الى جدران الباحة اللوسطى المطلية بالمطلام الأبيض » لقد كان ثمة 
أشجار قليلة عارية لفحتها الريح : وتبدى وكانها تكافح لتبقى على قيد 
اللحياة فى هذا الى الترب دالا والذى هع نانا يفكل لشفت الجا رقة + 
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لقد كان « القوأس » () وهى ضابط شرطة هى اول شخص تعاملت 
معه , وكان ينعم بالمبرودة فى الظل » وكان فى حسالة « انسجام » تام ٠‏ 
٠‏ وكيفه » الآسيوى على ما يرام ٠‏ وما تقدمت اليه بالشهادة القنصلية التى 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملى وشرعت فى السؤال عن الحاسريق 
اأصحيح الذى يجب أن أسلكه لملحصول على التاشيرة ب ويبدى أنهسم فى 
الاسكندرية لا يحترمون الدراويش كثيرا كما ظهر ‏ حتى زار ٠‏ الرجسسن 
السثول » قائلا : ٠‏ ما أدرى » دون ان يحرك شيا الا القدر الرسير من 
لسانه بما يكفى لاخراج الصمسوت ٠‏ 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعمامل مع الموظفين الآسيريين وهى 
الرشوة ؛ أو التثمر ( التهديد ) اى بازعاجهم والمشسابرة مثابرة لحدوحة 
بمداومة حضورك مصحويا بمعارفك ٠‏ وهذا الأسلوب الأخير يبرع فيه 
الفقراء ٠‏ وقد اعتزمت لأسباب أخرى أن اكون صسبورا ؛ فرحث اكرر 
استفسارى بالكلمات نفسها غالبا فكان الجواب الذى كثت احصل علد..ه 
هى هرح » أو ه روح أى اذهب » ٠١٠‏ لكن المسئول الذى وجهت اليه السؤال 
فى هذه المرة ذهب بعيدا ففتح عينيه عن آخرهما ناظرا بحدة ١‏ ولأننى لاات 
واقفا اقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الجواب 
بصوت عال «رح با كلب » دروجح يا كاب اى اذهب » » فتلاشى الكلام القايل 
الذى كنت قد أعددته عن الاخوة فى الاسلام . وواجبنا نحسى مسساعدة 
اخواننا فى الدين' » فانسميت عنددذ مبتعدا بيطء وغضب مخافة أن اتعرض. 
لما يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج ٠‏ فاللحم الانجليزى والدم 
الانجليزى لم يثلفا ذلك ٠‏ 

اقد جربت اثنتى عشرة محاولة اخرى مشوشة ؛ جربت مع رجسال 
القرطة وسنائقى الشيول والكتية والضيبية الأققناء والاأشخاص التافيين. : 
بلا جدوى ٠‏ وأخيرا تحليت بالصبر وقدمت لأحد العساش حفنات من دخان 
د تمياك » ووعدته بيخمسة مليمات « نصف قرش او تعريفة » اذا أنهى 
العاملة, الأرزاى:* الخاهنة بن 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش ٠‏ فاخذ بيدى واستمهلنى 
برهة وقادنى من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى اوقفنى فى حضارة 
عباس أفندى ثاب المدين ٠‏ 





(؟) ظل هذا المصطلح مستعملا لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ يقول احمد لطفي اليد في 
« قصمة حياتي » نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سيلميلة المواتجهة م وقد وقف اكنان 
دن القواسة يحملان الكرباج والفلقة لشعرب العدد الذين يتآخر أهالى قراهم لمى دخع 
الايمار 000 ٠ ٠‏ (المترجم) ٠‏ 
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لقد كان عباس افندى تركيا صغير السن ؛ لمه وجه كالقشدة ولحيية 
سوداء ٠‏ وكان ملتفا ومتكورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك » 
وكان قابعا فوق ديوان « كذبة » مغطلى بقماش الكاليكى ب فى آخر غسرفة 
عارية من الأثاث ذات ذوافد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حتى بالايسسياء 
دن أسه المعاق فوق كتفيه بفتور متعدرف وأدعاء العظمة - قلم درك عسلى 
سلامى ودعاتي لد . ورحقنى يعيذين ذايلتين وقذف فى وجهى دكلسسات 
واهنة قائلا : « مين انت » أى « من أنت » وعندما سمع أنذى درويوش وطبيب 
ذش شخيرا راشحا يازدراء » واردف متعدلفا أن اذهب « تحت  »‏ لايد أن 
يكون هذ التركى الضثيل عثمانيا ٠‏ 

وهذه الكلمة ه تحث » غير كافية من الناحية الطبوغرافية لمغريب 
مثلى : وعلى اية حال فقد اكتشف اخيرا العسكرى المصاحب لى أن الغرفة 
القائنة فى-مصاجة الجمارك تتشرف يحمل اسم ( وؤارة الخارجية :49 : 
وفلن هد] لتو نشت الى شك اتمنازوا وعد أن طلست وزيا ند 
السناعات على الأقل عند باب مغلق فى شمس الللهويرة الخبرونى بفظاظة 
جعلتنى اظن اننى ارتكبت اثما ان الهسابل المسثول عن القسم كان يخم 
والراحة من الموام وبالقالن فلا عمتل فى سيدا اليوم. + ووضل الزد 
الغاضب لأعداد كبيرة من الاناضوليين والقرميين ( من القرم ) واتراك 
الروميللى ( البلقان ) الذين لا يعرفون الاستسلام » وكاذىا الال من الحجسم 
العادى لأقرانهم » وسيقانهم عارية واكتافهم عريضة وأقدامهم مسحاء 
وقبضاتهم قرنية » وحواجبهم سوداء ؛ وكاذوا جبليين يدل مظهرهم على 
الأمانة » وكانوا يتسكعون حاملين معهم بنادقهم اللويلة ويطغاتاتهم 
( سيوفهم المعقوفة ) مثبتة فى أاحزمتهم العريضة ؛ وأغطية رؤوسهم تتكرن 
من الطرابيش الضخام » وقد لفوا حولها شيلان » لتكون عمائم متناسبة , 
ويحمل الواحد منهم رداءين أو ثلائة من المقماش الفاخر فوق كتفه رغم 
الحرارة الشديدة فى هذا المفصل ٠‏ وقد كاذوا قد انتظروا مثلى عدة ساعات 
لكنهم لم يكونوا صيورين مثلى ازاء هذه الأحوال المخيبة للآمال ققالوا 
للموظلف الغاضب ذى الحس المتيلد انه ورئيسه لا قيمة لهما . انهما «زوج» 
هن التافهين ٠‏ وكانت الشتائم واللعنات التى يقعقعصون بها والمابعثة من 
حناجرهم الوعرة » وهم منفرجى الساقين امام الباب كانها فسسدير 
الوحوش ودمدمتها , وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ٠‏ وفى اليسسوم 
الثالن حتعلى ايه حالب بحيتيات على الاذن مدنا متيارى الدكتون عيذ اللدت 
بزيارة ما أرغب فى زيارته من امساكن مصر وان احتفظ بخذجسرى 
.ومس دساتى . 





(4) مصطلح العهى ؛ ديوان الخارجية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون - 09* 


والآن يتعين على أن اشرح ما دفعتى لتكيد هذه الصعاب الجمة 
للحصول على جوان السقن ٠‏ فمن الطبيعى أن يتساءل القاريىء فى بلادي 
لم لم تساشر ياسمك الانجليزى ؟! 


يرجع ذلك للسبب التالى ٠‏ انه فى اليلاد غير المتحضرة عمصوما , 
يتعين عليك اما أن تنهج النوج الذى اتبعه بروس #نناة1 محتفطلا 
بالكبرياء الرجولى ؛ وتنفذ ها تريد من منطاق القوة ( وانت ذى يد علا ) 
أو أن تشق طريقك متمعجا كالدودة بحذس وخنوع » وهذا يعنى فى الحقيقة 
ان تصبع حيوانا تافها خسيسا كاشد ما تكون المتفامة والخسة , 
وان تسلم نفسك لتكون عرضة للاممال والاهانة ٠‏ لكن لكى تمن عير 
الأراضى القدسة فلابد لك اما أن تكون قد ولدت مسلما اى تسلم بالفمل , 
وقى الحالة الأولى فان لك أن تحط من قس نفسك كما تشاء ٠‏ اما فى الحالة 
الثانية فالاريق مهياة لك ٠‏ لمكن روحى لم يكن فى مقدورها أن تستسيغ أن 
اكون واحد!ا هن البرم أو د الدرما «صنت » (2) وهى الاسم الذئى 
يلاق على المتهول للاسلام » فاذا يذلك ساكون موضم شك من كذيرين » بل 
وموضعا للاحتقار اذ سيختيرنى كثيرون بطريقة السسؤال والجسواب ,2 
ويتجذبنى آخرون وسيتطوع بعضهم بتلقينى الدين أى تعليمى » وأكثر من 
هذ! فان ذلك قد مشكل عاتقا يموق تحقزق أهدافى فئ الرخلة والتجيتسول:: 
فااتمول للاسلام يراقب دائما بعيون دتسائلة , والناس لا يرحبون بتقديم 
معلومات لمسلم حديث الاسلام خاصة اذا كان اوروبيا ٠‏ فهم يشسكون ان 
تدوله للاسلام ثم تظاهرا أو ثحت ضغظ فينظرون اليه كماسوس ولا يدعونه 
يعرف عن حياتهم الا اقل قدس ممكن ٠‏ ولأننى بحون من الله كنت قد عقدت 
العزم على السش لشيه الجزيرة العربية » فقد كنت راغيا فى اتمام سكم 
الوعلة التق طال اكتظازها على كين وم يذلامن الاكتنام بنماح عزني 
أى مشكوك فيه , لذلك لم يكن لدي خيار الأ أن أظهور كمسلم بالمولد فهس_ ذا 
يعطينى وضعية ممثرمة » وهذأ هو السبب فى تكبدى المتاعب للحمسول 
على التذكرة ‏ طستاعه” (جوان السفر » باعتبارى عبد الله) ٠‏ 


وكان علي أن اتزود بضروريات معيئة لازمة للطريق ٠‏ وكاذت هذه 
الضروريات متحددة 8 حقيبة مغطاة بقماش فضى ثتدوى كيسا بيه مسواك 
وقطلعة صايون ومشطا حشدبيا وليس من العظام اى طهور السسلاحف 








)0 لازال هذا المصطلح مستخدما فى الفكن الشدبى أوصيقفت الخمخصس حغين المستتيى 
سوام كان ماكرا أ لثيما أو أكشر هن ذلك ٠‏ وبيرتون دوضح لنا هنا اصلها التاريخى 
واستخدامها الأرل « الشخص الذى تدول للاسلام كذيا وريام نا (المترجم) 8 
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فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما يقسسال (1) ٠‏ وكانت الملابس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاجيات الآنف ذكرها فلم تكن تزيد 
عن بديل أفى يديلين ( غيار أى غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل حعك 
ملابس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
١‏ ثوبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارثدائها فى المناسبات المهمة . فقى يلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذى يرتدى ملابس سيئة على انه مسكين ( عالة 
على غيره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مثشل 
هذه الملايس 2 فينظرون اميه باعتياره وغدا ٠‏ والشىء الوحيد ااضرورى 
من أدوات الشراب والطعام فى صندوق المسافر هى الزمزمية وهى ذريةا 
صغيرة من جلد الماعن وهى تنضح على محتوياتها من ماء وغيره فتعطيها 
لون صدا الحديد خاصة ان كانت جديدة ٠‏ ولااضرن من ذلك على الصحة ٠‏ 
رغم انه يعطى مذاقا يستساغ بالكاد بسبب طعم المجيلاتين المدبوغ ٠‏ لقد 
كانت الزمزمية شيئا ضروريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن يدون 
قد شرب منه للتى خنزس شره * وبالنسبة للوازم النوم وغيرها من الاثاث 
فقد كان لدى يساط عجمى خشن يصلح للاضطجاع واستخدامه كمقعد 
ومنضدة وسجادة صلاة ٠‏ ووسادة مغطلاة يقماش قطتى وبطاذية تغطينثى 
اذا اشتد البرد وملاءة دقوم مقام الخيمة وستارة تبعد عذنى المليعرضن فى 
الليالى المحارة والمظلة القطلنية الضخمة ذات اللون الأصضس غير امداكن 
والمصنوعة فى يلاد الشرق وحيذأ لى كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية ٠‏ فليس الظل متوفر! دائما ٠‏ وكان إدى ءيضا علبسة 
لأدوات المحياكة » وهى من الأشياء الضرورية وكانت قد أهدتنى أياها قريبة 
ل رقيقة شى الآنسة اميزابيث ستسد ؛ وكانث عبارة عن لفة من اس ويج 
غليظ متباعد ( كنفا ) محكم وزخرفت بالابر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والأزران وما شاكل ذلك * أن هذه الأشيام من أكثسن 
الأشياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رتق 
الشخص لعطفه وخصفه لتعله » يعطى اذطباعا ان يروثه اذه اتسسان 
متواضيع » بالاضافة للخنجر والمحبرة النحاسية وحافظة القلم المفروسة 
فى الدزام » والمسبحة الضخمة جدا والتى يمكن عند الضرورة استخدامها 
كسلاح هجومى ٠‏ وبذلك تكون عدتى قد اكتملت ٠‏ وجب آلا أعذل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


ففى هذه البلاد يجب آلا تحول على الصندوق أى الحقيية ٠‏ فااكيس 
القلئى الشائع. والذى يحفظ فى عيب الصدن كان يضوى عملاث لفمسية 
. واخري صغيرة ( لأن مصر الآن مليئة باللشالين ) أما ذهبى الذى كنت قد 





() هذا طبعا غير ممرم شرعا ‏ (الترجم) ٠‏ 


هو 


.حملت منه خمسا و.عشرين جذيها والأوراق فقد أودعتهما فى حزام جلديي 
جيك مصدورع فى المغرب » وقد صدمم هذا الحزام أيلف حول الخص تحت 
الملايس احفظ الأشياء الثمينة واخفائها ٠‏ وفى امقرن الماضى كانت هتسناك 
طريقة اكثر تحضى! من لطريقتنا ان قام روديريك راندوم حصها هجا متعلم]1 
ورفاقه بالدياكة فوق نقودهم بين بطانة الثوب وحزام السروال القمسير 
ولم يتركوا فى متناول ايديهم سوى بعض النقود الفضية ( الذكة ) لشراء 
الضروريات اثذاء الحاريق » والعيب الى اضح للحزام الذى وضعت فيه ذهيى 
وأوراقى أنه ثقيل خاصة بعد وضع النقود الذهبية فيه ويسبب حكة وؤلقا 
فى الليل ( عند الخوم ) ٠‏ واكثر من هذا فقلما يكون وسسيلة مادونة ففى 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات أنجع (”) ٠‏ 
وم الخرجان «ذأزسا2 (مثنى خري ) المعروفان لأهل البلاد, 
حقائب ملايسى « ولففت وسادتى 6 واشثريت صندوقا ذا لون اخخس فائح 
مزين دورود صفراء وحمراع : لأضع فيه أدويتى وذلك لحمايتها اتتسام 
سقوطها من فوق الجمل مرتين يوميا ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية أن اعرف ميعاد اقلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن أيه سفينة 
واخيرونى أن أاحضى للسؤال كل مساء حتى اذا ما أاتيدت سفينة ركيبتها , 
وأخيرا وقع الحادث السعيد ؛ فالاقلاع الذى يحدث مرة كل أسيوع , 
سيحدث فى اليوم التالى ٠‏ والشىء بالشىء يذكر فان هذا الاقلاع الذى من 
المفترضص أنه يحدث كل أسبوع لا يحسدث فى الواقع الا كل أسبوعين اق 
نحوهما ٠‏ وقد هرعت الى المكتب ولم اصله الا بعد أن كان الظور قد ولى , 
فوجدت فيه رجلا ضدئيلا داكنا » وقد ارتدى ثيابا واتخذ هيئة تجعله يشسيبه 
كلب الصيد تماما » وكان يجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة ب يشرب» 
وقد وضع السيجان فى فمه ورفض ‏ بعد أن امتنع لفترة عن الرد على 
تماما ب أن يسمح لى بالمرون الى السفينة حتى الساعة الثالثة يعد الظهر ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتة لأننى كنت أحدثه 
بايطالية مهشمة , فتظاهرت بعدم قدرتى على القراءة والكتابة » فصسساح 
قائلا بالايطالية : فى التاسعة ٠*٠‏ فىالتاسعة ! 86م« عالق ! ملامه مالل 
ولما ظللت مظهرا عدم تأكدى جعلته يترك مقعده ليقرا اللافتة بنفسه ؛ فلما 
رفع راسه اليها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ٠‏ ان المسافر الشرقى 
البائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضي متاخر! عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 
() وضع الرحالة بوركهارت نقوده داخل تعويلة ( حجاب ) وخاط عليها ٠‏ انظن 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ؛ دان النفائس ( ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن عبد الل الذيخ 
وعبد الرحمن عبد ال الشيخ وعبد العزيز الهلابى  )‏ (المترجم) ٠‏ 





ون 


وهكذا انصدرنا الى أسلوب الهنود الشرقيين القديم « الجيسد » فى 
آداء الاعمال فالهندى البريطهنى يامر كاتبه ادول بتنفين بعض المهام » 
فيجد هذا الكاتب ( الستيور ) أن ديه بعض « الآعمال وآأنه «مشغول» 
فيرسل آخر تحت ادارته » فيجد هذا الأخير ان الجى قائظ » فيرسل بدلا عنه 
الساعى ( البيون حرف ل ) فيقوم الساعى بتكليف البواب بعد تزويده 
برسالة شفهيةا 6 فيجلس اإلبيواب بهدوء فى مكانه واثقا من ان القدر لسدل لي نع 
أنه مخرجا من هذه الورطة ون يتحرك يوصة واحدة من مكانه حتى ولسق 
سقطت الكرة الأرضية ' ( حتى لى هدمت الدنيا 4-. 


أن القارىء . كما آمل سسديعذرنى لهذا الوصف المسهب ء أن أن 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمسال فى هذه المناطق الحارة ٠‏ كل 
الأعمال ٠‏ واذا لم اكن أنا الدرويش بعيد اكله » واثما شاجر ذرى من اهل 
البلاد , فان الأموس ب يالنسبة للسرعة والدقة فى انجان المعاملات ‏ ستسير 
على النحى نفسه الذى سبق ووصفته ٠‏ فكم سمعت من شكاى كثيرة من 
المعاملة التى واجهت مثلها يمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! ولميس من سبيل 
للتحقق مدن هذه الشكاوى الا يخوضص التجسربة الأليمة ٠‏ وفى المستقيل , 
سوف لاارى أيدا شخصاأ مهما قل شانه جاثما فوق الأرض ليضديع فساء 
سث ساعات تحث الشمس المحارقة يذتظر فى صس حضون مسذول أى انجان 
معاملة ه دون أن اتذكر تذكرا عامرا بالتفاصيل موقفى عند مينى جمسارك 
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وأخيرا ففى حوالى نهاية شهر مايى سنة ١857‏ كان كل شىء جاهزا ٠‏ 
وغادرت غرفتى وأنا أشعر بالأسى بين زهور الآس البيضاء وزهور الدفلى 
الوودية ذات الزاقمة اللوزية ٠‏ وقبات بقاء مكو ايع ينه ضيقن التليب 
بحضون خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عهد قريب لأنه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضاى الذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخسسين فصافحونى بامتئسان 
باعتبارى طبيبهم ٠٠‏ وباعتبارى آخا لهم فى الدين » وركبت عربة كالفخ 
أى الشرك تبدى هوانا بين عربة اليد (المعريةا التى يجرها البائعون الجائلون) 
والكلبية ( العربة التى يجرها حصان أى كلب ) ٠‏ وكان يجرها بغل كثير 
الرفس » عنيد » عضاض » وبدات رحلتى فى الباخرة الذيلية باصابتى 


بربى خفيف 


يذ 


السفينة النيلية التجارية 
7 اصابتي بربو خفيف (( 





وصف المناض على جاتبى النيل ‏ الدرويش لا ياكل اللحم ‏ 
وصف شرطيين هندبين ‏ مهمة لشراء الخيول لملك سردينيا ب عمال 
الطلامء ب خدايخش هس عزلة الأوربى - رأى الهنود فى الانجلين - 
طبيعة كرم الشرقبين ‏ التجامل على الهنود ب الاففان ٠‏ 


فى ايام بيتس 2115 )١(‏ كانت إنا عسلاقات دائمسة مع المسافرين 
اللصريين اللسذين كيانوا يتربدون على مينباء رشيد على نهسي الثيل ٠‏ 
والمتجولون (١‏ المسافرون ) فى أيام بروس (؟) 86 2وعمنامرظ كانى| ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا كل شخص ( رجلا كان آي امرآة ) يكتب القصائد 
الشعرية عن « بهبيته » أو سفينته فى القناة ( المقصود ترجة المحمودية ) ٠‏ 
وبعدا ذلك خلت السقيفة البقازية فول + (لندفيية ا روبك الباكرة.: 
سناكن تنود القطان: القى :قن يحنيه ال السافه ‏ الؤلف: ولكله سدكون 
مبهجا للرجال ذوى الحس الذين يرغبون فى قطع مسافات طويلة باقل 
قبر من الازعاج لأنفسبهم وللآخرين ٠‏ وسوف تكون ترعة المحمودية 
ب اقبح الترع وأكثرها ازعاجا ب مخصصة للسفن المحملة بالقطن والقمح, 
فتتجاملها المذكرات » ولا تكتب كعنوان فصل بتاتا ٠‏ 


لقد رايت هذه الترعة فى أسوا حالاتها عنما كان الماء فيها منخفضاً 
ولم أرها مرة وهى ممتائة . لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلاثة أيام بليالليها ' 





)١(‏ رحالة انجليزى زار حمي والحجان فى القرن السابع عشي ٠‏ ذكن أنه كان فى 
همس على ايامه (11911798) خمسة آلاف أي سبتة آلافه مسجد , وقد صحح جوزيف 
بتر كثيرا عن معلومات من سبقوه ٠‏ ( تعليق بيرتون ؛ هن 15 ) ' (المترجم ) ٠‏ 

(؟) رجالة اسكتلندى ومبل الاسكندرية ١758‏ ومنها للتاهرة فتنا فالقصير ذجدة 
قالحبشة ( ٠ ) ١/٠٠‏ شوقى الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها , القاهرة , 
الانجلى , 54 ,عن 88 ب ( المترجم ) 5 


ف 


كانت مضجرة ومملة ؛ وكان المفروض أن نصلها فى ثلاثين ساعة , وكنا 
قد رسونا بانتخلام مؤلم أربع هرات أى .خمس بين شروق الشمس وغروبها 
قيل-وصؤكدا << اما" الشود كلى” الشناطكين قاد الرساميق والكنان فتن 
جعاوك لا تهتم يالنظضر اليه فمن عمود يمياى حتى سد !1 ,ست بددتمكا 
ومصانع الفخاى بها , ويركة طيور الليل (؟) ويسطرة ل 
والممرات المحفوفة بالأشجار » بل وحتى عطفة.. طذلنُ , كل ذلك 
معروقه اماما كنا" : وكاى موتهودا لسترات عدلدة فيل ان يواه الرهالة 
قعل« والثيل' المبارك نسية كان متكفهنا فى هذا القضيل: > انك لاحي 
ديكا ضوع الباة الليكة يالطين. والكبواطيم: الكرنة بو الخيسيات الرولن 
والسنماء ؤات. اللون «الشبية بالمليك والشمين. المشرقة + انك لا تلق 
بالا سوى للنسيم الذى يهب حارا كلفحات النار من فرن اعداد الفخار ٠‏ 
وتفكتك أن تميق فقط من “خلال تهاب الكببات: اقرب قضرية شيراشية 
امكل رطتطق ع قوية ككن الذناتت :61 بهار مجان يديد هذا 
دن حديئة وردان صسوةسة لتتسلى بسسخط رحجالها عند يقسسق لون 
« هيكل , يا ابن هيكل » (0) وتبكاد ترتطم سسفينتك عند البراج 
م1 (1) 2 وانت بالتاكيد تصفق يشسدة عند رؤية فتحسسساته 
القليلة الضيقة ذات الطران القوطى ؛ وهسرما حوفي وخفسرع 
بشمخان يراسيهما الجليلين فوق حافة الصسسحراء ؛ وهما الملممسان 
الوحيدان اللذان قد رسما بعناية لذا فانت تستمر بمشاعر رهى حقيقية 
حتى تحاذى بولاق . الضاحية القديمة المتدهورة ٠‏ 





5( امبركة معام مجموعة ترى يهذا الاسم مشهورة ينرحها ذى 
للطابيع المصرى ( كذا ١!‏ ) وهى أشر يعود للعصوي الطيبة الأولى بلا شك ل عندما كان 
معظم المتدينين يجدون متعة فى الاحتفال بذكرى ايزيس وأوزوريس * ( ملخص تعليق 
بيرتون ) ٠‏ 

ولا شك أن اشارات بيرتون هذه تحتاج الى تحقيق وتدقيق هن قبل المتخصصين س 
( الترجم ) ٠‏ 

(١‏ شبرالخيت كما هي معروف من مدن.( قرى فى ذلك الوقت ) البديرة ؛ وكضر الزيات 
حن هدن أى قرى مديرية الغربية ٠‏ والقضيد ريون بوي المعالم هلى ابن الا يالكاد ب 
( اللترجم ) ٠‏ م 


(0) اسم شخص وضفه بيرتون بالظرف كان يداعب بعض آهل وردان ( عن بيرتون )» 


(1) جسس آى كبرى وضع تخطيطه الاول فى أيام الحملة الفرنسية على حصي + 


وبالنسبة لى فلم يكن المنظر مثيرا » فقد بدا كمشساهد السند التى 
الفتها ‏ نفس الصياح الضديابى ٠‏ ونفس وهجح الظهيرة 2 والرياج الساخنة 
و التروف الكان وعرانة | إمباء :زتقين: اده الذرات وسناطيم الزمال 
تعوى حالجان فوق السعهل , وئقس المياه العكرة والفنوات امائية المسحلة 
الى 'تمفيا شواطىء رهلية ؛ والجزن ذوات الفكل اللوزى . ذات التزلقات 
الترابية المذهارة المتداعية فوق ذيوع من الجروف نحرتها المجارى المائية 
ياسنان شرسة ٠‏ وعلى الشاطتين ارض ملحية تتلألا ويلمع يريقها كالندى 
المتحجمد فوق سطح يارد القت الشمس باشعتها عليه » وتناذرت هنا وهنساك 
قوق دح بالطين .اكرات :متفرقة وابراع كماء اق اتراع ؤينة عن ذلك 
النوع الذى يشيه فى احد اركان البيت ويختبىء صبية داكنى. اللون خلفه 
ليقذفى! الأخجان على الطيور التى تصىء بين.جريد النخيل الآأخضي وأشجار 
الطرفاء والسذط والذرة والتمباك وقصب السكر , وخلف الشريط الضيق 
على شاطيىء الذوسن تقيع الصحراء الصقفراء المحصرقة بتلالها الماخقفضصة 
ومتحدراتها الرملية محاطة يما لا يحصى من أهرامات صممتها الطييعة (/ا) 
والقوارب بقيدوماتها ( جمع قيدوم وهى مقدم السفينة ) المدببة ومؤ.خراتها 
غدر المعقولة وأشرعتها المثلث شكلها » تشبه تماما ما فى نهر اندوس 
5 والفلاحون جلودهم داكنيبة كالشيكولاته وثيابهم زرقاء , 
والنسوة يحملن اطفالهن فوق ظهورهن ؛ والجرار فوق رءوسهن » ويثام 
الرجال فى الظل أى يتبعون المحراث الذى يحتمل أن يكون أوزوريس أول من 
وضع يده عليه ٠‏ أما الجيوانات سواع الراقية أى الزضيعة فجميعها عجفاء 
مثيلة + الجمال الجريةى المواميس الملطخة بالطين والحمين'الباشية وان 
أوى المتسلل » وكلاب كالثعالب ٠‏ 


وحتى الطيوي كانت مألوفة لعينى تماما ب ليون الأون » والبجسع » 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطيؤى المائية البرية ٠‏ ْ 


اقد ركبت السفينة فى الدرجة الثالثة أى فى الممرات 535 ظيس السفينة, 
مع رعاع الرحلة الذين كانوا يبدون سخطا وغضبا ٠‏ فالشمس الحسارقة 
تخترق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماء الساخن قماش 
املشاش , أما فى الليل فامندى البارد يتساقط يقطرات سميكة لم يتبخر منها 
شىء كالضباب الاسكتلندى ٠‏ أمَا الطعام فكان بغيضا ؛ وحالت عظمسة 
الدرويش ووقاره بينى وبين الجلوس أمام مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
إى تنناول الطعام الذى لوثوه بآثامهم ٠‏ فقام الحاج بالإنتجاء جانبا. جالسا 





0 .المقصود : التلال. واكوام الرمال . (المترجم) ٠‏ 


5:١ 


القرفصاء , وداح بدخن باستمرار لا يقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها , 
ولييث مسياحه الضخم تسبيجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطين » 
من زمزميته الجلدية ولاك خبزه وثومه (8) مرائيا بالتقشف والتقوى (5)؛ 
وكان البلغم الخفيف الذى اصابنى قد تفاقم ٠‏ وكان الجى غاصا بذرات 
الأتربة يدرجة تعوق الرؤية من موقعى فوق ظهر السفينة , ولم يكن النظام 
على السفينة يساعدنى على التدقيق فى اماكن معيئة ؛ بالاضافة الى أن 
المناضر من فوق ظهر السفينة كانت مختلطة الألوان غير واضحة ٠‏ 


وكان هناك شرطيان هنديان يتجاذبان اطراف الحديث معا , ومن 
الطبيعي الا ينخرطا فى حديث مع الآخرين » وكانا يحتسيان شايا من النووع 
الردىء ؛ ويدخنان السسيجان الانجليزى ؛ وكان تدخين السيجار قصرا 
عليبما ٠‏ كما كانت هناك فرقة من العواسين الاخراد قم15477 ك1 مطا 
ترافق خزانة تضم أموالا ٠‏ وكان يتحلق حبولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين 2 يفكاهاتهم العملية الفظة التى تتناول أي شىع / وهبع هذا فقيسيد 
كانوا مبعث سرون للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم )٠١(‏ وما 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من المشروبات الرديئة (المحرمة) » 
وماء الشيش الذى مر دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس اللطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبانية جميلة ‏ كانت تبدى فى موضع غير موضعها , 
كزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين احدثىا جلبة . برصانة فوق الدكاك )١١(‏ » وسرعان ما اكتش فذا 
ب من خلال ثرثرة مترجميهم ‏ أنهم كانوا فى مهمة لشرام الخيول لحكرمة 
سردينيا ٠‏ لقد تعرضوا لوايل من الأاسئلة من تجار فرنسيين عائدين الى 
القاهرة » الا أنهم ( أى الايطاليين ) تهريوا » وتجنيوا الاجابة يمذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة لهؤلاء » كان هناك المائى يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من ائجعة ( البيرة ) ويودع النهان بشرب زجاجة من الجعسة في 
المسام , وكانه استعار صفات الآمة الألانية 5 وثمة تاحجر سورى وهوق اغنى 





(4) فى الشرق ‏ كما هو فى الغرب يعتقد الناس فى غوائد الكوم الصحية ٠‏ وان 
كان هن المستحب الا يتنايله الانسان وهي ذاهبب, للمسجد بسبب راشحته القوية » وينطبق 
هذا على البصدل أيضا ٠‏ ويخص بيرتون الوهابيين أى السلفيين بذلك وه #ول ير 
مسحيح ٠‏ فكل المسلمين ينعلون ذلك ( المترجم ) ٠‏ 

(5) يتحدث بيرتون هنا عن جفسه بضمير الخائب ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

)9١(‏ جمع خرج بفيم الخام ؛ وعاء من شعن أي جيد ى عدلين يحمل على ظهر 
الدابة , توضع به الامتعة » ومن الواضم أنه لم تكن هناك دواب على ظهر السفينة ب 
( المترجم ) ٠‏ 

* ) لمترجم‎ ( ٠ جمع ( دكة ) عقعد مسبتطيل يجلس عليه اثنان اي اكش‎ )١١( 


1 


أهل الإسكندرية وابغضهم ٠‏ وكان في السفينة أيضا عدد قليل من الرسامين 
وجرفيى الطلاء , لطلاء قصر الباشا في شيرا وتزيينة ٠‏ وكان هسؤلاء 
الأخيرون هم اسعد من فى رجلتنا واكثرهم يهجة ٠‏ فيم أطفال حقيقيون من 
باريس ؛ فقد كانو! طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم يغنون » ثرثذرة أو 
شدوا اختصت بهما امتهم الحية , لا يجاريها أحد فيهما ٠‏ وقد أطلقوا 
العنان لأنفسهم في ترديد الأمثال » والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لاندرك الضيخوشة مطلقا لاعيا وهو يلعب واطانا 2 وتمسقة غثااله1؟ عد م0 
والآن فانهم يلعبون المورق بغية المحب أى بلا هدف », ثم يكرنذون 
( ينشكون ) ومتباولطه دعم من ووطعدمم ع0 ؛ كم ينشدون مغامرات طبقة 
( فئة ) المبرابولانت 8126019 2 ثم يغنرن »2 ثم يرقصون » فينامون , 
ويستيقظون ليلعبوا » وليشربى! , وليتحدثوا وليرقصوا » وبيغنوا مرة 
اأخرى ٠‏ 
لقد أانشد أحدهم : 
17101 210لل0ن) قهم 281 عل » 
مجه اتعوزة وإاطوامءموع 06 
... 18150 طروي قمة كلوز عمج داياو ول 


7 708 وز عنان عه 1و0 » 


« ! عتطشقطه هل ه5ث ره تفص ملا 


ولأنهم كانوا من القادمين الجده الى مصي ؛ فقد كانوا متحررين من 
(١‏ الشرقيين ) 0018 لوامءت0ن0 - لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالمنسية لى حتى عندما كانوا يرغبون فى الاندماج معى ؛ أى تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم , الا أننى لم اكن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السفينة ؛ فقد هدد بقال كبير بقطع أصبعى لاننى قربت غليونى 
من سرواله ء الا انه عندما رآنى الس خنجري بجسدية ؛ سرعان ما نسى 
تهديده رغم آثنى لم /آحرك غليوثى من مكانه » وكنت قد اخذت على عاتقى 
الاعتناء بطرد يخص أجحد أعخباء البرلمان يدرس اللغة القبطية ؛ وقببيد 
(عيدت الطرد له علي ظهر السفينة » ومقابل هِذِهِ المخدمة اليسيرة ! لم 
اتلق مثه إلا حملقة وسؤالا فظا مؤداه : لم لم أعد له الطرد قبل ذلك ٠‏ وأحد 
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الانجلين وجه النقد المرير لعينى ب لأننى لمست_مرفقه ؛ ؤقد اعلن شجيه هذ! 
بطريسه عوان » قلا هى نحدت يصوت مرتقع : ولا فى افضى الى بي سنتجارة 
سرا » وانما كان كأنما يتحدث إلى نفسه ٠‏ وقد. التِسنت لمه العدر. يإتحيازى 
درويشا متسامها * 


وكان من المقدس أن يلعب انان من رفاق الطسريق دورا مهما ذى 

تمثيليتى امساخرة فى الداهرة (؟١١)‏ » فيمجرد ان يدانا المرحلة حددت احداث 
صقدرة امتعتنا بيعض التسلية ٠‏ فعلى الشاطىء ظيسر رجل قصون ذنم 
الهيئه مقطوع الإنفاس لفرط بدانته » بذل جهودا مضنية للصعود السفينة؛ 
مما اثار ضحخنا ٠‏ فلند جرى علي طول شاطىء الترعه مشتت الاهتمام بين 
السفيثة عن تائعنة وخرهة الذى شطلة الصندئ التحمال + فتزاء الآن جتعدي 
فى حفرة ٠‏ ثم ما يلبث أن يجتان عترات ٠‏ تم يفف لاعنا المشمس الحسارقة 
التى تلهب ظهره » حتى لقد ظننا جميعا أن انفاسه قد انقطعت تماما ٠‏ لكن 
لا ! فلئن يلقى حتفه أفضل هنده من أن يفوته ركوب السقفينة فتضيع عليه 
الأجرة . فكما قال الحكيم » بالصسس والالحاح تجسر زوجتك على احترامك* 
وأخيرا تم اركابه السفينة وسرعان ما استلقى ونام ٠‏ لقد كان يبدى وكانه 
هندى بيشرته التى اعتراها السخام » وشعره الأسود السيط وهاامهه المتى 
يبدى فيبا كثير من الدهامء عووعمة 06 «تامءدودط أى كما يقال وقرة 
من النذالة , وايبتسامة دائمسسية وعيئين غدارتين » وبحلقه الذهبى ,)١(‏ 
وهلايسه ذوات الألوان اللافتة , ويطنه المكتئز لحما » وساقيه السمينتين: 
وخليره السكدين : وطريققة اللخاضة فى العنسو ان النهي والتودب اق 
الرضبا » وعندما استيقظ قدم نفسه باعتباره ميان خسدابخش تامدار معن 
مواطتى لاهوى :12720 + وقد كان يدينى تجارة أحد تجار الشيلان قى 
لذدن وباريس طوال عامين مكثهما فيهما ‏ وبعد أداء فريضة الحج توى ان 
يكشر عن الخطايا التى علقت به من جراء اقامته فى البلاد المتحضرة ( يقصد 
لخدن وباريس ) فاستشن فى القاهرة ٠‏ 


أما صديقى الثاني الهاج والى فس أقدمة الكا رع فى فصل قأدم 4 
وقد أشرت اليه مرة أخرى فى رحلتقى الى مدين 341010482 )١8(‏ » 





٠ 0‏ 
)١١١‏ يعلق بيرتون على ذلك قائلا : ن الرجال المسلمين المتمسكين بدينهم لا يتنيتوة 
بالذهب لان الشريعة تنهى عن ذلك ات ٠‏ ( هلخصن عن بيرتون ) > 
(04) أنظن : ه110 0 وعوتكة1 004 ل و30 عه لسمما عم" 
: ' مس8 ,17 ,18 :عوط لماكتت 1 
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لقد خففت المناقشات الضافية بالمفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اكتنف الرحلة » وعندما وصلنا الى بولاق اصى خدابخش المهدب على أن 
(قيم قى بيته » ولم أكن راغبا فى قبول كرم الرجل وكياسته ؛ لاننى كنت 
أكره تظطراته وسحذته , “لكنه قدم حججا مقنعة لتغيير افكارى 6 فقد قام 
خادمه باتؤال انتمكن كن ادذارة الجمارك ويعد نشاكى عن وضولنا وجيفدت 
نفسى قى منزله بالقرب من حدائق الأزيكية ارتشف كويا من عصير التفاح 
اللذيذ واتا جالس فى مشربية مشيدة بشكل رشيق لتطل على حديقته : وتهب 
عليها النسائم المنعشة الباردة ٠‏ 

ولأن الوكالة كانت غاصة بالحجاج فى ذلك الوقت ؛ فقد مكنت مع 
حدايخش )١5١(‏ عشرة ايام أى اثنى عشي يومأ ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
اجن + فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضرا يجلس على المقاعد وياكل 
يالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى »: وكان قد تعلم الاعجاب 
يالدرية ؛ والأفكار الايبرالية 8 انتنفطاآ أن للم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
انفد عرد ( تخلمدت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك , ذفان لنا 

تحن الانجلين صفات وطنية خاصة سرعان ما يفهمها الهنود بما أوتوا من 
ذكاء ممين » ويسمونها بكلمات شادنة ٠‏ فقد لاحظوا رغبتنا فى ري 
محهم وتجادذب أطراف االحديث وتذاول الشريات 4 والتدخين ٠‏ لذلك فهسم 
مععوككا «كتجلن ٠‏ (أومو1:- ”ع وتمتق العص لوز النرارين 6 ان الجفال 
غير المستانسين » (11) تم اصطيادنا للتى من الغابات ثم جئنا نحكم الهند ٠‏ 
من المؤكد آلا شىء يلائمنا اقل من الحياة الاجتماعية الدائمة ( المجتمع 
الدائم ) ؛ قالمماجة المطلقة للعزلة عندما لا يستطيع'الشخص أن ينكفىء على 
ذاتة و يقلن لئيسة) تفشتكا بالهدوة الداك دوخ ان يساله رخيقه بخص 
الأسئلة الصصبيانية أى أن ينظر فى كتاب دون أن يحدق الخادم من فسسوق 
كتفه (/ا١) ٠‏ عندما يتحتم عليك أن تتحدث دائما وتصغى ياستمرار من 
ساعةا استيقاظك حتى تخمد فى منامك ويجب أن تقنع نفيسك أن تنام فى 


0 





)٠١(‏ « خدا » بالفارسية تمنى « أل » ويودعك الفارسى بقوله « خدا حافيظ » أى 
يحقظك الله ( المترجم ) ٠‏ 


(17) النص الانجليزى ‏ 10612 11104 وقد ترجمناها بالغجر أى البراويين وهى 
كلمة عامية ينطقها المصريون بكسس الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
ولا يؤلفون ‏ وهذه جميعا هى المعاني المقصودة بكلمة جنجلى كما يقصدها الهنود ب وقد 
ممعت متهم هذه الكلمة مرارا بهذه المعاني اثناء اقامتى فى الكويت ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(17) بالنسبة للانجلين فان بيت الانسان هى قلعته ٠‏ أما فى الهند فان نظام الطبقات 
وقسمع السكان الى اسرات ا اا الطبقة الحق فى معرفة كل شىء 
عن اين طبقته ( آخيه فى الطبقة ) ٠٠١‏ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وأن تصغى الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخيرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى أية حال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هى ذلك الأاسلوب. 
العائلى فى الاستقبال الذى لا يكلف مضديفك مالا » ولا يكبده مشقة , اننى 
اتحدث عن أصقاع نادرة فكرم البرايرة القدماء يتلاثى الآن تدريجيا ٠‏ فانت. 
تضع قطعة طعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اخسسافية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد أن تقول ما اذا كنت تود هدية 
صغيرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت لله الهدية بحلريقة واضسسحة 
تشير الى أن ذلك تعويضب له عن استضافتك , فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالمغ بسيطة للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهبت ٠‏ واذا قادتك الظروف اثل هذا الموقف وهى ما يمكن ان يحدث 
لك ببساطة كطديب ؛ فما عليك. فقطا ‏ الا أن تجعل من نفسك شخصا كريها 
بقس ما تستطايع بلليك فى كل الأحوال أشياء غس ممكنة ٠‏ فالخجل ضيعف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمهضيفك قد يستحى ان يصفك بقلة الحياء » فقاذون 
الضيافة يجبره أن يمدك بكل ما تحتاجه حتى لو كان سجيئا ( أى المضديف » 

لآن هن بين كل الشرقيين + فان المتدئ الشرقي هق اككن الأصددتام 
بغضا للرجل الانجليزى كما اعتقد : فهو كالثعلب فى قصص الحيوانات 
ينافق ويتذلل بطريقة مقززة فى البداية » حتى يصبح بسهولة ‏ صديتقا ٠١‏ 
ويالذك الفا كريها وبطريقة فجة مما يؤدى الى اثارة روس الأسد الدبريطانى, 
ولا شىء يبهج اكشر من أن تتاح له فرصة آمنة ينفس بها عن حقده ازاء 
المذتص عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاكم أو الضابط صورة طبق الأصل 
من الخضوع المتذلل المقسم بالتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط أى الرئيس يتحول للنقيض فيصبح قنصلا فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلة موسيقية ؛ أى كما تتحول شخصية قبطان السفينة وهو 
قابع فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شخصدية متالقة 
عندما يظهر في ناد لتناول الغداء ٠‏ وسيكتشف هذا الهندى ان الإنجليزى 
ليس شجاها ولا نشطا ؛ ولا كريما ولا متحضر! ؛ ولا يساوى شسيدًا وانه 
مجرد وغد تافه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسدوليهم (الانجايز) 
يتقاضى الرشوة ؛ وانهم يتصرفون يعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم يشرع فى أرهسسام نفسه باحتمال أن ياتى يوم بارثولوسو 
يوط مره 1ه نيوت فى الشرق ٠»‏ ويتطلع الى يوم يقوم فيه شاب هندى 
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متذور ليطرن المغزام الأغبياء من أرض !لهند ٠‏ كم يقدم آراعة عادية مكشوقة. 
يأنه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة )١18(‏ وتقديمها للملكة معهن:0 
أق أن تسترد من الملكة وتقدم للفرنسيين 2 واذا كان الهندى رحالة أوربيا ' 
فسيكون أسوا منا يكون بالنسبة لك فهى يحجلنا 2«ده 12 لعتاقناط ققط 116 
على أية حال فانه يشرح ( يفس ) الفتح بالرشسوة ؛ ذلك ان 08جن١ه‏ 
انجليزى قبضىا| على ٠٠دري٠٠*ءر١9١‏ هندى ( من مواطذيه ) واستعيدوهم, 
وأنت تعرف أن ذلك قد تم مقابل لا شىء 3 


ولم يعد فى نفسه أى رهبة من الوجه الأبيض وراح يفضى بما يعتمل 
فى ئفسه : 
«الأرض ان طوقها العدى أى الصديق » 
فعصلى الانسسأن أن يول مأ بردك » 


وهى يسير على المثوال نفسه فى اليلاد الأخرى حيث يكون الى حصد 
كبير فى المكان غير المناسب له ٠‏ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطيقها عنئيك 
شخصيا وعمليا دوق لا"ديث واقفا اذا دخلت الغرنة + ولا يغادزها . رفن 
المبداية فانك تجد صعوبة فى حثه على الجلوس ولا يعيرك شيشته ( أو 
غليونه ) ويدس وجهه بعيدا ان ناديته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة التى 
لا يجيد أحد تنفيذها بتدرج غير محسوس سواه ٠‏ 


عضول المعري 1302 
دان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى اليندى رجولة وعهزم » 
أما الفرس فيطيقون هذه الحكاية الزاشرة بال معانى ٠‏ يقول الأسسسد 
لابن أوي : ديا اخى 2 اننى احتاج الى قليل من بعض شعرك الذى يتساقط 
منك لأداوىئ به نفسى 2 فأين أجده ؟ » فيجيب أبن أوى : و والله لا اعرف 


بالضبط ؛ قنادرا ما أغير معطفى ٠١‏ اننى اتجول بين التلال ؛ والله كريم 
يا أخى + فالشعن ئيس من السهل نزعه ٠‏ 





(1) المقصود شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(15) فيما أعلم : هذا ليس مثلا عربيا ولا شعرا عريبا . ولكنها طريقة بيرتون كمثل 
لحضارة مستعمرة ٠‏ أنه يرقم بين العرب والهثود 2 وبين الهذرد والأفخان » وبين غرب 
الجزيرة وأهل مصس ‏ ولا يقتا يفتش عن التناقضات ب (المتريجم) ٠.‏ 


ا 


وا أسفاه على الرجل الانجايزى التعس أن الياشا أو الجندى الخاص. 
الذى يجب عليه أن يخدم سيدا شرقيا ٠‏ فاذا كان السيد هنديا , فذلك هوق 
أسوا ما يمكن أن يكون :٠‏ فالهندى يكره كل الاوربيين » كراهية ممزوجة 
بالذخلاطة الشرقية والغدر والاستبداد ٠‏ وحتى تجرية الاتحاد معهم هى 
تجرية يصعب تحملها ٠‏ لكن يمكن استخلاص دلالات مفيسدة من هذه 
الملاحظات ٠‏ وريما كان لدى قليلين تجربة اعظم من تجريتى ؛ ومع هذا 
فاننى اأاغاسر بايداء رايى بثقة مع انه قد يكون رايا غير اذم أق شين 
ملائم ٠‏ 


اننى مقتنع أن آهل الهند لا يمكذهم احترام الأوربيين الذين يختلطون 
بهم بتآلف أى الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ٠‏ فالسراويل 
المحكمة والصوت الآمن :وعدم المبالاء واللغة الهندوستانية الفروضية عليه 
كل ذلك قد.يودى يهم الى التعلع والامانة» الا أثهم غين. شجعان فهم بالتسبة 
للسيد ( أى الرئيس ) ينحذون له كالعبيد 01188)ئز50 الذين يواجهسسون 
السوك وينووة من الموظ ٠‏ وهلاة اللحال سيف لدي الاتعبال القسعان 
مثاذ ٠‏ ودعنا نقرا مع هويت بلوم عدهساط مانناللا هندى أحريكا الشمالية ؛ 
« يشكل المحارب الهندى الأحمى فى عين الفتاة الهندية ( من هذود أدريكا 
الشمالية ) كل ما يتمثل فى. الجندى من بثى جنسها من حيوية وبطلولة » 
فمشيته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هى عظيم وانيق فى الرجل الأبيض » 
فلس متاك ]لا سنب .ؤاهذ كيده الظاهرة فاليدود ها زالى| شع" اسحكناء ابت 
قايلة شعبا جبانا ذليلا مما يجعلهم يرفعون من مقام أنفسهم بالانقاص من 
قدي الآخرين الدين يفوقوديم فى ميزان الخلق م آنا الأفقان. والهتوف الح 
فلكونهم جنسا يتسم بالشهامة والفروسية )5١(‏ فهم يبالغون فى قسوة 
عدوهم لأنهم بذلك يرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


0( ماذا يريد بيرتون من الهنود غير أن يكرهوا ويحتقروا الانجلين الذين 
يستعمرون بلادهم ٠‏ أما مدحه للافنان فلان انجلترا لم يرد استممارها لتسكون منطتسة 
عازلة بين مناطق نفول مختلفة ٠٠‏ (المترجم) ٠‏ 


م1 


الحياة في الوكالة 








وصف الوكالة ‏ وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ‏ 
بيرتون يتقمص شخصية الاففانى بس محمد شفيع نصاب كيين - 
مساؤىء الحماية والامتيازات الاجنبية ب ممارسة الطب فكرة 
« الواجب » عند الشرقيين ب وصفة طبية السم ب الرقيق - حال 
الفلاح المصرى مقارئة بحال العبيد .. دكان العطارة ٠‏ 


قالف الوعالةات وقسفى فى مضن يكنا الخان ان الفدنق امن 
الراقق وغرف الاسكان والمخزن ٠‏ والوكالة فى القاهرة ب مثلها مشصل 
الوكالة فى استانيول ( القسطنطينية ) ب عبسارة عن مبنى ضخم يحيط 
بصحن ( حوش 81059) ) رباعى الزوايا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
كانها كهوف لتخزين البضائع ؛ ودكاكين لمختلف الاغراض : حائكون , 
وأسكافيون ؛ وخبازون ؛ وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغدرهم ١‏ 
وتفكم كل كوف الركالة على عمن مكفسورك از تشدرقة مقطا 
يحيط ( الممر أى الشرفة ) بكل الطابق الأول ٠‏ وأحيانا بالمطابق القانى ٠‏ 
وعلى آية حال ؛ فان الطايق الثانى عادة عا يكون معرضا للشمس والهواء ٠‏ 
. وتتكون الوحدة السكنية في الوكالة من غرفتين أى ثلاث » وعادة ما تكون 
هناك غرفة داخلية واخرى خارجية » وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
النلية. وحكان تمعن للاسستمنام وكين ذل من الشروريات:*-رسلم 
الوكالة مرتفع وضيق وفى الغاية من القذارة , وهمسى مظلم ليلا » وغالبا 
ها تعوزه الضيانة + وكمة ماع إى حمان مريوط على منيسطات السلم 


وتجلة لتو 15 


المختلفة . وتجد هنا وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذكر رائحتها 
الرحالة المتمرس برائحة المراحيض فى الفذادق الفرنسية العتيقة ٠‏ 


والفرقة الواكلية خين موكقة كه المساحب الكى ملق ليها 
الملابس ؛ قد كيرت لاستخدام خشبها فى التذفثة » وجدرانها عارية الا من 
بقع ومساكن عنكبوت كثيفة تشكل خيوطا تتدلى من عوارض السقف 
الحشيكة السؤداف :انا الايضنة العجرية الفرفة فعان حت على اع سكن 
متعضى اما النواقة 'فنتحات ضهية كنهعم اغلاقيا بالخقي :اق الحسدي: 
وفى مواضع نادرة ترى يقايا نجاج أى ورق الصق على الهيكل الخارجى ١‏ 
ويشترك أفقر اذواع المسافرين مع دواب التحميل المريوطة الى أوتاد 6 
والمتسولين الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة » حيث ينعمسون 
بالشمس » ويهرشون قوق اك وام بالات القطن المرتفعة » وغيسرها من 
اليضاائع ج 

ان ذلك ليس صورة مغرية للوكالة » ومع هذا فهى اكش الأاماكن 
توفين] لدو الشسلية + حنيها تتتايع المتاظن القى قد قوع اماق مدرسسة 
الفن الهواندية , فهى مثل باهر لتنوع المشاهد البشرية والحيوانية الغربية 
مما يطلق عليه الفنانون مصصطلح ١‏ المشاهد القذرة التى تستحق التصرير 


« 03011 1لماعامر لإاستل عط » 


وكانت وكالة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 
أجد فيها مكانا لى , فاضطررت لتحمل الذزول فى وكالة الجمااية ورهى حى 
يونانى “نان علع0:© ه يعج بالمسيحيين السكارى » لذا فهى قريب 
الشبه بشارع أكسفورد أى حصديقة كوفنت ه0210 2009006 ٠.‏ وحتى 
بالنسبة لوكالة الجمالية , فقد كنت مضطر! لانتظار أسبوع حتى يشفر 
مكان لى ٠‏ قاسراب المجيج تفص بها القاهرة ؛ وليس من أحد ييممون 
وجوههم شطره سوى .حاملى المفاتيح فى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماكرون وبدوذهم أن تفتح ابواب الغرف . ويرجع مكرهم 1١‏ ساذكره من 
اسياب كافية ٠‏ فعندما تدخل الوكالة فان أول ما يتحتم عليك قعله هو 
أن تدفع مهبلغا بسيطا يتراوح بين شلئين وخمسة شلنات م حلاوة » المفكاس 

٠ .1111‏ وهى مبلم ‏ بشكل عام يساوى ايجار شهر ٠‏ وقسد 
وجدت نقسى مضطرا للادعاء بانى حاج تركى لأحصل على غرفتين مريحتين: 
الا أنثى علمت بعد ذلك اأثهما مشهورتان بامراض المسافرين الذين تصابفت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وكان يتعين على أن ادفع ثمانية عشر قرشا « حلارة » 
اللفتاح » وثمائيةا عش قرشا اخرى كايجار شهر ؛ بالاضافة الى خدسسسة 


و 


تروش للفرّاش الذى كفي الكان ويمسمه + ويهذه الطريقة وضل مقدآن 
ما كنت أذتعةه طوال 'شون:ه اريعة بنسات دومنا + 


لكذنى كنت محظوظا بما فيه الكفاية لاختيارى وكالة الجمالية لأذنى 
وجدت صديقا هناك ٠‏ فقد رآنى رفيق سفرى على الباخرة ب جالسا يمفردى 
ولأنه لم يكن يشسىعىي بارتيساح ٠‏ فقد .جلس الى جسوارى قلس سيج على 
وابلا حار! من الاستفسارات فى مختلف المجالات ٠‏ لقد كان فى الخامسة 
والأريحين 2 متوسط الحجم / له راس كبير مسثدير حليق ثماما ع( ورأسة 
ثون ' وأطراف ذابيتة كاطواف املسكسون 20 ولحية دقيقة حمرام 3 وملامح 
طيبة تشع رقبة فى عمل الخير ١‏ ونكاته الجافة الغريبة تشع كسيل من 
السخرية الا أنها هادئة للغاية ووقورة وجذابة ٠‏ ان له طريقة , قلمسا 
تستطليع التنيق بها قيل أن توق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صديقى اكش من مرة بفيض من الامتنان الظاهر بعسه أن 
اكتشف مهنتى : « شكرا لله فان معنا طبيب » »2 وقد تائرت بوتافه الثقى 
« شكرا ل » فقد أصبحت ملاحظته حايقة و احة بعد الاهسام دضع 


أيسام 


6 


وبعد أن توثقت عاثقتنا صرح لى قائلذ : « انتم أيها الأطليساء ماذا 
تفعلون ؟! ٠‏ ان المرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عيذيه نتصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العيذين ) وقطرة !! فان اشتكى الحمى ! حسنذا! 
فالعاذج : مسهل ٠‏ وكينين 6صلصذن0 ( كينا كينا 'ممز هملك3) ) !وان 
شكا الدوسنتاريا وصفتم له مسهلا وخلاصة الافيون ! والله انثى طديب 
أفضل من أفضل طبيب منكم ٠ ١‏ » وأضاف وهى يضحك ضحكة عريضة : 
د حبذا لى آئنى اعرف المدرهم والبرهم وقليلا من اسماء الأمراض ياللفة 
العربية غير الفصيحة » ٠‏ لقد نصحنى الحاج والى )١(‏ بهذه المناسبة أن 
آكل خبزى بتدريس اللغات بامانة ٠‏ وقال لى : « انكم اطبساء مسذرة , 
ووجدت ما قاله صديحا ٠‏ وبعد أن عشت انا وهذا الحايج فى مبثى واحد 
توثقت صداقتنا » فخلال النهار كنا نتبادل الزيارات القصيرة ياستمرار , 
ونتناول غداءنا معا , ونقضى المساء معا فى أحد المساجد أو أحد امساكن 
الترفيه العامة , وقسد بدانا س على استحيامء ‏ فى تدخين الحشيش 





٠ ) يقول بيرتون ان هذا الاسم الختصان لاسم أعلول هى ( ولى الدين‎ )١( 


3١ 


الممنوع (؟) ٠‏ لكن حياءنا تلاشى تدريجيا وأصبحنا اكش وقاحة وجسراة 
فى تدخينه ٠‏ وكنا نذورش . أثناء التدخين س عن العالم الدى رايت حديرا 
منه + وقد كان رفيقى ‏ الشيخ والى . رحالة أيضا يعود لأصل روسى ٠‏ 
وكان فى تجواله قد تخلى عن معظم الأحكام المسبقه المتى يحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان يهتف دائما يثبات لا يعرف التراجع : « اننى اشهد آلا اله الا الله , 
وان محمدا رسول الله ٠‏ ولا شيئًا آخر » ٠‏ 


لقد كان يرفضن الاعتقاد فى الجن والسحرة ٠‏ وكان .. حقيقة - يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهى فى هذا لا يمتلك ذوقا شرقيا ٠‏ وعندما 
دخلت الوكالة نصب نفسه مرشدا! لى ليحمينى ب على نحصو خاص ‏ من 
خداع التجار والحرفيين ٠‏ وكانت نصائحه هى السبب فى تركى لجبة 
الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة اي بمعنى 
أخين كل ها يتعاق'يقارمن والقرس »ققد ظال لي اجاج +ع اذا اصروف ان 
تكون عجميا فستجد نفسك فى مشاكل ؛ فسينيذونك فى مصى » وسيضريونك 
فى شبه الجزيرة العربية باعتبارك مخرفا زنديقا » وستدفع مبلغا مضرويا 
فى كلاثة للشىء الذى يدفع فيه ساش. الحجاج ثلث ها تدفع » واذا سلامات 
مريضها فقد تلقى حتفك على قارعة الطريق » وبعد مناقشات طويلة عن 
اختيار الأمة التى ادعى الانتساب اليها أثناء رحلتى قررت ان اكون واحدا 
من الباتان «توطنوم (") ولد فى الهند من أبوين أفخغاذيين استقرا فى 
الهند وتلقى تعليسه فى رانجون ه110 وارسله اهله ااتصول 
والطواف حول العالم ؛ فابناء هذا الجنس تعودو! ارسال ابنائهم التعرف 





(؟) يسميه الهنود بانج ( بالباء الثقيلة ) ويسميه الفرس بانج ( بالبام المخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت ( اأحد الأجناس الافريقية السودامء داكها غطله1 ويسميه النربيون 
فاسوخ 1881018 وحتى في سيبيريا ‏ كما يقولون ‏ يستخدمون بذوره للنخدين 
باستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ٠‏ وقد تفوقت ممصن على ساشر الامم 
فى تعدد حلرق استخدامه ( ملخص عن بيرتون ) ويستسر بيرتون فى التاريخ للحشيش » 
فالرجل كان خشاشا ومدمنا الأفيون كما ذكر فى أكثر من محكان فى رحلته هذه (المترجم) ٠‏ 

9) يقول بيرتون ان الباتان هى الاسم الهندى للأفنان , وهذا غير صحيح ؛ ففى 
باكستان الدالية باتان , وفى أفخانستان الحالية عناصى غير الياتان ؛, وليس كل اففانى 
باتانى بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى باكستان ( الهند سابقا ) واففانستان ٠‏ 
ويظن بيرتون أن كلمة الباتان قد تكون مشتقة من الكلمة العربية « فاتحين » أى كلمة 
هندية تعنى الفزاة ٠‏ ويقول بيرتون ان الباتان عنامي محترمة فى شبه الجزيرة العربية , 
على عكس الخرسانيين الذين قد يظن الناس أنهم فرس ( شيعة ) ٠‏ ويقول بيرتون ان هناك 
قبائل افغانية أخرى كقبيلة سليماكى التى تذكره بالمثل « سليمانى حرامى » ٠‏ وهكذا 
لا يكف بيرتون عن التفتيش عن التناقضات ‏ (المترجم) ٠‏ 


تحن 


على العالم فى شبابهم الباكر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطر أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السفر من أهل الباتان , فلكى أتقن تقمص ش خصيتى 
هذه لابد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وكنت أاعرفها جميعا 
بقدر يكفى لتجاون أى امتحان ٠‏ وأى خطا بسيط اقع فيه قد يرجسع الى 
اقامتى الطويلة فى رانجرن 12008008 ٠‏ أقد كانت معرفة هذه 
اللغات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند أى مصل تجارى أى وأنت 
زاكيا حنادكن قن اسهد فى خا انك 4 انا الستدذال الكانن نوسي : 
من أي البلثن انث ؟ ولا قبدى ب عدوم 'قذه الأسئلة وقاحة اق تطقلا :كنا 
لاتبدس أاسئلة يقصك بها موجيهها الاؤغناء + الأ انك د يوجه هام ب اذا 
احسمبت يسوم طوية الساثئل فيمكنك أن تساله بحدة : « ما اسم امك ؟ » 
وهى سؤال يماثل سؤالك للانجليكانىي ‏ هنلاسطه ‏ :«فى أى كنيسة 
تزوجت امك ؟! » ثم تغطى هروبك مما قد ينتج من مشاكل بعاصفة من 
الغضب ٠‏ الا أن هذا التصرف نادر|ا ما يكون ضروريا ٠‏ لقد توشحت 
بوشاح الأدب وتسربلت بالمطباع المرنة لطبيب هندى ولبست لبوس أفندى 
صغين وظللت مع هذا أهيىء نفسى لأكون درويشا وظللت ارتاد بامستمرار 
اماكن لا يعرف فيها أحد اسمى ؛ الأماكن التى يتجمع فيها الدراويش ء, 
وسالنى الحساج والى : « ما عمل هؤلاء الرجسال الميجلين ١‏ وما 
دورهم السيساسى ؟ وأى اح«صساءات يجمعون ؟ ويعييبسارة 
اخرى ما هى المعلومات التى تجمعونها ؟١'‏ سم نفسك متثدينا جوالا اذا رغبت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفوا انك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم أذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة ب ربما اكثر 
مما تستحق » وأنهى صديقى ملاحظته بضحكة خشنة ٠‏ وقد تأكدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجرية واسعة لم أجد ما يجعلنى آأسف على 
الأخذ بها ٠‏ 

وقد اصطحب الحساج والى وهى تاجسر سكندرى خدابخش 
اوطع لوطه 110 الهندى الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 
أموره ؛ ولأن حالته توضح بعض الخصائص الشرقية ٠‏ فاننى اقدم قليلة 
من تفاصيلها بعد استكذاته ٠‏ 


لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة , وكان صاحب الدعوى يدعى محمد شفيع وهو وقسد 
من الدرجة الأولى ٠‏ لقد عاش هذا الرجل معيشة رغدة بادارة الأعمسال 
في أماكن لا يعرف فيها احد اسمه » وقد ورط عديم الخدرة يعروض مالية 
مأكرة ودعد أن ذجبيح فى الحصول على قرض قير محل اقامته بعد أن تقل 


0. 


معه كل ما طالمت يداه ٠‏ لكن فى البلاد غير المتحضرة يعتبن الداع 
( النصب ) مسالة شخصية:فالقانون يعاقب المدينين غير القادرين يفترة 
سجن قصيرة ؛ لذلك فان المخدوعين يفضلون اسسترداد حقوقهم يامدبيوت 
والسكين * ولهذا فاق مسح شفيع بعد منلسلة من الهرؤب لفترات قصيرة: 
اكتشف حيلة ممتازة ؛: فرغم أنه كان معروفا أنه من يخسارا هزولاعان8 
وكان يوقع عن نفسه بهذه الصفة وكان مظهره ينبىء عن أاصله ه الا أنه 
قرس أن يحمى نفسه تحت مظلة جوان سفر بريطائى ٠‏ ولا يراعى موخلفونا 
الدريطانيون سافى يعض الأحيان ب الدقة الكافية فى توزيع كه الوثائق 
( جوازات السفر ) وبهذا الاهمال يعرضون انفسهم لمسوء السمعة فى 
المحاكم الشرقية ٠‏ وظل محمد شفيع يجد بعض الصعوبات فى تنفيذ خديعته* 
وقد ازعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وافعاله الثعلبية » لمكن يكفى 
أن أقول انه نجح فى أن يثيت أنه غير مدان بفضل توجيه تابعيه فى القنصاية 
٠٠‏ وثوجه بجسارة الى جدة على ساحل شيه الجزيرة العريبية مسسلها 
بدفاعه الجديد ( جوان السفر ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذي وثق 
به لصلاته وصيامه وحجه ؛ ففتح معه بايا للتجسارة فى العبيد بارسالهم 
للاسكندرية للبيع وكتب بوقاحة منقطعة النظير لشريكه أنه سيتصرف فى 
الغيره شتكل سس كمي مشاقة فقن تتسواوا السشن البزيك متاك والتمارة 
البريطاذية ٠‏ 

وسرعان ها تسببت مغسامرة غير محظوظة فى توريط هذا الرعية 
البريطانية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
بدوره تحت حماية انجليزية ٠‏ فخاف محمد شفيع من خصمه شديد الباس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوباتهوغادر جدة المىمصر ٠‏ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاي والى ) ظذا منه أنه رجل 
هين وأدعى أن له عنده ١195‏ جنيها استرئينيا وأيد أدعاءه بوثيقة وأريعة 
شهود زور كانوا مستعدين للقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخاتمه واستلم النقود المشاى اليها آنفا » فقام الحاج والى بتقديم دفائره 
ليبين أن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت ان شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد منهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شفيع ) ثمنا لمشهادة الزور ٠‏ 

والآن فلأن هذه المقضصية كانت قد نظرتها المجكمة التركية » فقد ثيت 
عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة ‏ أن الحاي والى كان 


0 


تاجرا محترما » أما محمد شقيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الاأن محمد شفيع 
كان من الرعايا البريطانيين مما أثر قى مجريات القضية بشكل ملدوظ 
وكى يسبب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعاج فقد صعد القضية 
للقاهرة ويدا اجراءاته هناك مطالبا باستلام جزء من المبلغ الذى يطالب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بجرأة تقديم المرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش ببذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوى فقضى شهر رمضان صائما » وضحى يخروف لاطعام 
الفقراء ٠‏ 

وفى هذه الأثناء فان الحاج والى وهى رجل بسيط وصادق لم يستطع 
أبدا أن يكون ساخنا وبارد! فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدانخش ‏ الهندئ المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعدا 
اياه بان يقدمه لأشخاص ذوئ نفوذ كما وعده أن يستقبله فئ بيته حتى 
يدير لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمد شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى المخادع ( خدابخش ) استطاغ بالتوسل مرة وبالتهديد مرة أخرئ 
أن يقنع خدابخش بالانفراد بلقاء الأشخاص ذوى النفوذ ٠‏ عندئذ ظهر 
على مسر الأحداث الحكيم عبد الله خادمكم المتواضع (5) فالحكيم 
غيد إلله كان قد سافر لبلاد الفرنجة وتعامل مع كثير من رجالهم وراى 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدابخش 
من صدئيعه أى بالأحرى خاف » فجمع أصدقاءه الهتود وذيههم ٠‏ ورفع 
الحكيم عيد الله التماسا الى السيد والين 7/2126 قنصل بريطانيا ياسم 
التجار الهنود وغيرهم من المقيمين فى القاهرة ‏ أخبره فيه عن محمد 
شفيع وميلاده وشخصيته الحقيقية وعمله وانه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على كل تأكيداته » وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة الطيبة أن 
يسحب جوازن السفر البريطانى من محمد شفيع » وختم كل الهنود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندئذ هدد محمد شفيع يضرب الحاج والى » ولم 
يكن الحاج والى صخابا وانئما كان رجلا ذا ابتسامة هادئثة فطلب من 


أصدقائه أن يبعدوه عنه ٠‏ 


(4) أى الدكتور عبد الله وهى بيرتون نفسه الذى يتحدث عن نفسه كثيرا يضمير 
الغائب ‏ (المترجم ) ٠‏ 
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وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثير بعض التساؤلات ٠‏ 
الرعايا البريطانيين الزائقين يعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويجب حمايتهم ٠‏ 
والقناصل كالملوك قد يخطئون وان كان يتحتم عليهم غير ذلك ٠‏ وعلى 
آية حال فلم يلتفت احد للالتماس الهندى ( الذى قدمه الحكيم عبد الله ) 
ولم بجر استجواب عن الأمون المتعلقة يتجارة الرقيق لأنه قد اتضمح أن 
جوان السقن الممذوح لحمد شفيع قد صدر من القنصل المعسام وبالتالى 


وهكذا عادت الأمور سيرتها الأولى فقد قدم محمد شفيع مبلغ 06م 
قرش لترجم القنصل الفارسى وقد رفضها يطبيعة الحال ؛ الا ان أمور 
الحاج والى ‏ على اية حال بدات كلها تسير فى الطريق غير الصحيح ٠‏ 
فقد أسيدت ترجمة تقريره واسىء فهم حساباته ومبرراته وتم تعويق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجيل المريب ٠‏ وعندما غادرت القاهرة كان الحاج 
والى قد ايتعد قرابة المشهرين عن اعماله وأسرته رغم أن الطرفين اخلهورا 
رغبة فى حل المنزاع عن طريق التحكيم لان الموارد المالية للمدعي ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص بسرعة وعندما عدت الى القاهرة من شيه الجزيرة 
المعربية كانت الأمور لازالت على حالتها ؛, وعندما بدات رحلتى للهند 
فى نادير لم تكن اجراءأتٍ الفضية قد انتيت ٠‏ 


35 تود #ا ريست اكد فاك عد ب كهالة يفيه العم يمايا 
الدولالخرقية نفسه بعائئ :ويكافم ضث الثفوة البريطائي. + ومنا لأاشك 
فيه انه من الشرف أن ندافع عن المتمتعين بحمايتنا ضد الظلم لكن ذلك 
لابد ان يرتكن على دعائم من الأمانة والشرف ,؛ ان أسوا ما فى هذه 
القجية أن الطرف المتخدن ل :يلق الاتضباك فشعان ,الدماة الطبيعنية 
للحاصلين على الحماية هى انتهاك القانون لارضاء غرور موظف انجليزى 
تافه (ه) فباى وجه نستخدم الشعار الوطنى عندما يريد تركى عاش الحظ 
أن ستائف الدعو لدم السلطاتالحليا ؟ كيف تمدل الؤزراتنا فير اننا + 
فمن المناس أن يكون ا'صحاب الدعاوى من طبقات اجتماعية عليا أي من 
ذوى الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة ‏ الاحترام ٠‏ 





0( استشهد بيرتون فى هذا الصدد بهذا النص : .جصتااءهم0 هنم ,هلالأقتالطط 8101 
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وبعد أن دبرت لنفسى اقامة طويلة فى الوكالة أصبح هدفى الأول. 
أن أتجول فى العالم ( المقصود أن اتجول فى القاهرة ) ففى أوروبا قد 
يعلن طبيبك المسافر عن فقد خاتم من الماس أهداه اليه حاكم روسى مستيد 
أى تشغل آخباره عمودا| كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى أجرا لمجرد 
التوقيع ويمثلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصا غطى مقبضها بالذهب . ويركب. 
مركبه يعجلات اربع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعوات لاكمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( فى يلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق الملكى ( المفروش 
بالمورود ) لاكتساب السمعة الطيبة ان يجب عليك أن تيدا - كطييب ب 
بالجلوس ع الدواب ذى العيذنين 2 الملعمصتين 3 الدامعتين ٠‏ فتقطر له فيهما 
قطلرات من نترات الفضة وأنت تهمس قى اذنه يمعلومات سارة وهى أنك 
تعالمج الفقراء مجانا * ويشفى المبواب فتذتشىس أقواله عنك طولا وعرضا 
فيزدحم يابك بالفقرام ٠‏ انهم ياتون اليك كما لو كنث خادمهم فاذ! شفوا 
اداروا ظهورهم لك لاذيد ٠‏ والأطباء الأوربيون يشكون عادة من ذكران 
الجميل من جائب مرضاهم الشرقيين ٠‏ انه لأمر حقيقى انك اذا أنقذت 
حياة انسان فمن الطبيعى أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ٠‏ واكش من 
هذا فليس فى لغةا اى بلد من المبلدان الشرقية التى عرفتها تعبيرات تفيد 
معثى الامثنان + كالتعبيرات التى تعرقها فى أورويا باستثنام الالان الذين 
أديهم أقكار يصعب شرحها بالكلمات ٠‏ لكن يجب الا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبب , فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخين اليومى بين الناس «١‏ قد قسم الرزق » فؤى 
ياكل رغيفك ويعتبر ذلك حقا له ؛ وهى يشكر الله على نعمائه وعندما تزجى 
اليه خدمة فانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك لقاء 
هذا الا ٠عديها‏ بسيطا أى يدعو لك بايجان يطول العمن ٠‏ وهى يعبر عن 
شكره بقوله : « كشر الله خيرك » واذا كان اثانيا قال : « مد الله ظلك » اى. 
ظلك الذى يحتمى به هى وأتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعو للارتياح فهذا البرود الميتافيزيقى الذى يصب فى قالب 
عقلى » يتناقض يشكل بشع مع دفه الكرم ٠‏ وانى اقول اثة هن الناحية 
النظرية س وميس العملية ‏ يحب الانسان ان يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا يطبقون فكرة الالثزام ( الواجب ) كما نطبقها ٠‏ فأى شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تجسر انسانا على توجيه النقد الشديد لتفستبه 
بحصولك على شكر أسرته لك , لتجد نفسك وقد أصبعت سيدا بعد ان كنت 
صديقا له : ورجلا عظيما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اذن الا تكون ودودا 
مجاملا اذا جعلتك هذه . الاعتيارات تحؤل بينك وبين تقديم العون لصديق + 


/اه 


فعليك أن تيقى خائفا من احساسه بالامتنان * 


وياختصالن فعندما ترفعك جماهير الغوغاء الى مرتبية الشهرة فسان 
المرضى من الطبقات الأعلى درجة سيظهرون بيطمء على مسرحك ٠‏ 


وبعد بعض الدلال عن الاتيكيت المتعلق بما اذا كنت انث اذى ستزورهم 
أم أنهم هم الذين سيحضرون اليك » ويقسدحون عقولهم لرؤية أحوالك 
وليحكموا بعيونهم على مدى الثقة فيك » ومن ناحية أخرى فانك تبدو 
متيقنا من آأنهم سياتون اليك ذات مرة عابرين ذهر روبيكون 1000طنال] 
« سيعديرون الذير قجحاة طلليا لك » وبتعبير أقل كلاسية فانهم سيدتلعحون 
ما تقدمه لهم من دواء ٠‏ واذ!ا زرت منزل أحدهم فعليك بالتركين على خصدم 
المريض الذين يحضرون 'اليك » ويجب أن يقدم لك حمارا لميكون تحت امرتك 
حتى لو اوصلك للجانب الآخر من الطريق ٠‏ كما يجب أن تراعى أن يتحتم 
علي تابعك ان يكون مستعدا للاجاية عن خمسين سؤالا من أسئلة المبحث 
والتحرى فى صالة الخدم » كما يجب أن تنزل من ذوق « بردعة » الحمصار 
بتؤدة غيل الخدين « بالبرادع » والحمير ٠‏ وعتدما تصل السلم ترقاه بوقار, 
وعتدالوصنول: لفرفة الريض تهيى الحضبون بقولك ١:‏ السلام عليبعر + 
فياتيك الرد : « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » كم تقول مخالفا 
الحقيقة : « لا خطر , ما فيه الا العافية » فيكون الرد : « الله يعطيك العافية » 
فلكل اشارة أو كلمة هنا رد ٠‏ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بأن تنحنى 
وترفع يدك الى جبهتك وشفتيك فيرد كل واحد من الحضور يايماءة كايماءتك 
قدياتي دون السيؤالاهن سمحظة" وشم الوتك عينا: رن وش 
تطلب شيئًا غير موجود بالمازل ٠‏ الا أنك ‏ أخيرا ‏ تطلب طلبا خشنا هو 
شيشة وفنجان من القهوة » ثم تتجه للمريض الذى يمد ذراعه اليك 
ويسالك عن سر الألم ثم تفحص لسانه » وتتحسس نبضه وتبدى عليما وتترك 
المريض يماذ الوقت بالكلام ويعد سماع قائمة طويلة يكل علله تبدا أنت فى 
اكتشافها وكاتك تسين على تلريق' هلىء بالمضياء ويذاك يخيال عليك الديع : 
وأنت يذلك تكون قد فعلت كما يفعل المعالم بفراسة الدماغ المتمرس ه بشثىء 
من 'التدريبي ‏ على الاستنتاج ٠‏ والمرض ‏ كى يكون جديرا بهذا الاسم بس 
يجب أن يرتبط باحد الأمزجة الأريعة لقتنن مه أى العناصر 
الأربغة أى اخلاط أيقراط «هغههدمم:15 ؤه وتسودمتاط ٠‏ أن الشفاء يسسير 
لكنه سيستغرق وقتا وأنك ( أى الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان أى تجاوزن 
سيط لتتليناتك يمكن ان تتابله بالعقاب بان تغين هيات الدؤاء اى الممنعوق, 
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فالمجهل هى شرف المهنة فلن يرضى أحد ياغضابك ٠‏ واذا كان عليك أن تعالج 
أحد اصحاب المهن من آهل البلاد فيجب ان تنتقل أخيرا لاكتر مراحل الزيارة 
ازعاجا وهى مرحلة مناقشة الأتعاب ٠‏ فليس من شىء اكش مدعاة للشك فى 
قدرة الطبيب من اهمالمه فى المطالمبة باجره ٠‏ لقد عالجت ذات مرة تاجرا 
حضرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب أاجرى فسرق احد اقداح الشاى 
الخاصة بى » وظل فى حالة تعجب مستوسر , بسؤاله : من أى البلاد أتيت؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش فالقى يها على السجادة وهو يلعن جشع 
الهنود ٠‏ وقال صديقى الحاج والى عندما سمع يذلك 0غ انك سوقف تسيب 
لمه مرضا خرن » والأجرة التى يدفعها مريض محترم هى عشرون قرشا؛ 
اما بالنسبة للمريض الثرى فانك تبدا معه بالمساومة , فان كان يشكى ب على 
سبيل المثال ‏ من الزحان ( الدوسنتاريا ) وعرق النسها ٠‏ قاطنب عشسرة 
سفيات استزلينية للذهان :وفشرين لغرى "الدينا + لكك نادنا ما تاقد 
ها تريد ٠‏ فالشرقى يدفع أجنر الطبيب وهى متضرر ٠‏ واعلم أن مريض.ك 
سوف تتجلى له علامات مؤكدة على نقاهته فيضحك ويظل يسخر حلسوال 
الذيار ٠‏ فاذا ظهرت انت له شرع فى التوجع وظهن الاشمتناط على ملاسمه 
وتظاهر بالشكوى وهى يرحب بك ٠‏ وفى هذه الحال عليك أن تاقى بعض 
العبارات التى تحمل ايماءات أى معانى معينة كقولك : «دذيا رميم ما يجرى 
وراءها الا الكلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الأعراض الثانوية أى الآلام 
الأخرى التى قد تعيد العنيد الى صوبه » وعلى أية حال فثمة شسثر غربى 
.يقيد أن « كل ما يفعله جاليذوس هى أنه يدل مريضه على ضرورات الدياة ١»‏ 
ولابد أن يكون ما تصفه من دواء جامدا ملموسا ماديا » وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسبب للمريض بعض الأثلم كان تشرط جلده أى تحكه بفرشاأة 
تنظيف الخيل (1) ٠‏ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى أوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
#اليخرهنا قيعة تقودهم 6 كما انيم يتصورون أن الملاج القا المقلم يودي 
للشقاء ققد كان طبيب اللك القارس يتالج. الهمن بالشرب»بالفلكة» دوكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأفران لتحقيق الشفاء ؛ والمصرى الى 
الاسكندرية يلجا الى بعض شيوخ العرب لكيه على أم راسه كعلاج من حمى 
الربيع التى تستعصى على أقوى أنواع العلاج فى اوروبا ٠‏ وعندما تجهز 





(5) حدثنا الرحالة برركهارت عن الأطباء الاوربيين فى الشرق فاسف لأن عددا 
كبير! حن الاطباء الافاقين تزدحم يهم بلدان الشرق : رحلة بوركهارت فى شبه جزيرة 
اللعرب ٠‏ ترجمة د١‏ هبد الرحمن عبد الل الشيخ وعبد العزين الهلابى ٠‏ ْ 
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الدواء ويصبح فى قبضة يدك » ضع منه ست حبات كبيرة من أقراص 
الخين » وانقعها فى الصبر ( الصبار ) أى محلول القرفة منكهة بالحليب ‏ 
الذى يعد علاجا كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذى يتناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج قلابد ان يقول أثذاء تناول الدواء : 
«يسم الله الرحمن الرحيم» ويعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافى المعافى» 
وبعد ذلك على الطبيب أن يحضي ورقا وقلما ويكتب «ه وصفة حلبية شافية » 
كالتالى : 
أ( لا ) 


« يسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والتسلام على رسول الله 
وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد ذلك دع المريض يتناول عسل النحل والقرقة 
وزلال البيض تتتاء286ع تتتاناآده 2 »2 نصف جزء من كل منها » وزتجبيل » 
جزء كامل (8) - ويطحن الزنجبيل ويخلط بعسل النحل ويشكل على هيئة 
أقراس أو مضخات « بلابيع » يزن كل قرص مثقالا 1415181 » يتناول 
المريضش قرصا على الريق ( قزل الافطار ) ٠‏ والحقيقة أن نتائج هذا العلاج 
ميهرة ويأكل المريضش سمكا ولحما وخضروات وحلوى بالاضافة للأطعمة 
التى تملا اليطن 4ده1 غهاباةا2 وحمضيات من كل الأصناف ٠‏ 
ويستحم المريض ويعيش دون توشل 2 وبذلك سيشفى بمساعدة الملك 
الشاقى » والسلام » ٠.‏ 


ونادرا ما أحتاج للقول ان الحمية لابد ان تكون صارمة ؛ فلا داعى 
لذلك ٠‏ وليس أكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الأوريى على أهسل 
الشرق دون مراعاة للطرائقهم الخاصة فى العلا ؛ فالمهندى عندما يتذاول 
ذواءه ٠‏ يكون قن أعن تقسة لتداولة بالمسنة والراحة قبل ذلله بيسومين 
أو ثلائة ٠‏ وبعد تثاول الجرعة يشرع بالمتدريج فى العودة لعاداته المعتادة , 
فاذا كسس الحمية أى افطر بعد صوم ( بشره ) فان ذلك يؤدى لنتائج 
سيئة بالتاكيد ٠‏ وكان المصريون القدماء ‏ كما اخبرنا هيرودوت س 
يخصصون عدة أيام من كل شور لتناول حدوب التغيينى 01805963 


( قد يعون المعنى تنساول مسسسهل أو شرية آأق تغيسل ذوم 





() هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ٠‏ اثه الحرف الأول دن لفظ الجلالة 
( الل ) أ « الحرف الأول من ( الألفباء ‏ أ الهجائية العربية ) يستخدم منذ من طويل 
للاشارة لأصل الخليقة » الكش ب سبحائه ‏ هى الأول والآخر ٠‏ ( بيرتون ) ْ 

(8) أى بنسبة ؟ الى ١‏ : نسبة 7 : للزنجبيل , ونسبة ١‏ تمثل العناصي الاخرى ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ ش ْ ا 
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الطعام ( اما الفرس فكاذوى! يغلقون على أنفسهم فى حجرة دافئة يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرفة عراة مع الحفاظ على 
أنفسهم تماما من البرد ,. ويشريون فى هذه الأثناء ماء فاترا ٠‏ وعندما 
يجد 'الأمراء الأفغان من الضرورة استخندام جذور الجنسنج ( أى الجذور 
الصينية وتسمى اأيضا شوشينى ‏ 21 ولت وهى جذور نباتية 
ذات شهرة كبيرة كمطهر ومقى عام ومثير للشهية الجنسية ) قانهم ‏ أى 
الأمراء الأفغان يختارون اذلك فصل الربيع فيذهبون الى أحد اليساتين 
حيت الزهور والأشجار وحيث خرير مياه القنوات والجداول ‏ لتهدئة 
أعصابهم ومشاعرهم » ويتجنيون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطايا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 
1 ويعد كتابية الوصفة الطبية عليك أن تختمها بختمك فى بدايتهسا 
ونهايتها حتى لا يتمكن أحد من حذف شىء أى اضافة شىء ٠‏ وعند ارسال 
الدواء الى مريضن من الأعيان له أعداء » فلابد أن تاخذ حذرك ( على تحن 
عا ككذك درك عند كنائة الوحنقة الطبية 6 حقافة فم محاديق الى قوارس 
التواء.: فان انمد "الناشتواك ‏ الذيق هالحدق احتفظ بضدوية شسبية طيدق 
الأصل من ختمى ليقارنه بالختم الذى أضعه على قوارير الدواء : وقد كان 
هذا الياشا مقائلا شجاعا آذثيرا لدى محمد على ؛» لذا فقد عزله خليفته ٠‏ 
والناس لم يذسوا كيف أنه فى فترات سابقة عانى الذين تعرضوا للدولة 
يما هق ضان ب لآلام مفاجئثة مميتة فى الأمعاعء ٠‏ لذا فان على الطلييب 
أن متكت" الحيطة الا :فاق “كل النقافم - السيكة يكن ان تم على راسه 
أى يتعرض لانتقام أسرة المصاب ٠‏ 
ورغم أن القاهرة زاخرة بالعاملين فى مجال الطب الا انها يكن 
ان تنجب مزيدا منهم ١‏ ومع هذا فلكى يزدهسر عمل الطبيب ويحظلى 
بالشهرة لابد أن يكون هنديا أى صينيا أى من يلاد المغرب ٠‏ والمصريون 
لا يحترمون طرق العلاج الأوربية جملة وتفصيلا كما هى الحال فى 
الهند ٠‏ والمصريون يجهاون الطب الهندى لذا فهم يقدرونه تقديرا كبير! » 
وريما كان ارتفاع شانه بينهم أنه بسيط ويعتمد على الحمية , بالاضافة 
الى أن الهذود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهى أمور بدا الناس يعتقدون 
فى تاثيرها وجدواها فى كل مكان حتى فى أوريا + والرحالة الذين 
لا يبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السين , كما لا تبهرهم خفقات 
القتويم النتاملسى ان العاب الماكدة الشحرية يرون فى الثقان التو حشدون 
وفى آهل الثبتث شيئا فوق الطبيعة وشيئًا شيطائيا فى شيفا 08 8-أع8. 
ماه عطا وبعض الأذكياء الذين ينظضر اليهم اص دقاوهم 
كفلاسفة يقعون فى حبائل تعاويذ سحرة القاهرة ذوى العمائم واللحى ٠‏ 
وفى مستعمراتنا بغرب أافريقيا يطلق مصطلح « الانتحساعء للسواد » 
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3 د الثمى الأسود » على الاستعماريين البيض الذين أصبحوا متشيعين 
تماما باإخرافات المتعلقة بالأرض ( أى الخوف اللاعقلانى من الأرض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ٠‏ والعناصى الهندى أوربية وهم قوم أذكياء قد 
سيجلوا فى حكاياتهم وعقائدهم ايمانا راسخا امور صبيانية يصعب حتى 
على اهندوس تصديقها ٠‏ وقد كنت اسستطيغ استخدام المغناطيسية 
الحيوية حوتاء مع قت !2تسطتددة كالهذود ٠‏ وعلى أية حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا غيديا_خادعا ٠‏ وقد أظهن الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبدة. الشك الايجابى قلقا ونصحنى الا امارس التذويم 
المغناطيسى الدقيقى والا أصبحت يقينا « رفيقا الشياطين » ٠‏ لقد قال لى 
صيديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سيرا هنديا لأنه من الواضم 
أنك لست من المشايخ 2٠‏ وسيسال الناس : أين الدواء الذى تقدمه , 
وما شانك أنت بالتعاويثٍ والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
آننى اتبع خطى هذه الجماعة من المشايخ , فحتى المرضى قد يعتبرون 
أنفسهم من المريدين لى ومن ثم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهى ما يعتى أنذنى « شيخ فى رتبة دون الولى » ٠‏ وقد كافانى الحاجم 
والى على انقيادى له وطاعتى اياه بان راح يبالمغ فى كل مكان واصفا 
اياى بأننى زيئة الأطباء * وكانت اولى تجاحاتى فى الوكالة » فقد كان 
يسكن قبالتى تاجر رقيق عر بى سقطت جوارية الحبشيات مريضا الواحدة 
تلى الأخرى ٠‏ انهن من جنس واهن ضعيف , فقد عانين عند وصولهن الى 
مصى للمرة الأولى لتاعب صحية كثيرة خاصة من السل والزحسار 
( الدوسنتاريا ) والدوالى وقد نجدت فى علاي الجارية الأولى التى كان 
كمنها يبلغ خمسة عش جنيها على الأقل » وكان عرقفان مالكها لفضلى 
كبيرا » وكان على أن أقسدم الدواء لسث جوالن أخريات لعاناتين من 
الأنيميا والشخير اثكناء الذوم الأمن الذى يقال من أثمانهن ٠‏ وكانت سديشة 
الجوازى في الغزفة الوامية لن .وزؤيتن لين ظوال سناهات: الذيان والليل 
لخد أتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة احوالهن ٠‏ لقد كن منالا لسسلالة 
الحبشيات المتاليات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التى يتراكم فيها 
الشحم ) وكن ذوات أكتاف عريضة وتحيلات الخصور ورقيقات الشفاه , 
أما أردافهن فمن الحجم المعتبر ٠‏ وليس لأية واحدة منهن ملامح جميلة , 
فالشعر قصير جعد » يقف فى مؤخرة رؤوسهن مختفيا تحت مناديل الرأسء 
وأن كن لم يعدمن بعض الجمال فى حواجبهن وعيونهن والجوانب العليا 
مخ أذوقهن 4 ولهن شقاه متدلية عطشى وافكاك ضخمة وأفواه دارنة ' 
الا أن الواحصدة منهن - بشكل عام ( دون تدقيق فى ملمح معين من 
مللمحها ) فيها مزيج من الحرافة والحلاوة ٠‏ واسلوبهن فى هن الجسم 
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مميز ٠‏ واذا قلت لاحداهن ولتكن مريم : « يا للك من جميلة يا مريم ٠٠‏ 
ما أجمل عينيك !ما أحسن ٠٠١‏ » فقد تجيب : ١‏ ألا تشترينى ؟! » 
عقيدتنا واحدة تحقق السعادة لكلينا لم لا تشترينى ! » فاقول : « صدقينى 
يا مريم ٠١‏ مباركان هما القليان ٠٠‏ » فتقول : « اذن لماذا لا تشترينى ؟! » 
وهكذا يستمن الجوان مما يعد غصة فى حلق كيوبيد تخرس يلاغته ٠‏ 
ومع أن رد مريم لم يكن مباشرا صريحا » فانه غالبا ما يكون من قدرنا 
فى الغرب كما فى الشرق - أن نرى فى العيون البراقة وان نسمع من 
الشفاه الوردية تلميحا ب ان لم يكن قصريحا ب هذه العبارة : « لم لا 
تشترينى ؟ » بل واحيانا : « لم لا تستطيع شرائى 9 »ع +٠‏ 


وكان كل ما طليته مقابل خدماتى لتاجر الرقيق أن ياخذنى معه فى 
جولة باللقاهرة وأن يشرح لي آسرار مهنته فعرفت معلومات قد تكون مفيدة 
'عندما يحين سياق سردها ٠‏ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة ساتله ؛ 
وراح من خلال عدم ارتيابه هذا يتناول موخسوع الرقيق الذى يتم 
اصطياده دن مناطق الصومال وزنجيار » كما راح يتناول كل الموضوعات 
ذات الاهمية الفائقة بالنسبة لى ٠‏ وعلى اية حال ؛ فهى لم يذكر جديدا 
يستحق أن أسجله عن الوضيع الحالى لروكلاء الرقيق فى مصى ٠‏ اقد 
عرف الانجاين لتوهم أن العبيد لميسوا بالمضرورة أكشر الناس يؤسا وأحطلهم 
مرتبة ٠‏ فهناك من لديه الشجاعة الكافية ايخبر الشهب الانجليزى أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة , ياكل افضل بكثير من الخدم أى حتى من 
أفراد الطبقات الدذيا حممن هم أيسوا عبيدا ٠‏ وهذا أمر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية تازم المسلمين بمعاملة رقيقهم يرقة بالغة , والمسلمون . يشكل 
عام ب حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من أقراد 
الأسرة » وفى البيوت حيث يوجد الخدم الأحرار , نادرا ما يقوم الرقيق 
باى عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمباك ) » واعداد القهوة , 
ومرافقة سيدهم عند خروجه » وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب عنه ٠‏ وعندما لا يكون العيد راضيا بمعيشته فقى وسعه أن 
يجير سيده على بيعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق » لا ينعى 
هم الطعام أى السكن أى اللباس أى الاستحعام , كما أنه معفى من دقع 
الضرائب » ومعفى من الخدمة العسكرية ومن دفع اى مبالغ لسسيده ٠‏ ورغم 
عبوديته فهى فى الحقيقة أكثر حرية من الفلاح المصرى الحسن » * 
اعتقد أن هذا هو الوضع الحقيقى الرقيق ٠‏ وان كان هذا بطبيعة الحال , 
لا يؤثر مالقا فى قضية الرق بشكلها المجرد ٠‏ وقد حققت شهرة خاصبة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحيشيات » فقد قام صديقى الحصساج والى 
باذاعة خسر ذاك فى مختلف انحاء القاهرة ,؛ وقبل انقضاء خمسة عشر 
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؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
المضمان من متاعب ) وتعتير مشكلة الخدم من أكش المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجليز فى مصر , وعلى نحى خاص بالئسبة للشخص الذى يسافر 
باعتباره شخصا محتثرما ( ذا مكانة ) من اهل البلاد , أذ يتوقع الجميع 
أن يصحبة عييسده ٠‏ 


وبعد تذكير عميق » قررت أن يكون يصحبتى « بريرى ‏ أروطه1» 
وعلى هذا فقد دعوت شيخا لاكالزةا8 8ه - أذ يوجد شيخ لكل شىم 
بدء!ا من اللصوص فى « الشرق » »2 وقد عرف هذا الأمن فى حمصر منذ 
ثيام ديودور الصقلى 51115 121000205 » س وعرفته بطللبى ٠‏ وقائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لابد منها ) 2015 000 51008 تعد 
اكثر ضرورة واهمية من القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وكانت 
قائمة الطليات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة ». والاسستعداد 
للقن الى اى مكان ٠‏ ومهارة بسيحلة فى الطهى » والقدرة على الحياكة 
والغسل . والاستعداد للدخول فى مشاجرات وان يكرن متعودا على 
أداء الصلوات فى مواقيتها ٠‏ وبعد يوم احضى الشيخ لى رجلا من اختياره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين يذم عن ملاميح كملامح البلدج ( وهى كاب 
جرىء شرس كبير الراأس ٠»‏ قصير الشعر ) وهى الملامح المعتادة للبرابرة 
وونوط:ه13 ربالنسبية لهذا الشخص البريرى الذى احضره الشسيخ 
فقد كان يحرك عينيه بشكل مبالمغ فيه أن كان جفناه متدليين ٠‏ وكان 
السبب فى هذا التشوه أنه وضع فى عينيه عصيرا حعضيا ليتهرب هن 
السخرة ( أي التجنيد الالزامىي 5مأاص ))050:[1‏ ) وقد أجاب عن كل 
اسئلتى يثبات ٠‏ وكان بعض الصبية والرجال الصريين الحمقى يثيرون 
الضوضاء بالمكان » فطردهم بحزم هادىء بعد استئذاني ٠‏ وعندما تناول 
الابرة والخيط والماديل ذى الأطراف غير المخاطة مس جلس وقبيض. على 
حافة الماديل باصبعى قدميه ( الاصيم الكبير والذى دليه ) ؛ وأنهى 
حياكة أطراف المثديل باسلوب هادىء ومتقن ٠‏ ولا شرج تسلح بيكرياج 
يستخدمه الآن استخداما رقيقا , أما همع أى داية دن دواب التحميل فهو 
يوستخدمه بشدة , سوام أكانت هذه الدابة من ذوات الاثنين آم من ذوات 
الأربع كما اثبت ذات المهارة فى أمور المطبخ , وبعد اخذ الضسمانات 
الأمنية منه ومعرفة اسمه وتسجيله طرف الشيخ اتفقت معه على دفع 
ثمانين قرشا شهريا ٠‏ لكن عليا الرريرى وانا كنا نضمر الانذسال فقبل 


مروي أسدبوعين قام بطلعمن تتايعه الخادم ب وشق صيدى من سورات 501 
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كان راغيا فى العودة الى بيته » ليجبره على خدمتى وبسبب هذه الحادثة 
فقد تلقى 2٠١‏ ضرية على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من لخدمتى ' ويعد هذا الفشل حريت عددا من الخدم من الصسعايدة 
منمتدة والبرابرة الذين يعبرون عن الشىء ونقيضه بعبسارة واحدة 
تلاك عنمن مد داكت بتوصسية من شسيوخ مختلفين » فقسد 
كان فى كل منهم عيوي خطيرة ,» فأحدهم خدعنى بطيش ' 
وكتخسسر سرقنى , والثالث سكير ء اما الرابع فقد كسان دوما 
يتهرب من تنفيذ أوامرى ( يخرق أوامر يوليوس قيصر ) أما الأخير فقد 
كان خوييا 13 لحي كويلتين © ومن أن كت في الحنت يومين: تعلي غني 
يسبب تصميمى على السفر بحرا من السويس الى ينيع ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شكا أنه كان يعمل حتى الموت ٠‏ والسيب الثانى » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث أنهم تركونى فلم يبق الا أن 
اخدم نفمى كما قال قديما السيد الوزير 5ن«81 ٠‏ وأخيرا فقد قررت 
١ن‏ استيقى الواد الهندى فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛ كما أن خادما واحدا كان كافيا ‏ فى الحقيقة ‏ لخدمتى ؛ كما 
أنه :مناشيب ارقيقى- إؤ مكانتى الاجتماعية )'الفترضة: > لقد. كان فى هذا 
الولد الهذدى كل عدوب أهل الهند ؛ فبينما كان شجاعا فى القاهرة , 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ( المنورة ) وكان البدى 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقرونه حتى النضاع ) لتخنثه خاصة 
عندما يبرك جمله للنزول من فوقه . كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فيشرته الداكئة ء وملامحه الممتلئة جعلت العرب يدعونه عبدا حيشيا , 
وكان ذلك لصالع قناعى ( لصالمح تاكيد شخصيتى التى ادعيتها ) ٠‏ فلم 
اكن أهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لقد كان يخدمنى بشكل جيد ؛ كما كان سهل 
الانقياد لنظامى ٠‏ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة فيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من اعمال 
واخراداث ٠‏ وقد قينا بالمع عا كسيد وكايعة الأ.اله ند عودت صر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ نور ( الذى أصبح لقبه الحاج ) الى الأسوأا 
بعل أن وجد نفسه يمثابة صاحب ( صديق (520810) ) لى ٠‏ فلم يعد 
يعمل وكرس كل طا قته ألسرقة الأشياء الصغيرة ٠‏ وامتد نشاطة هذا بشكل 
متهور ايشمل أصدقائى ٠‏ ْ 


وقد يكون القارىء محدباأ لاس تطلاع المصروفات الضرورية الى 
يتطليها العزبي المقيم بالقاهرة ٠‏ ولايد أن تللحظ - على أية حال هه 


رحلة ديرثون 0 168 


ع هذه القائمة التثالمية أننى لم أكن مقتصدا| حازما : بالاضسافة الى 
أننى كنت غرييا فى القاهرة ٠‏ فالسكان والمقيمون يمكنهم العيش بمستوى 
جيد يانفاق أكش من ثلثى هذا المبلغ * 


ون اق لم100 





قروش ١‏ فضة 
ايجار المنزل ١6‏ قرشا فى الشهن ‏ نب 56 
خادم 8١‏ قرشا شهريا ا 0 
افطار للمى وللخادم  ٠١‏ بيضات يجت ا 
قهوة يحَبنة 1٠‏ 
بطيخة ( الآن 5 قروش ) ١‏ 3 
لفتان من الخين 0 ٠‏ 
غداء رطلان من اللحم ١‏ 5 
لفتان من الخبز سب ٠١‏ 
خضروات ممستميية 6 
أرن سس 8 
زيت وسمن ١‏ سس 
نثريات توباكى ( تمباك ) (5) ١‏ 3 
) متفرقات 2( أآجرة الحمام ١‏ 8 
الاجمالى ١‏ 66 


واجمالى المبلغ يساوى حوالى شلئين وستة بنسات ٠‏ 

ومن فى القاهرة ‏ فى هذه الأيام ‏ لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب أن أتمشثى مع العادات السائدة ٠‏ لذلك فبعد أن ديرت لنفسى 
خادما ‏ وجهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا بأننى كطبيب هندى فلابد 
لى من قراءة المؤلفات العربية فى مجال الطب , كما أريد أن ادرب لسانى 





(1) فى عصس أربعة أنواع من التمباك اأفضلها المسمى لاتاكيا 0 
ويعرف بالجيلى ٠‏ والعجمى والحمى ( بكس الحاء وتشديد الميم ) والسورى ٠‏ 


( عن تعليق بيرتون ) ٠‏ 
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على النطق السليم » وأن أزداد يقينا بالل تعالى وكانت دراستى الاسلامية 
فى مجال مذهب الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارى على هذا المذهب 
لسببين : أولهما أنه ايمس المذاهب الأريعة » وثانيهما أنه اقرب المذاهب 
السنية الى الهرطقة الشيعية التى أدى المامى بها , واتصامى بالفرس الى 
تحقيق شهرة فى هذا المجال وعلى اية حال فان اختيارى لمذهب من المذاهب 
اكد للمديطين بى أننى زنديق أى من آهل البدع ٠‏ وذلك لآن الشسيدى 
( العجمى ) قد تلقن جيدا أن يكف عن مهاجمة المذاهب الأخرى على 
سبيل التقية )٠١(‏ خاصة فى البلاد التى يكون فيها التعبير المريح خطرا , 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطرن أنه شافعى لأن المذهب 
الشافعى كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » )١١(‏ هذا بالاضمافة الى 

خطثى الأساسى بظهورى فى الاسكندرية باعتبيادى « ميرزا 211 
فى لياس عجمى ٠‏ فان ذلك قد سيب لى مضايقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ٠‏ وخلال رحلتى فى شبه الجزيرة 

العربية كنت منبوذا لأن الشهرة السيئة علقت بى كقميص نيوسوس 
وناوقه2 رغم انثى كنت أسحب سكينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم يمض وقت طويل حثى اهتديت الى مدرس ممتان هى الشيخ 

محمد العطان ؛ وكان عطار! بالفعل * وكان معروفا بالمثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطيدا قى أحد مساجد محمد على ؛ لكن الياشا الراحل طرده 
من الخطاية وزامن طرده من الخطاية حادث سبىء وسلسلة من المتاعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج الييت باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنظر الى سحنته فاننى اعتقد أنه 
ن داخل البيث أيضا - من النوع المتسلط ٠‏ وكان طرده من وظيفة الخطابة 
هى السدب لرجوعه الي مهنة العطارة التى تعد ملجا لمن كانوا أثرياء 
يوما ما رغم أن العطارين يعتبرون الآن حكماء مصر ( أطباء مصى ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية, وهو دكان صغين لا يتعدى خمسة أقدام 





)٠١(‏ التقية هى أن يظهر الانسان غير ما يبطن وهى مبدا خطير جدا خاص.ه 
اذا امتدت لسار مظاس الحياة الاجتماعية ؛ وهى ها حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وربما أدت الظروف السياسية منذ عهد الدولة الأموية الى استشراء هذا المبدا الخطين ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (المترجم) 

(11) لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رضى الله هنه بالخلافة بعد الرسول » ولا يجدع 
الصسلوات من غير سضش , ولا يضيف للاذان شيثًا وانما كاذان المذاهب السنية الأخرى , 
وكتاب . الأم 58 للامام الشافحمي لا يوهى 7 بالتقية 0 الب لا تدرئ من اين الى بيرتون 
بهذا الكلام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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عرضا وستة أقدام عمقا مخترقا جدار بعض البيوت وهى مقسوم الى 
قسمين مستقلين يفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان بذوع من العقود 
( فتحات تتخذ الواحدة منها شكل قوس ) فى هذا العازل الخشبى ٠‏ 
وثمة صندوق في_خلفية الدكان بمثابة ردهة تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأثترية متناثرة على ارضية قذرة ١‏ اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع التى يتاجر فيها : سلال من حصير مليتة 
بالتمياك العجمى » وشيش ( جمع شيشة ) من فخان أاحمر ومقاطف 
أى « قفف » يها بن من النوع الردىء وأقماع سكر كبيرة بيضاء مائلة 
للصفرة ملذفوفة فى ورق بنى اغمق من اللون البنى الذى يعترى السكر 
الأييض ٠‏ وعلى الأرقف والأفارين ( جمع افرين وهى الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توجد صفوف من صسناديق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولمسها . وقد كتبت عليها محتوياتها باهمال شديد , فقد كتب 
« قلفل أسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوند » وكتب « الززنيخ » 
على الصندوق الذى يحوى « الطفل. » وهى قطع من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم عند الاستحمام » كما كتب « سلفات الحديد » على الصندوق 
الذى يحوى « ملح النشادر » ويوجد أيضا صندوق مكعب مغفلق 
« يالضية » والمفتاح به عملات صغيرة وبعض المواد مثل العطور «١‏ المضرة » 
وكحل ردىء للعيون ومستحضرات تجميل « ضارة » خاصة تلك التى 
تستخدم لجعل لون الشفتين أى الوجه احمر , ويتدلى من السقف كفتسان 
عتيقتان صدتتان تتأرجحان بوهن ؛ وبالنسية للكلاليب ( جمع كلاب ) 
أى الخطاطيف فى مقدمة الدكان فهى قصبدات معلقة لللشيش وللشموع 
المصذوعة من ششحم حيوانى والشموع النحيلة القذرة وأوراق السجائر 
« اليفرة » ) وقد علقت هذه المعروضسات يدلا من عرضها فى واجهسات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهترئة تمئع دخول الذباب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارجه لتلاوة 
سورة يس - يوميا - فى مسجد الحسثين ؛ والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الفاية من القذارة ومليئتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة المعدة لراحة المشترين , هذا هى الوصف الكامل 
لأثاث دكان معلمى ٠‏ وعلى المصطبة يجاس معلمى أى بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه ينام ثلاثة أرباع اليوم وهى رجل عجون بخيل فى 
حوالى الثامنة والخمسين من العمر » له ملامح تنبىء أنها كانت وسيمة 
ومتناسقة » وله وجه شاحب وراس حليق ووجنثتان مجعدتان بشدة , 
وعينان غائمكان دامعثان يعوزهما الأمل ولحية شيباء لم تعرف الدهان 
أى المشط , أما عمامته فرهم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد والبلى 
أما معطفه وسائر ملابسه فتزخضر بالرقع والثقوب الواسعة ٠‏ ويداه 
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تبدوان دائما غير نظيفة مع أنه من المفترض أنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
باستمرار لقيامه يالوضوء الذى يسدق الصلوات ٠‏ وائه لأمن دبدعق للدهشة 
أن تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الأولاد الصصغار والبنات 
الصغيرات الذين يأتون اليه طالبين قدرا قليلا من الفلفل والسكر ٠‏ ففى 
مثل هذه المناسيات اجلس متعجيا من رؤيته ‏ عندما يكون منهكا ‏ يتخذ 
من مكانه مدورا ؛ فيمد يده وهى جالس - ليصل ب بعد أن يمد جسمه 
الى درج بعيد . أى ايطول صندوقا وينزله من رفه المعتاد ٠‏ وانى لأدهش 
كيف يؤدى صلاته بما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهترئة 
لا تزيد على قدمين مربعين لا تكاد تكفى لذوم طفل بريطانئى ؟! ٠‏ وفسىق 
لا يقر يجهله يمهنة العطارة وقلما يجلس احد على المصطبة امام دكانه 
( يعنى لا يتردد عليه الزبائن بكثرة ) ٠‏ وتبدى سعادته الكبرى عندما 
اجلس انا والحاي والى معه يضع دقائق فى المساء . محضرين معنسا 
شيشتنا 00 يقوم باعدادها لندخنها ٠‏ ويقوم باعداد القهوة التى يقوم 
بتحليتها من أقماع السك فى دكانه الصغير ٠‏ ففى هذه المناسبة نجعله 
يتكلم ويضحك ويستشهد فى بعض اللمناسبات بأسطر قليلة باعثة على 
الاغراق فى الضحك ٠‏ 
لقد كنا نستثيره ليقص علينا حكايات طويلة عن الحب السدى شهمله 

به أيام دراسته الشيخ عبد الرحمن الرجل العظيم : وعن الكراهية 
الفطرية التى كان يكنها لله الشيخ نصر الدين الرجل العظيم والصالح ٠‏ 

كم نناقش معه أموى العقيدة ثم تمرح معه بالتعريج على مدى فحولةة دم 
نمدحه واضعين تقدمه فى السن باعتبارنا بعبارات على شاكلة: ١‏ الماء من 
يديك كماء زمزم » أق « سالناك الدعام ! » * وفى يعض الأحيان نحثه على 
صحيتنا للحمام » وهناك يصى على دفع اقل مبلغ ويتعارك مع أى شىء ' 
وكل شخص ودسدب ازعاجا لاحد له * وبشكل عام فائثى والحاج والى 
زائراه الوحيدان : فمعارفه فيما يبدى قليلون وليس له أصدقاء » ولابد أنه 
كان له فى يوم من الأيام أصدقاء عندما كان غذيا آما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجون الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى أن اقفن أنا الى دكانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
أقرة , وشالبا ما يبدا كل درس من دروسه بيعض اللوازم التى لا تقفارقه 
كقرله : « أيوه ٠٠‏ أيوه ٠٠‏ استعنا بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله 
الرعق الوح توصل اهن قددنا معنه وعال الدترست احسين”: 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى س القسم الأول دن الفصل الثانى عن كيفية 
الصلاة ٠٠٠‏ وهكذا » 
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ويصيح ساخرا عذيفا عندما اختلف معه فى الراى خاصة فيما 
يتعلق بقواعد النصى أى العقيدة التى ظل يدرسها حتى شابت لحيته , 
فيقول : « سيحان الك ٠٠‏ ما هذا الكلام : ان كنت على حق فكسر عمامتك 
كالمشايخ هن آهل العلم وارم عقاقيرك لأن الأفضل لك أن تنقذ الأرواح 
بدلا من أن تحطم الأبدان ٠٠٠‏ يا عيد الله » ٠‏ وهى كالشرقيين يجد نفسه فى 
تقديم التنصائح الطيبة » كان يقول ! « أنت دائما دكتب با « جدع » من اى 
شيطان اتتك هذه العادة , لايد أنك تعلمث ذلك من بلاد الفرئجة ..٠0‏ 
استغفر الله » وهو دقول ذلك قى المناسيات القليلة هندما أغار يكتاية 
ملحوظة مجانا فيقول : « أطباء مصى لا يكتبون ألف باء دون أن يتلقوا على 
ذاك أجرا :٠‏ وآأنت لديك خادمان عليك اطعامهما ٠‏ لماذا تخجل ؟ فان 
حخجلت من تلقى الأجر ‏ فالأفضل لك أن تذهب للجيل أى الصحراء وتصلى 
صباح مساء » ٠‏ وآخيرا فائه مبذر فى الحديث عن مصساريف البيت : 
« خادمك لم يسجل جنيهين ثمن اللحم بالأمس ٠٠‏ ها هذا الكلام ٠١‏ الم 
تقل ليحفظنا الله دن خطيكة القبذينر » ٠‏ 


وهى يبتهج بشكل فظ فيقطع سياق الموضدوع الذى نقرؤه عندما 
يحس بارال : « والآن ,. فان الوضوء على سبعة انواع وهى يندج ٠١‏ 
هل أنت متزوج ؟ ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاؤك يلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ٠٠١‏ استغفر الله » نستعيذ بالله ونلجا اليه ٠٠١‏ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراض زوجات المسلمين ٠‏ 


ولكنه فى بعض الأحيان يحتار فى بعض الفقرات التى يقراها , 
كما رأيته بعينى راسى , فيتجاوزها , أى يقراها أكثر من اثنتى عشي مرة 
بتكاسل مرح ٠‏ أى يركن على اكثر المعانى مدعاة للخجل على نحى ما يفعل 
صبية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغخزى 06ا5) وعندما يحدث 
ذلك أفقد طبعى ٠»‏ وأرفع صوتى ,2 واصيح قائلا : دحقا لا حول ولا قوة 
الا بالله العظيم » عندكذ ينظر لمى ويهمس بختوع عاين : 


« خاف الله يا رجل » : 


يوج تيعس حم حي محر ).يمحي جم يجي يس ليح عب ص تي علو 


الصوم فى جو حار . الكراكونات فى رمضان - مدفع القلعة ب 
مدفع العباسية آامسيات رمضان ‏ المتسولون المقاهى - بوابة 
النص . القلعة ., التكايا ‏ ميرزا والقنصلية الفارسية ‏ حوارى 
القاهرة القديمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر يونية بالتاريخ الميلادى , 
والمشكلة الكبيرة أن هذا الشهر الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ٠‏ وقد استخدمت كلمة م امتناع ( 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )١(‏ ؛ رغم أن الطبقة العليا 
من الترك وهى الطبقة التى توصف بين عامة الناس بانها : 

.« مصأ وتتمم'ء 0106م وعأق ه81 معلل وعزبكا » 

قد تخرق هذا المنع الشرعى بشكل شخصى » فتجاونز أحكام الشريعة 

أى مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (؟) ٠‏ وفى هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذنب فى السر برىء ٠‏ 
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وتواعي الابقا النتيا اسل سوفن هذا العنهن تاخلادن كيين 
رغم قسوتها ؛ فلم أجد مريضا واحدا اضطن لياكل حتى لمجرد الحفاظ على 





)١(‏ ابتلاع الريق غير محرم على الصائم » وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من بعض 
الجهلاء ثى العامة ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) يذكر بيرتون فى تعليقه أن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصبر وعلى الرد 
على المشاغبين بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا صحيح ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(#) يقارب ذلك معنى المثل العامى « حرامى بلا بينه سلطان  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الا 


حياته رغم المعاناة الشديدة بسبب هذا الحرمان الشامل (؟) ٠‏ بل وحنى 
السفلة والآثمين الذين كاذو! قيل رمضان قد اعتادوا على السكر والعريدة 
حتى فى أوقات الصلاة قد تركوا ما كانوا فيه من اثم فصامو! ب.ل 
وصتلوا ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين هسو ذلك 
الحزن الوقين الذى يغلف طياعيم نكما هى الخال فى ضيام الايطالبين 
والكاثوليك والانجليز واليونانيين * فاصوات المسلمين الصائمين التى لم 
تكن أبدا ‏ قبل رمضان ل من بين أرق الأصوات ؛ قد اكتسيت - خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة ‏ بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الباب ٠‏ فالرجال 
يلعن يعضهم بعضا + ويضريون النساء اما النسوة فيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم , أما الأطفال فهم بدورهم يتضرعون ويعاملون القطط والكلاب 
بقسوة ٠‏ وقلما تستطيع أن تقضى عثشر دقائق فى أى حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات عنيفة فالكراكونات م11 ١ى‏ المخافر مليئة 
بالمسادة الذين ضريوا نساءهم ضربا هفرطا ٠‏ كما أنه ملىء بالنسوة 
اللائى .خربشن ازواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ابدائهم ٠‏ والمساجد 
غاص بالنانف. العاسبين الكذدرين “يترمفق: كل ديع بالأخصن مم ايم 
يسيرون فى طريق يرضون به الل (*) ٠‏ وفي الظال عند الجدران الخارجية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم ‏ اى بتنساسون 
بؤسهم ‏ بانخراطهم فى لعب خال من الروح ٠‏ وفى الأسواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائغة البصر وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال عادة 
بقول لك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يفتح الله » اما فى 
رمضان فانه سيتذصس من غشمك وسيقول لك بحدة الا تقف هكذا مضديعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغلقة او 
خالية من الباعة ففى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب » 
وياحتهيان فاق .هذا الشين الفضيل: نهنا بالفسية الفقات» كثيزة وها عن 
اذنى عشر جزءا! من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفيما يلى نذكر ما يحدث فى أحد أيام الصيام فبعد حوالى 
نصف ساعة من منتصف الليل ينطاق مدفع السحور منبها المسلمين بوجوب 





(5) « ليس على المريض حرج » وتصرفات يعض الناس ترجع لهم لا لأحكام الشريعة 
( اللترجم ) ٠‏ 

(علا) فى هذا القول مبالغة كبيرة دون شك ٠‏ ولكن الكثيرين لا يفطنون للاسف الى 
المعنى الكريم للصيام من أنه مجاهد للنفس ولتدريب لها على الصبر ويظن هؤلاء أن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسوء اخلاقهم ويعطون هذا الانطباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للاجانئب ولن يعرفون هذا الدين القيم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


7ع 


الاستعداكد لتناول طعام السبحون وهى يمثاية اقطان ميكر ٠‏ ويمجرد 
سماع المدقع يوقظنى خادمى اذا كنت ذائما ويحضص لى الماء للوضسوء 
ويفرش السفرة وهى رداء جلدى ويضع امامى بقايا وجبة المساء ( يقصد 
ملعام الافطان الذى تناوله يعد سماع اذان المغرب ) ٠‏ وقى بعض الاحيان 
يكون ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذى 
تناواته يعد المغرب ) . لكن اللتعود هى كل شىء فالشهية وقف على التدود , 
ومن دواعى الاحتياط أن يتناول الانسان فى سحوره أكبر قدر من الطعام 
يستطيعه ٠‏ وبعدئذ تسمع « السلام » ويقصد بيه ترديد عسارات الصسلاة 
والسلام على النيى ( صلى الل عليه وسلم ) كتوطنة لاذان المفجر (4) ,2 
وأظطل أدخن بوهن وضعف كما لى كنت أودع صديقا حميما حتى ينطلق 
المدفيع الثانى فى حوالمى المساعة الثانية والنصف معلذا الامسساك (©0) ٠‏ 
ثم انتظر اذان الفجر الذى يرفع فى شهر رمضان مبكرا شيدًا ها عن 
المعتاد ٠‏ ويعد الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة وأستعد للذوم ٠‏ 
و السايعة صباحا يبدا عمال الذهار من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون فى 
حالة خمول من الفجن حتى الظهر ٠‏ 


وأول ما يفعله المرعء عند الاستيقاظ هى الوضوء الذى لابد أن يتيع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جنابة ) » وبدون الوضوء 
لا يجوز للمرء الصلاة ولا يجون له دخول المسجد » ولا يجوز له الاقتراب 
من أحد العلماء )١(‏ . ولا يجون له مس القرآن الكريم ' وعادة يزورنى 
عد قليل من المرضى والفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم يشكل عرضى 
دون تدقيق فى التفاصيل وهذا لا يسعدهم فاتلقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة ٠‏ وفى الساعة التاسعة صباحا يدخل الشيخ محمد ومعه 
م محاضرة » مكتوبة على جبهته المجعدة » أى أن أصحبه مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد ثلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من المقاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون كالذى يتفرج 
على حادثة دون المشاركة فيها ٠‏ وتعتبر هذه المساعات الثلاث بمثابة 








(4) تلاشى ذلك الآن ٠‏ ويكتفى المسلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط ‏ ( المترجم )' 
() مدفع واحد للامساك فقط ‏ هو مايحدث فى هذه الأيام ٠‏ مما يدل على تطور 
فى صالع التبسيط ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)0 بيرتون مرة ألخرى يذكر ما يسمعة من العامة على أنه حقائق ٠‏ قخير المتوضىء 
يجوز له الاقتراب من العلماء وغيرهم , فالشريعة لم تحظن عليه ذلك ٠‏ وائما حظرت 
عليه فقط الصلاة ومس المصحف ( الا لضرورة ) - ( المترجم ) ٠‏ 
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فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بيوتهم ولا يآأتون الا يعد ستمباع أذان الظهر ,2 قالاسلام لم يجصل لفدرة 
اميا :الآ القلسيل من العنيادات لاتينبنا قضرة "العفثل الركوسية 
فى بلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفى المساء فاللصلوات يتلى بعضها 
يعضصا وتزداد طولا () ٠‏ ثم يحين الوقت المناسب أزيارة مرضاى الأثرياء 
وبعد ذلك أمر على محلات بيع الكتب لساعة أى ساعتين أى اتسكع 
فى الشوارع يسائلة ».روفن التالكة تحضوا "اعون لدولن لاسن التضر 
واعد نفسى للدراسة ٠‏ وتلك الفترة هى اصعب فترات التهار ٠‏ وبيشكل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه الإغر كما يقال ب 
للسشرة + اماافترة ضدق النهان وحن الصباع الظييرة ) فد فتتسم بكونها رطبة 
جدا ٠‏ أما فترة ما يعد الظسر. فهى خطيرة 5110 0 تحمل 
الأترية الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كحرارة التذور فيهبط على 
القاهرة وابل حرارى ٠‏ وليس من سحب أى أبخرة تكسر حدتها ٠‏ ولليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند , 
ولا توجد منازل يفضر أصحابها يوجود نوافذا زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأثرياء ٠‏ لذا فالمجى داخل غرفتك أشد حرارة واعلى سعيرا مما 
عليه الحال فى الشارع ويزداد الشعور بالحرارة ثلاثة اأضعاف الشعور 
بها فى أى وقت آخر لا صيام فيه ٠‏ وغالبا ما توّشر المعدة المضطربة فى 
المخ . فكل دقيقة يحسبها الانسان ليقتطعها من هذا اللثيات المضجر ليقترب 
من ساعة المغرب المباركة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقع على كاهلهم كم 
هائل من العمل الميدوى فى مثل هذا الفصل المحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة افسيان متاعبهم بالنوم المتقطع فى فترة ما بعد الظهين » الا أن 
معظم الناس يقضون قيلولتهم بعد الظهيرة مباشرة لقناعتهم بضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


تق التاهره عم التزات لكوت تساف الاقطان ات :وا لياه 
حلولها  !‏ وكانها أفاقت من غشيتها ؛ فيطل الناس من الذوافن والشرفات 
ليرقبوا اقتراب ساعة خلاصهم ٠‏ وبعض الناس يصلون ويبتهلون وآخرون 
يسبحون بينما آخرون يتجمعون فى امات أى يتبادلون الزيارات لقتل 
الوقت كتن. بحيق "عدهاد الأقطان :+ 





(9) الاسلام دين عالمى وفترة الذهاىي هى خترة العمل الرئيسية فى كل أنهام العالم ٠‏ 
والظهر أربع ركعات وكذلك العحصر بيتما المغرب ثلاث ركعمات ,2 فتقديرات بيرثون 
خاطئة ‏ ( المترجم 2 


ا 


يا للسعادة ! آخيرا انطلق مدفع الافطار من القلعة ٠‏ وفى الحال 
يجلجل المؤذن ياذانه الجميل داعيا الناس لاصلاة وينطلق صوت المدقع 
الثانى من قصي العياسية ٠‏ فيصيح الئاس « الاقطار ! الاقطار ! » وتعم 
همهمة الفرح فى انحاء القاهرة الصامتة ٠‏ ولا تعدم اذناك المرهفتان لحظة 
انتقال احساس الترقب المبهج للسانك الجاف ومعدتك الخاوية وشفتيك 
الواهنتين ٠‏ انك تشرب قلة كاملة من الماء عن آخرها مهما كانت كمية 
الماء بها ٠‏ وانت تصفق بكفين عجولتين طاليا الشيشة وتامر بالقهوة , 
وحالما تنتهى منها تجلس وتنتظر بهدوء مياهج المساء ٠‏ 


والفقراء يأكلون وجبتهم ينهم تام ٠‏ اما الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيفقة 5 قليل دن الخيز والفاكية سدواع طازجة أو محففسة 0 وإكنهم 
يفضلون بشكل خاص اليطيخ والحلوى أى بعض الأطباق سهلة الهضم 
كالمهلبية وهى عيارة عن حليب خذيف هلامى القوام ونشا ومسحوق أرن» 
كم يدخنون الشيشة ويشرب الواحد متهم قدم قهوة أي كوب شربات 2 
ويصلون العشاء » ودمر الوقت سريعا نظرا للمتع المتاحة فى هذه الفثرة 
لتناول طعام الفطور 16 ( الاقطان ) وهق وجية لأربسع وق عشردن 
سامة لقلك في ياكلون ينيم اذا 'أمتو) الأمراض التاحجة تعن ذلك : 

وثمة طرائق عديدة لقضاء أمسيات شسر رمضان ٠‏ وعند المصريين 
مثل يماثل المثل الذى عندنا فى مدرسة سالميرن 501 
وهق ؛ 

« اتغد! واتمدى »2 ولى للحظتين 

واتعشى واتمشى » ولق خطوتدين » 

يمعنى أن تتمدد بعد تناول غدائك ولى للحظتين وأن تمشى قليلا 
ولى خطوتين يعد العشاء ٠‏ 

وتزدهم الشوارع الآن بحشود من الحواة الممثلين الفكهين (8) 
ويتنخرط كثيرون فى المسرات 2 بيذما يذحخذ عدد قليل طريقه للمسجد لأداء 
صلاة التراويح فى جماعة ويمشى الناس مشيا وثيدا حاملين فى أيديهم 
غلايين ( ربما أيضا شيش ) التدخين المعتادة ويتسوقون ‏ فالأسواق 





(8) يقصد القرهقوز والمهرجين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


تظل مفتوحة حتى ساعة متاخرة ‏ آأى يجلسون متزاحمين عند مداخل 
المقاهى يدخذون الشيش ويثركرون ويستمعون لحكايات الرواة والغنين 
والوعاظ المتجولين ٠‏ وتجد هنا الفتيات الحافيات يغذين ويصرخن بتهدج 
وانفعال , وقد صاحب غناءهن دقات مزعجة على ( الرق ) وعزف أجش 
بالمزامين ( جمع مزمان ) متنافر يغيض » وكل هذا العزف والغناء على 
شرف أحد الأواياء الحمقى » دفنت جثته داخل احدى الدور الماهولة التى 
يمتلكها رجل ذى مكائة بعد أن اصى صاحب الدار على ذلك * وهذا المنظر 
يذكرك يشدة بجماعات السونيرز 11 فى بريطاذيا والزمبوجتارى 

توصومم27522 فى مرتفعات أبروزيا ةق الذين يعصزفون 
موسيقا مزاميسر القرب آمام مادونا 17400020 ٠‏ وثمة رجل مغربى 
طويل وهزيل يعرض على الناس ورقة قذرة مربعة بها عدد من الخطوط 
والبقع يفترض أنهأ تمثل رسما للكعبة المشرفة » ويجمع مقابل ذلك عملات 
نقدية نحاسية صغيرة ليغطى تكاليف حجه ٠‏ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم فى ضوء القمسر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لحدائق 
الأزبكية حيث الحى الأفرنجى ليستمعوا للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
أى ليسعدوا يأكل الكعك وشى المذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشرويات المحلاة , 
ومشاهدة مياهج ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل المحلى لمشود بنش 
وجودى » ٠‏ والمنظر هنا اقل اتساما بالروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة , الا أن منظر الملابس الأفرنجية بين الأزياء المشرقية المتباينة 
تحت ضوء القمر , بالاضافة للعتمة الخفيفة التى تسببها أشجار الأكاسيا 
ذوات الزهور الصقراء المبيضة الماض. والتى يمكن مقارنتها ,شكل نعسام 
يذقن الباشا القديم ‏ كل ذلك يشكل منظرا جديدا بان يكون دوضوعا 
الوحة فنية ؛ ويلاحظ المسافر فى الشرق يعجب وجود بعض السيدات ليس 
لهن من الاحتشام نصيب سوى البرقع 13018 16 وتراقب المشرطة بعيون 
متساهلة مظاهر التهتك والانحلال ؛ لأن المنحلات والمتهتكات كن الى عهد 
قريب يدفعن للدولة ضرائب عالية ٠‏ 


3 عدت لسن :سادق فاته وناب بالذمول «سييت: الخدبلات 
الأصسوات وتباينها . فالكل يتحدث ,»؛ وطيقات الصسوت أثناء الحديث 
وكطرفة يي انا عنمنا وذاما سواه رشلنة دول يمعطم الشرياع قناع 
اتنفسهم أن الناس هنا يمكنهم أن يتناقشوا دون انفعال , فكل من فى 
الشارع يصيح بصوت عال جدا ( من طبقة السوبراتى ) فها هى ذا 
القلات يصيح متوسلا للقفين الذئ يقوده :لركن الشرطة ٠+‏ فى عرضيك + 


كلا 


فى عرضك . وكان يتبعهما ( امفلاح والخفير ) رتل من النسوة يولولن : 

ه ياخراشى يا حسرتى ٠‏ !يا ندامتى ٠٠‏ ! »ع أها الصبية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوه « ياشا » وأحاطوا به فى موكب » وقد حملوا حزم القش 
لأشعال المشاعل » وهناك من يسبق الموكب وهم يهثفون ببهجة واندفاع 
ابناء السنوات العشى » بينما يصيح جندى مشاه يركض لاهثا أمام عربة 
الباشا حاملاً مشعلا ضصخما : 


«اوع يميئك ٠١‏ !» 

داوع شمالك ٠١‏ !» 

داوع وشك ٠١‏ !» 

«اوع رجلك ٠٠‏ !» 

د اأوم كيزك الاااع 

« صل على النبى ووسع الطريق » 
فيرد المسلمون الطيبون : 

« اللهم صل وسلم عليك يا نبى » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقين بالجدران لتجنب الضرب بالعصسا ,2 
وآخرون يندفعون عبس الطريق وكائهم يتعمدون الوقوع فى الخطر ٠‏ 
ويضرب صبى شقى بغل الجندى بجريدة نخل سميكة » وهو لا يخشثى 
فى هذا الموقف أن يضرب بالذفلكة » فيذهره الجندى بأعلى صوته قائلا : 
ديا عرص ٠٠‏ يا قواد ٠١‏ يا يهودى ٠١‏ يا ابن الأعور ٠٠‏ لعنة الله 
عليك ٠١‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى يهن بضاعته سميئة المذاق 
لتحدث خشخشة فى سلته : « يا حمص ٠٠‏ يا يذر ( يا لب ) » ويصيح 
السقاؤون وهم يحملون قريا مليئة بالماء : « وسع الطريق ٠٠١‏ وحد الل ٠٠‏ 
ديه علرة + اقل روحك «١ 5٠‏ يا عضي الليمون .لها كن الوقن 
فان بائعها يضرب أجزاءها النحاسية بعضها ببعض لتحدث صوتا ٠‏ 
ثم يأتى دور المتسولين المنتشرين فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب (5) 
عشانا عليك يا الله **' مين قدم شىء بيداه التقاه » ٠‏ 





ممت اسه 


(4) يبدى أن الأدور اختلطت عند بيرتون لهذا القول الذى يقولة الشهاذون فى غير 
رمضان ٠‏ أما فى رمضان حيث الصيام ذهم يقولون عادة : ( قطن الخوك المسلم ) أو ( سكن 
المسلم ) أي ( حسسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ٠٠‏ الخ (المترجم٠‏ 


يف 


واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ربما تضم سائله ( جمع سلة ) 
بضائع اكش من تلك التى تضمها سلال صاحب محل ذى شان ٠‏ ينادى 


ويرد بعض اليونانيين الوقحين على مجرد لمسة من عكاز رجل عجوز 
قائلين : « يلعن آبوك ٠٠‏ يا أخى القحبة )١٠١( » ٠٠١‏ وتغنى أمرآة عمياء 
وهى تضرب عكازيها أحدهما بالآخر » درفق : « القير ضلمة والحسسنة 
تنوره » أى القير مظلم ومصباحه الصدقات » فيقول العابرون : « على 
أله ٠٠‏ على لله يا دنكى ٠٠‏ » وذأك عندما تتشبث مد الينت » )١١(‏ اللدوح 
ذات الستين ربيعا يأيديهم رافضة تركها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ٠‏ ويصيح البانى ذى حاجبين مخيفين وشارب طويل ٠‏ 
صيحة اصطلاحية لا يفهم أحد معناها الا استنتاجا : « أحضر الحلويات » 
ويقصد الناى وخذث الكوب د المليان » ويقصد الفارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
المقهى جالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
عن لقاقي. ٠.‏ وقد درن الاجاية. علي كالب هذا الاليذا فى «الراهب في 
الصدام : « هنيكا » فيجيب : « أنث تشرب شرب عشرة » بدلا من اارد 
الديفى « هناك الله » * ويقول أحدهم فى القافية : «أنا المديك وانت الفرخة 3 
فيرد عليه المتحدث الأول : « لا أنا التخين » وانث ابره مصدية على الكوم 
مرمية » 3-7 وهكذا حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب نقل صوت هذا 
مرمية » ٠٠‏ وهكذا حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب ثقل معانيها حرفيا 


للاذ 34 زية ّ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجى للمؤذن الأعمى منيعثا من شرفة المئذنة « حى على الصلاة ٠٠‏ 
حى على الصلاة +٠‏ حى على القلاح ٠٠‏ حى على الفلاح » وفى اذان 
الفصر تضاف عبارة « الصلاة خير من النوم 2 الصلاة خير من النوم » 
وعندئذ يهب المسلمون الأتقياء واقفين متمتمين : « لبينا دعوتك 
يا رننا ٠٠‏ لبينا دعوتك يا رينا » * 


)٠١(‏ من الواضح ١ن‏ هذا ليس اسلويا عصريا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للأخت اسلوب شامى ٠‏ ويبدى أن هؤلاء اليونانيين عاشوا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١1١(‏ فى حمس تتوقع المراة أن تناديها بعبارة « يا سث » أى « يا حاجة ٠‏ أر 
« يا عروسة » أى « يا بنت » رغم أنها قد تكون فوق الخمسين ؛ أما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتناديها بقولك « يا هرة » أى « يالمرة » لكنك ان قلت هذه العبارة غغى 
بلاد النيل أتاك الرد : « مرة فى عينك » أما أن أردت معركة حامية فقل لها : 
ديا عجون  .»‏ ( بيرتون ) * 
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وفى بعض الأحيان كنت أسير مع صديقى الى القلعة ونجاس فذوق 

وزو مرق يك عومد مكيه على وهو لعز إخذا انه القيره + سيقت 
بالمشهد الذى يبدى رائعا بالمليل عندما يكون القمر قريبا دن 5 7 
ندل الصديله فبحطى. تعر |" ولنية. تحن" الكنة افق ١‏ التميين عدوا + 
أحيان اخرى كنت أهرب من حى القاهرة الحانذق فامر مع 0 عين 
يوابة النصى لنصل الى القفر الكائن خلف اللمقابر لنسبتنشق هواء الصحراء 
النقى. وتحن .جاوس فوق بعهن كوا اللخزائب > وكانما كنا تستقيل هذا 
القفر دود شديد عندما يشكل ضوء المح ورذاذ التدى المشسهد المايسط 
أمامنا والذى تعتريه مرتفعات صغيرة من الأحجار اأطباشيرية ( أحجار 
من رواسب رملية ) وقد غطتها طبقة رقيقة من رمال راحت تمور كاشفة 
عن الصخور » بفعل الرياح التى تهب سالحنة بالنهار ٠‏ وهناك على حمدى 
ميل غاص بمختلف أذواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فيها انسان , 
فأسوانر القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الانهيار ٠»‏ والعرائش 
( جمع عريشة ) قين ماهولة بالبشى والممرات غير مطروقة ٠‏ فاابرية تقبع 
خلفك وتمتد أمام ناظريك الآن القبور بشواهدها وببياضها الشاحب 
الدوع ؛ نينا تتتصث خلقها اكتبات طويلة قائنة لابراع المتلاطين الماليك 

تطل بزاعدها من : الآرخن التخفضة الكرية وكاتها: أرواع سلاطين : تحرس 
وغايا .من الأشباح فى سلطتة هن ظلال. + اما الأضوات المتبحكة من هذه 
الشافد فلا تقل ايحاء بافكان الموث والفناء غما تراه العين. * فاصوات 
الضباع ونباح الكلاب البرية ونعيق اليوم الذى يطير على ارتفاعات 
منخفضة ‏ كل ذلك لا ينسى ٠‏ 


وأحيانا كنا نقضى المساء فى أحد التكايا ( جمع تكية ) التى يفضل 
تسميتها بالجلشانى 155881نة © بالقرب من مسجد المؤيد خارج بوابة 
المتولى ذات القداسة ( المباركة ) وليمن من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطى وئيدة وأن تدخل شرفة منخفضة حيث ضريح 
مخصص لاأحد الأولياء ٠١‏ ويضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن يها 
الدراويش ٠‏ وتفتح ابواب الطابق الأرضى على الشرفة ٠‏ وقلما يعقد الذكر 
ومتز: )١١(١‏ خلال شهر رمضان فى التكايا ٠‏ وثمة خليط عجيب من 





(11) المقصود الذكن بمعناه الاصطلاحى عند الدراويش وهى ما يسميه الأوربيون 
« رقص دينى » ٠‏ انظر « العثمانيون فى أوربا » تاليف بول كولن ٠‏ ترجمة دل' عبد الرحمدن 
الشيخ ٠‏ الألف كتاب الثالى . 1١"‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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اليشر يتكون من متشردين مختارين من مختلف امم الاإسلام ٠‏ وبالاضافة 
لذاك فانه يحب على ألا أصف التكية وما يكم فيها لأن « طريقة » الدراويش 
ميسنت سهلة الفهم على أولتك الذين دسارعون بالتجديف او الاذكار ٠‏ 


ومن المثين أن ترى بعض امور اصدقائى الفرس القدامى ٠‏ فقن 
دعيت أنا والحاج والى الى بيت ميرزا حسين تالاووقن]1 متتاط الذى 
كان يعد ب يسيب وقاره شهيندس ,» وكان هى يسمى نفسهة ١‏ القنصل العام » 
ان كان يعتبر من بين اثذى عشر شخصا من اشياه الديلوماسيين الصغار 
بالقاهرة . وقد علق على بواية بيته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا ان بعض الرسامين المصريين قد 
مسخو! الأسد الى مجرد قطة عتابية ( رمادية الوبر ومنقطة بالسواد ) 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شابة مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحت بشغف فوق ظهر حيوانها المدلل ٠‏ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
قفى مواجهة الباب توجد كنيات ووسائد مشكلة الصدر او المكان الذى 
يجلس فيه ذوو المكائة » وصفوف متوازية من الديوانات 1 
فى موضيع آقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من الموائد العارية ٠‏ 
أما اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الياب ٠‏ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشكاوات ( جمع مشكاه ) ضخام 
تناظر فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره 2 وتحوى كل مشكاة 
ثلاثا من أضخم الشموع العنبرية وعم اعتمم , 


لقد دخلت انا والحاج والى واتخذنا مجلسنا على الكنيات الجانبية 
بتواضع ؛ وتبادلنا التحية مع الرجل العظيم الجالس فى الصدر ٠‏ وعندما 
أخذت حراسم الاستقبال حقها نهض الميرزا وئيدا وهب الجميع وقوفا 
لنهوضه » بينما كان هى يتخلص من حذائه وبكل وقار اعتلى وسادته ٠‏ 
انه رجل قصير ونحيل قى حوالى الخامسة والثلاثين من العمر » ذو 
ملامح متناسقة وعلى راسه غطاء من فرو خروف وله لحية ؛ وكلافما 
( قطاء الراس واللحية ) متافيان للفطرة والذوق ٠‏ وكلاهما أسود كما 
آنهما مخروطيان ( مستدقان ) ويبلغ طول لحيته وغطاء راسه اربعة أقدام 
على الأقل اذا قسناها من نهايتيهما ( الغطاء واللحية ) الى بدايتهما 
على قاعدة تحيلة لوجة اصقن شاحب * وبعد ريع ساعة هن التشريفات 
وتماديق الجاملة والأذمتاء ات مع وكيم كف اليه -اليمتى حلن» المندن 
من جهة اليسار قدموا الترجيلة للميرزا أولا نظرا لمقامه الرفيع ‏ وربما 
كان هذا الميرزا فى طهران مجرد مساعد كاتب فى احدى الادارات 


م 


الحكومية ٠‏ وفى الوقت المناسب قدم لنا الخدم النراجيل ( الشيش ) 
الفارسية والقهوة , وكان الخدم يتحنون باحترام انحناءات ملكية كلما 

مروا بالميرزا ٠‏ كما أن أكشر من واحد من أتباعه يتمنطقون بالأحزمة 

ويحملون السيوف المعقوفة يدخلون القاعة لبث الهيبة والرعب فى نفوسنا ٠‏ 


وكان حديثنا عن الأمور الشرقية المعتادة , فمن المعروف أذك ترى 
فى ياد الغربة أمورا تثير دهشتك ٠.وقال‏ المديرزا 7 الترحال انتصار 0 
وهى قول دارج مبتذل ومع هذا فقد أكده وتوقف عنده وضغط على مخارجه 
بطريقة ملكية مهيبة ٠‏ فتجيبه قائلا بالطريقة ة ذاتها : 

« اذا غادرنا ديارنا تعلمنا الحياة حتى لو كانت الرحلة قطعة هن 
جهثم م4 ١‏ 

واذا كنت طبيبا فان الرد البديل هى : 

« بالقليل من العلم قد يدمر الأطياء الأبدان » ٠‏ 


أي « بالقليل من العلم قد يحطم الكهان الأروامح » 
وقد تحجيب اذا أنسيت فى محدتك الماما بالآداب ب بالسطور المشهورة 
التالية : 


د حقيقة الأمر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دوام »2 


وقد ب شفى الدواء المريض ان كان أجله لم بحن : 
فالطييب أحمق ودواؤه يضلره عن الطريق القويم »# * 


وبعد أن جلسنا بوقار كبقية الضيوف استاذنت فى الانصراق بعد . 
أن متعت عينى بالاثاث وغيره مما قدم لى مشهدا فارسيا حقيقيا ٠‏ 
ولا يتقاضى الميرزا راتبا وانما يعيش من الرسوم التى يتقاضاها من رعاياه 
الذين يفضلون الدفع على فقدانهم للحماية ولأن دليل الميرنا ( أو مترجمه ) 
سيبيع مصالحيم دين أدنى خجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقابلة 
يتقاضاها من خصومهم ) ٠‏ والميرزا فى كبريائه كانه نبيل من حيث دمائه 
الزرقاء ووقاره المفتعل وفقره ٠‏ وليس من قصاصة ورق تتم كتابتها غمى 
القنصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خيول تركض بسرعة 
مجنوئة مع أربعة من المرافقين الراكبين منهم اثنان يرتديان غطاء راس 
مرتفعا أمام العربة » واثنان يتبعانها ٠‏ ويضحك المصريون من الأعماق 


رحلة بيرتون - 8١‏ 


عذف رؤية هذا المشهد ذقد كان محمد على متعودا على مثل هذه العروضص 
التى دست متخدم فيها أزياء غريية ٠‏ 


وقيل مندصف الليل يحوالى خنصف ساعة ينادى المؤدن « بالأيران » 
هناطذمط وهى دعورة الصلاة » ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
تعودوا! السهون الى ددودهم استعداد! للسدون ٠‏ ولايد أن تكون منتبهسا 
لتدية كل خفيى ( حارس ) بقولك : « السلام عليكم » خاصة اذا لم يكن 
معك ١‏ قفائوس » اضاءة والا كنت عرضة للمبيثت فى مركن الحراس , 
ولا وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشوارع التى يعرفها الأوربيون 
المتحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعونى ) ومبنى 
برلائى حديث ٠‏ 


وثمة مناض بعينها تفرض نفسها على الذاكرة وتظل لصيقة 
بها كما يلتمبق منظل السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالح والأعاصين القمعية الأفريقية » وريماأ 
كانت رحلة للصحارى الرملية هى اكثرها جميعا اثارة للرهبة فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأموي التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 
فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ٠‏ فكل الناس يبدون غين نظيفين فى 
ضوعم القن » ففى العتمة لا ترى شيا سوى الصور الظلية السلويتية 
( نسبة الى فن السلويت وهى الرسم بقص الأوراق ) ٠‏ وعلى أية حال 
قعندما يكون القسر مرتفعا فى السماء » ونجوم الصيف تمطر نورا على 
أرض الله فليس ثمة منظر يعادل هذا المنظر فى بهائه ٠‏ ونظرة من فوق 
اطاى النافذة الذى لا يزيد عن ثلائر اذرع ‏ على شريط من السماء 
ذات الزرقة الشاحية » وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل خافذة واأخرى 
أقل , وهنا أفارين ( جمع افرين ) وهناك ركائن البيوت تبدى متشايكة 
( مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تمييز يعضها عن بعضها 
الآخن بخطوط لامعة ذوات لون ابيض يحماكى لون الثلج ثم بفيض من 
اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) الناتئة 
وال مشريبات المعلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة' تدعمها زوايا حاملة 
ودعاكم عملاقة ‏ وتحت الشرفات وأقواس البوايات الواسعة لدرجة تسمح 
بمرون افراس البحر ٠‏ توجد يقع كثيفة من الظلمةا يسيب. انطفاء مصابيح 
الزيت » وللأقواس ملامح محببة ففى مواضع ترى القوس مجرد هيكل » 
وقى موضيع آخر تراه زاخرا بالأحتجار المنقوشة والأشكال الزخرفية 
المحفورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران المسجد العالية 


5م 


الصماء تميل على دعائمها الضخمة وتيدى المآذن النحيلة وكأنها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكرانيش ) تنتا بشكل معقوف من 
النازل بيتما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعيم لقروة الالتصاق (؟١)‏ 
وقد يكون هذا الخط الجمالى غير مطلوب فالانثناء الرشيق الذى تبديه 
الدخلة وسعفها الكائن فى قمتها يرتعش فى برد الليل . وأشعة القمر 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة أى خلال ظلمة البيوت اللصيقة بالأرض ٠‏ 
وباختصار فان المنظ برمته فى الغاية من الغرابة » وفى الغاية من الخيال 
وقى الخاية من الروحانية : لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل اذه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن يولد بشىر مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحياة فيتزايدون ويتضاعفون ويموتون ' 


مصعم سس يي 


٠ بمعني أن ثقلها خفوق دعائمها دون روابط أخرى هى أساس كباتها فى مواضعها‎ )١7( 
٠ ) مواضعها . ( المترجم‎ 
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القصل السادس 





200010 


الأثشر البيزلطى فى العمارة الاسلامية .ب المسجد الثيوى ب 
الاروقة فى المسجد ومعابد الحضارات الأخرى 2 المسجد الحرام 
كنموذج تحتذيه المساجد الأخرى ل المساجد فى القادرة القديمة 
ب تدهوي العمارة المصرية  .‏ مسجد ابن طولون ‏ مسجد السلطان 
حسن .ب مسجد محمد على الجامع الاأزهر ‏ مناهج التعليم 
وتظلامه بالازهر . رأى المصريين فى الشعوب الاوريية * 


بعد أن حطم البيزنطيون المسيحيون فعابد الوثنية اعتزموا اعادة 
بنائها واعادة تشكيلها الا أن افتقارهم للروح الابداعية » وجمودهم الفنى 
فرضا عليهم تلفيق العنامس امعمارية والحضارية التى سلبوها من 
غيرهم ٠‏ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموانىء مصر وسهول سوريا وجبالها تزخر باعمدة من جراذيت 
وصض أسوانى ومرمر نفيس ؛ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومانية ‏ عامرة ( الاعمدة والتماثيل ) بكل التكوينات التشكيلية (؟) » 
فالدزعة التوفيقية «روتان0 1ر5 للمعماريين والتى هى نتاج للصدفة 
والاندفاع ٠‏ والغلو واللامبالاة ‏ لاقت أعينا جاهلة غاية الجهل بحيث 
لا يجرحها أن تقع على كل مخلط هجين يعوزه التناسق 5 لقد قام هٌلاء 
المعماريون يتخليد العناصر المعمارية المتنافرة فيما يسمى بالنمط العريى 
أو الاسلامى عالاا5 دألاء53:00 مع أن جميم عناصر هذا! النمط منتحلة 





٠ ) بيرتون‎ ( ٠ كما تجلى ذلك فى تيجان الاعمدة على سبيل المثال‎ )١( 

(5) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارجاع كل عنامي العمارة الاسلامية الى حضارات 
سابقة أى معاصرة ‏ أى على أقل تقدير يحاول اثبات وحدة الفكر المعمارى البشرى من حيث 
ان الوظيفة أي الحاجة هى التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية أى المبانى ذات الوظائف 
المختلفة وهو ما يعرف بالوظيفة ٠‏ وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلو صفحة من 
كتابة من استدعاء تشبيهات وامثلة من حضارة الهند وأوريا وأفريقيا , واستدعاء تشبيهات 
وتمثيلات ءن حضارات قديمة ( أغريقية وممرية مكلا ) وحضارات معاصرة ٠‏ قد تختلف 
أى تثفق معه , لكن افكاره جديرة بالنظضر ‏ ( المترجم ) ' 

هم 


من الأنماط المعمارية البيزنطية )١(‏ ومكررة معادة قى الثمط المعقارى 
القوطى الذى هى قرع من الخمط الأسلامى ٠. (١‏ وهذه الحقيقة تتجلى 
القوطى أتعدد عناصره المحمارية المآنافرة 2 ولأن 530 اأخلاهرة 
فى أكثر حدقبها كلاسية كانت مرادفة للفوضى المعمارية ( اتعسلام الاتساق 
المعمارى ) فى أوضح صوره ٠‏ 'ولم تكن هذه الفوضى ( عدم الاتساق 
المعمارى ) مقتصرة على المبانى التى كسم انشاؤها خلال فترات وهديكه طلويلة ٠‏ 


فى الأساوب 


ان مثل هذا التدذى المعسارى الذى دستخف بحعتصر المتناسسق 
( السيمترية ) , والناتج ‏ فيما اعتقد ‏ عن قصون فى الدمج أو الاستيعاب 
والخصوبة الفنية » قد يجد ‏ بلا شك ب من يدافع عنه على اساس 
الأسباب التى ادت اليه والأشر الناتج عنه فالعمارة فن قائم على المحاكاة 
والذاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شيثا 
مقتها للتشابه الكامل والتماثل الدقيق. ٠‏ ومن هنا ٠‏ فلكى تتنسخ نموذجا 
معماريا ( أى نحاكيه يدقة ) يجب أن نبحث عن التناض. الوظيفى العام 
ونجعله منسجما مع الفروق الفردية » وفى الحقيقة فانه يتحتم علينا 
ان نتجنب المبالغة فى اظهاى الاتساق والنظام ٠‏ ومرة أخرى فربما نؤكد 
أثه مهما كان عدم اتساق هذه الأشكال فانها قد تبدى للعين التى الفتها 
واعتادت عليها ‏ جميلة متسقة » فائنا نجد من السهولة ان نتغاب على 
احساسنا المبدئى بعدم الارتياح لهذه العنامى المتعارضة وربما انتهى 
بنا الآمر الى الاعجاب بها . فما دمنا تحب » فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الانساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى الثعبين ٠‏ 


وأعتقد أنه لأ جددد فى المسجد العربى ) الاسلامى ) فهى مجرد احيام 
غير واع لاأشكال المعمارية الى استخدمث منذ عهدور ممعثة فى القدم /( 
فهذه الأشكال المعمارية القديمة كانت تدل بالرمن على عبادة الهة عولدة 
أو خلاقة ٠‏ وسيعدردى القارىء اذا القيث مجرد نظطلوة على موضوع قد 





(؟) يقول بيرتون فى تعليقه أن هذا الاقتياس المباشى من الأنماط المحمارية البيزتطية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة ٠‏ ولا ننكنر 'تأثين الحضارات يعضيها فى بعشمها 
الآخر , لكن انكار « خصوصية » كل حضارة فيه تجاون ششديد خهل أخذ المسلمون من 
الحضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) أى مكان الوضوم ؟ بالطبع لأن الوضوىمء خاسية 
اسلامية 4 وفكرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية أريعة ' ولق كانت خمسة 
لكانت الأروقة خمسة ٠٠‏ وهكذا + ما دخل الحضارة البيزنطية بعدد المذاهب الاسلامية ؛ 
| ( المترجم ) 
(4) يقول بيرتون ان الاسقف المحدولة على اقواس ( عقود ) تحملها اعمدة لم تعرف 

فى الآكار التقليدية ولا فى المساجد الاسلامية, كى عصورها. الباكرة ٠‏ 


1م 


يتطاب اليحث ذيه مجادا كما أن مناقشته بالتفصديل ليست موضدوع هذا 
الكتاب 9 


لقد كان أول مسجد فى الاسلام هوقو الذى أسيسية محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى قباء يالقرب مدن المدينة ( المذورة ) * وقد حطمع المرسول 
١‏ صدلى ألله عليه وسلم ) لساك ذلك بوقت دول ثلاثمائة وسدنين صدكمسا 


كان العرب يعبدونها . وطهن الكعبة ( المشرفة ) من هذه الأوثان بعد 
ذتح مكة ( المكرمة ) ٠‏ وربما كان المرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لاحظ 
قيل ذلك في يصرى 180 بالشام التصميمين المعماريين المناسبين 
للعبادة المسيدية » (©0) , وهما : الصليب والباسيلقا متوازية الأضملاع 
نلم لم8 عتسووماء الوط (1) ومن هذا فقد فضل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) للمصلين المسلمين الشكل المربع دون رواق معمد مسقوف 
كما يذكس بعض اللمؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكر مؤلفون آخرون ٠‏ 
واخيرا ب فى عهد اأوايد بن عبد الملك ( 1١‏ هه) ظهرت القبة والمحراب 
والثئذنة واتخذت مظهرها المعروف وظهن بالتالى ما يطلق عليه الخمط 
العربى أو الاسلامى الذى ظل بعد ذلك نظاما معماريا ابديا للعالم 
الاسلامى ؟. 


واعتقد أن الهندوس هم أول من ريبطوا عبادتهم برمن ؛ هى المثلث 
المتساوى الأضلاع » فاليونى لتجصا #عدأكآ دملا فى عمارة معايدها 
أصبيحت اما مخروطية أى هرمية كاملة ٠‏ أما مص فقد ميزت عقيدتها. 
بالمسلة وهى وحدة فنية اختصت بها » وان ظهرت فى انحاء مختلافة 
من العالم » وهى ل أى المسلة ‏ فى انجلترا مجرد عمود حجرى » وفى 
ايراند! مجرد برج اسطوانى وقد تابع دانسرفيل 21813500151116 وبروتير 
110119 بنجاح العيادات ذاتها فى مختلف معانيها ومتغيراتها عند كل 


(5) لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوى بالمدينة المنورة , وكذلك 
المسجد الحرام بمكة المكرمة ببساطة شديدة , حكمتها مساحة الأرض المتوفرة , لفمسجد 
دكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت مثلا , كما حكمه المواد المتوفرة وهى الأحجان وسدف 
النخيل وجريده وجذوعه ٠‏ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قلد 
ذعطا بيزنطيا أو غير بيزئطى , أى تحاشى تقليد النمط البيزئطى أى غير البيزنطى » وكان 
مسجد الرسول بالمديئة » والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ايام الرسول بلا ماذن , ولا 
محراب متحوت ٠‏ أليس من الغريب أن يقع بيرتون . وهى بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
بل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ١!‏ . ( المترجم ) ٠‏ 

(5) الباسيلقا مبنى رومانى لى أحد طلرفيه جنء ثاتىمء نصف دائرى ؛ وقد تعنى 
كاتدرائية كاثوليكية ٠‏ وهذا ليس المقصود هنا , كما قد تعنى كئيسة قديمة مبئية على 
هذا الطران ‏ ( لمترجم ) ٠‏ 


/ام 


الملشسعوب » فالرمن يوجد فى كل مكان ٠‏ فالمثذنة العربية الباكرة برج 
أسطواتى املس أو مضلع دون شرفات أو منصات ؛ ثم اتسع الاختلاف 
بين المآذن عند الأتراك والمصريين واهل الحجان ‏ من ناحية الأسجلوانة 
والموشور «نولوط ٠‏ وقد قارن رحالة فرنسى بين اشكال المآذن واشكال 
الشمق ع 1116 عاأع عمطت ملا قو أخيرا قالماذن الأو ل كانت صمادة 
مثلها فى ذلك مثل كل العتاصى المعمارية القوطية ٠‏ وزودت - اى المآذن 
بأبراج هى نفسها القمة المستدقة والبرج الداخلى لدى اأجدادنا الأوربيين ٠‏ 


ومنذ عصوصر سحيقة كان_ الصحن المكشوف أما مريعا أى مستديرا 
يحاط باروقة مسقوفة فى المناطق الحارة والممطرة ‏ وكان يستخدم ‏ أى 
الصحن ‏ اغرضين من أغراض الكنيسة والسوق على سواء وهماأ عبادة 
الله وعبادة الشيطان ٠‏ لكل دوره ' وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعابد الذار الفارسية . وفى اماكن أخرى مبنى دائرى مقعر 
يمثل القية البساوية حيث تعد النان وقيرها عن الرمون القدسة .«وفي 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها قبة زرقاء بهية تشبه بستان 
النخيل ٠‏ وقد تبنى اليونانيون هذه الفكرة فى هياكل الاله ياخورس 
كناهعة8 :10ن 06 ( اله الخمر عند اليونان ) وفى بوزولى 
21220220011 بالقرب من نابلس ٠‏ ويمكن مشاهدة ذلك فى المبئى الذى 
يسميه العامة معيد سيرابيس وأمؤنه5 ٠‏ وهذا التكوين المعصارى 
لوف تاها" الكلندية فال ففى بعض الأماكن جعلوا التيميئو 
دائريا وفى آماكن آخرى جعلوه رباعى الزوايا ٠‏ والصحن فى مساجد 
الاسلام لايحتلكف هن الستمن .فئ: المبانى الدينية ائفة الذكر فى الحصتارات 
غير الاسلامية وحتى الرواق وهو الجزء المسقوف الذى يحيط بالصحن 
هى احياء لأفكان معمارية أقدم عهدا ٠‏ فالجزء من المبنى المربع الذى يضم 
معبد سيرابيس ليس جزء| من الهيكل وفقا للراى الشائع وائما هو سكن 
للكهنة وموضمع لتقديم الأضحيات وحفظ البقايا والأدوات المقدسسة . كما 
أنه مصلى مكرس للآلهة الثاذوية التى كانت نتاج عبادات محرفة وأكثر 
تعقيدا ٠‏ فالأروقة فى المسجد أصيحت بمثابة خلايا تستخدم كقاءات لالقاء 
الدروس ومكتبات لحفظ الكتب الموقوفة على المعهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها اذ أن المطلوب أن يكون احد الأروقة أوسع من 
غيره ٠‏ والسبب ذاته يكمن وراء اختلاف المساحات عندما يكون امبثى 
مكونا دن أريع مساحات معمدة تنتهى الى صحن المسجد ٠‏ فرواق القبلة 
حيث يحتشد المصلون غالبا لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلاثة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحين ( الرواقين الجانبيين ) عادة ما يكونان 
غير متساويين أما منقص فى مواد اليذاء واما لأن متطلبات استخدامهما 


ألم 


لا تتطلب أن يكونا على درجة واحدة من الاتساع : اما أعمدة الرواق 
فمن مواد مختلفة » فبعضها من الرخام الجميل وبعضها الآخر من الأحجار 
الككيدة : رتيهانيا كسس متشابية + آنا "اشطواقاقيا فتدقت بطريقة فحه 
وهى مختلفة الحجوم » وتوجد قوصرات أمعسللء هنذا وتتنحدم هناك » 
وتقلب ‏ أى القوصرات ‏ راأسسا على عقب حينا ثم تتصل معا من 
انصافها , وغالبا ما يتم ذلك بعدم اتساق بسبب الجهل بقواعد توزيع 
المسافات بين الأعمدة ٠‏ كل ذلك" نتيجة الذزعة التوفيقية اللبيزنطية ااتى 
ملعمت امقكر العربى بالاهمال والجهل . فحب العظمة أو الفخامة 
والاعنيناية ينا بالاشبافة الزن طفخاءة التخطلية المديئية 9 الققطيط 
المبدئى ) وطموحها اديا بهم الى قلة الاهتمام بتنفيذ التفاصيل المجردة , 
لقد أعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الأش الذى يتركه العمل غير المتقن 
والخطوط المعوجة والتوصيلات المكشوفة ٠٠١‏ مما سينطبع على المبنى 
ككل متكامل ٠‏ واستخدامهم للألوان يدل على ذوق سقيم » وهذا الذوق 
السقيم فى الألوان يظهر فى المبائى الدينية وفى تماثيل الآلهة عند الشعوب 
المختلفة . فالمهندوس يطلون معابدهم متعددة الأدوان ( باجوداتهم ودلمعوم 
من الداخل والخارج بان يحكوها بصبغ كبريتور الزثبقيك ( القرمزى ) 
وكذلك تماثيل الهتهم توقيرا لها ٠‏ ومعبد قيومار الفارسى وشبيهه فى طريق 
بلخ , وكذلك ابى الهول فى مصر والمعابد الفرعوذية على الثيل ‏ جميعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقيدات غير طبيعية ( يقصد أصباغا ) ٠‏ والهياكل 
فى المبانى الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ٠‏ وفى همبانى الماتديات 
الرومائية العامة لازالت تحمل آثار الصبغ الأرجوائى ٠‏ ونضرب مثالا 
أآخيرا ؛ ففى الكنائس وابراجها فى ايطاليا الحديثة نرى أشرطة 
( نطاقات ) من الوان يدضاء وسوداء وكأنها قد صممت لتعطى مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العريية انا 
يرجع الى أحد مبادىء الاسلام فالمسلمون ممنوعون بحكم الشريعة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور » لذا فقد زخرفوا مسساجدهم 
بكتابات قرآنية وبفنون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارباك ) وقد استخدم المسلمون ابجديتهم العربية لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ وهنا ربما نشات تباينات لا يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف العربية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخذ اشكالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 
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لقد أصبح المسجد الحرام بمكة المكرمة نموذجا يحتذى فى العالم 
الاسلامى , فالشعوب التى اعتنقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسلام ) قد 
ينث مساحدها على نسقه . ثماما كما قلدت الشسعوب المسديحية المذبح 
شمن اسهد عمر بن الخطاب فى القدس ومسجد عمرى ين العاص 
ف اليو على النيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة ٠‏ قد تم انشاؤها 
فنا حم بعض التحسينات الطفيفة على نسق الأروقة ذوات العقود 
والأفارين المزيثة بأشرطة من كتابات عريية على نسق ( كسوة ) الكعبة 
) المشرفة ( 0 مصر وفلسطين انتشر المرقسم الأفقى ‏ لإتأص ضع مصلن! 
طولا وعرضا ٠‏ وقد تم تكييفه ب كما هى متوقع ‏ وفقا لأذواق الأدم , 
فما كان فى شبه الجزيرة العربية أنيقا بسيطا , أصبح فى اسبانيا مفعما 
بالزينات (لا) » واأصبح مزخرفا متمقا فى تركيا » واصبح ثابتا قويا فى 
سوريا , وأصبح ذا طابع أنثوى فى الهند ٠‏ ان اختلاف التفاصيل لم 
' يغير من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
عشر قرتا ٠‏ 


وريما لا توجد مدينة شرقنة فى امكانها أن تقدم لذا نماذم متعسددة 
أى نماذج متاحة لعمارة المسجه مثل القاهرة » ففيها ما بين كلاثمائة 
وارسائة مكان. العيادة + بعضها: كركائن شامكة ويتكنيا" معشدوك 
مخرب وكثير منها جديد ٠‏ وأكش 'من الجديد تلك المبانى الخربة التى 
ضربتها الزلازل ٠‏ ومآذنها تضارع فى ميلها برج ديزا - وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ٠‏ وقد امكن للأوربيين الذين اتبسعرا 
تساك أمعان التتلدق الك مشيدوح فيها ان يتوغلو| فى هذه السناعته. : 
ذلك كبو هتاح ©واذا كانك.عمارة هذه الساحد تحزن بالتفل لص الذى 
تنتسب آليه ب وهو ما أعتقد فى صحته 5 فائها تدل على أقصى درجات 
النصضاين القن الحست .وتم فده اسان نقارفة العنانة فى العهوة 
المختلفة للاحظة كيف أن كل دولة قد بنت مساجدها وماذنها باطلاق اسمها 
عليها : كما تتيع هذه اأقارنة متابعة التدهوصر فى فن العمارة حقبة حقدة 
لوال الفا :ونانتي عام عت آياننا هذه . © وى امن ليين من العقيياة 
إن بوث جه الشرقيون. » وهلي أنة حا لفان حدوة برا مدي قد اميركت عل 
أن “أشن للقضايا الأساسية تقطاء .وقد يدفم هذا يعكن الرحالة العلماء 
لبحث الموضوع بالطريقة المناسبة لاهتماماتهم ٠‏ قجامع ابن طولون المهمل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى بعض 





) انظ الوصف المعجب لمسجد قرطية الذى قدمه م1 اننم عللطدرمعطا؟؟ 
( بيدتون ) ٠‏ 
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تفاصيلة . ولا يزال آحد صذوف الأعمدة الأريعة باقية » ولا يقبع تحتها 
المساكين لترينا ‏ أى صفوف الأعمدة عظمة المبثى بعد تشييده 2 أما 
أروقة المسجد الأخرى قمسورة ويقطنها الناس * وصحن المسجد مريع 
طول ضلعه ماثئة خطوة وفى وسطه مبنى له قية منيثق من موضسم 
متوسط » كموضع الكعبة فى وسط صحن المسجد الحرام ٠‏ وهذا المسجد 
( الكاتدرائية ) مثير للانتياه باعتباره نقطة فارقة ( يمثل مجالا للمقارنة ) 
كاذاكان مكف يريم اخ محل حنه قنسخة كلبق الاصدل حن اسمن الخراء 
ببكة الكرمة سية 895 الميلاد دقان ميقي المتكد الخزاء قد حدير ككير! 
فى ايامنا هذه عما كان فيل ذلك 


الكلناء القاطديين ومؤهس المقائد الدرؤية الغامضة ١‏ قالاذة اهناب 
تافت النظر بأشكالها وأاحجامها , فليست مزودة بالشرفات الخسارحية 
المعقادة كما انها قائمة على مبيثى مكعب 2 وبها ذوافذ بتضمح بجلاء أذه 
اى العساليج ( جميع عسلوج ( قد ايتكرها ملوك شواذ لمنشس دشان البخور 
فوق القاهرة اثناء اداء الصلوات فهى يمثاية مبياخر ضخمة ٠‏ أما الجامع 
دن الفن 2 وهما مسجد أن مشهوران بالمطهارة والقداسة 2 وان كان 
من اللاحظ. خلوهما هن الافمال. الفثية  *‏ وعلى: لية حال فليس هناك 
نبلا عن مؤسسيها » أى مهندسيها ‏ يقوق مبنى المسجد الذى يحمل اسم 
السلطاان .حدسن ٠‏ فالغريب يقف ميهور! أمام جدرانه الشاهقة دون ثغرة 
واحدة 2 وأمام صحنةه القاسى ذى الجمال الرجولى 3 وامام بوايته التى 
قد تكون ملائمة لأحد قصور التيتان 0 الجبابرة :2 وامام متدئته السامقة 
التى تنم عن عظمة جبارة 1 وهذا المسجد ) ثم الانتهاء منه سنة 1١5561‏ 
للميلاد ( الذى يمثل حصنا فى أحد جوانب تكوينه المعمارى 59 لا علاقة 
بك ونين التجبوة الفعارية لذن كنت فى اللحقبة (الأخيرة , ل عالطلاقة 
بين كاتدرائية كانتريرى والطرن المعمارية الانجليزية «الهندية القوطية» (!!) 
ويعتير مسجد السلطان حسن »٠‏ بالاضافة الى قبر قايتبياى وغيره من 
قبوصر السلاطين المماليك ‏ من المبانى التى تدعى للاعجاب وتعطى احساسا 
بالقكانة ركم ترينها على الأخرا. © وقلنا ايرئ الرخالة نما هو اكد 
جمالا من الاضواء المنبعثة من الزجاج الملون والتى تلقى ينورها على 
الأرض الرخامية عندما يحل المساع ٠‏ 
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ويجب على الرحالة أن يزور المساجد الحديثة فى مصى ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها + فمسجد السيدة زينت ( ستنا 
زيئب ) الذى أسسبه مراد بك المملوك الذى واجهته الحمسكة الفرنسية 
يظهر حتى بعد اتمامه بعض شواهد التخلف فى اللذوق المعم_ارى 
وليس هناك ما هو أكثر دعسوة للغثيان من ذلك المبنى الذى يحث كل 
سائح حمارة ليراه ( السائح وليس الحمان ) آلا وهو مسجد محمد على 
ذو التكاليف الباهظة , فمهندسه اليونانى قد بذل قصارى جهده فى البالغة 
ليجعل المسجد يضاهى عظمة مبنانا الانجليزى الموسوم ياسم امقصورة 
الشرقية دمتلتعهم تمندعتمه ‏ أما من الخارج فكما يغثى متكتون ملشن : 


د الآذن التلألكة نحيلة وسامقة » 


فماذن المسجد نحيلة جدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
التكتلة معا لدرجة انها ( أى المآذن ) تبدى كمغازل العجائز الشمطاوات , 
وقد جعلت فى مواجهة كاملة . مع مسجد السلطان حسن العملاق ؛ مما 
يظهس التناقض بكل عيوبه ٠‏ انسى المهنسدس القوس المسسستدق 
آعنه العتضامم ما ذلك أن هذ! المبنى (مسجد محمد على) ذا الطالم السيىع 
لايد أن يلحقه الخزى يسيب هذه النوافد المصنوعة من خشب وزجاج » 
على هيئة متوازيات اضلاع صغيرة وكبيرة , وضعها المهندس 
وشكلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الأوربى بقياب شرقية ؟ 
وقد أنفقت النقود بتبذير على المرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذى 
يكسو بعض جوانب المسجد من داخله وخارجه ٠‏ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة » وفى بعض المواضع زخرفت الجدران بخطوط لتبدو 
كائها من رخام أمآ الأشغال الخشبية فقد كسوها بصفائح ذهبية لامعة٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا المبنى غير الجميل , لا يعجب المرء هن قول 
كبار السن من المصريين من أنه رغم التعليم الأوربى ورغم النفقات 
التى تم انفاقها لتشجيع الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحديث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقباض ؛ مناقضا فى ذلك الأعمال المعمارية والفنية 
القديمة ٠‏ ويقال ان صاحب السمى عباس باشا ينوى اقامة مسجد له 
يتخطى طموح الجيل الأخير ٠‏ وأود أن اتجرا فاهل أن يشعل مهندسه 
د الثان القسة معن تسد الستلتلان تمسق .“لمن عدن لمعيه على 
ذى الفخامة التركية اليونانية ٠‏ فمسجد السلطان حسن يشيه فى اصالته 
العثمانية غير الزائفة فى الأزمنة العثمانية الأولى ٠‏ أزمنة القوة والرزانة 
والتكوينات الوقورة التى تشير لعقل قوى ‏ . والتى تدل على عظمة 
الانسان وعناده ٠‏ أما مسيجد محمد على ففيه أناقة الأتراك وضعفهم 
يعد أن ليسدوا البنطلونات وسترات الفراك 0848© 1001 ( السسترات 


ع9 


الثى تبلغ الركيتين ولونها أسود ) والطرابيش لباس سقيم واحوال 
سقيمة . ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ٠‏ 


سو حخشيبى متخفض ٠‏ وآامسك كل مذئا صندله ( أى خفه ) بيده اليسرى 
بحيث يكون نعل كل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتى لا تتساقط 
مذها القاذورات 2 وعبرنا العتية بأقد امنا اليمنى ونحن نقول : « يسم الله » 
ثم دلفنا الى الميضة 18402288 وهى خزان ماء للوضوء » اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول المسحد بغير وضوء (*) ويعددذ فتشنا عن 
مكان ملائم للصلاة ووضعنا صنادلنا وأخفافنا فى موضع آخر أمامنا 
لنحذر المتسكعين ٠‏ وصلينا ركعتين « تحية المسجد » ولما آتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن المواضع والأشياء المثيرة للفضول 302075 


القمر يسطع يبهائه على صحن المسجد المرصوف ( أى الصحن ) 
بالأحجار التى نعمتها كثرة أقدام المصلين التى تمر عليها ٠‏ فجعلتها 
براقة لامعة كالزجاح ٠‏ وثمة ظلمة داخل مبينى المسجد » وهى مسساحة 
مستطيلة ضلخمة تشكل غابة من الأعمدة النديلة ذوات المنظر المتواضع ٠‏ 
انها صفوف من الأعمدة الرخامية المائلة ( أى الصفوف ) التى نصبت 
كالأشجار المصفوفة على جانبى طريق ريفى » وقد فرشت الأرض بحصير 
بال وغير نظيف ٠‏ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوئها : الراهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل النحو أى يستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم أحد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
البناء المحمد ( ذ! الأعمدة ) وتناثرو! على أحجار الصندن ليثعمو! بالهواء 
المللق ويتجنيوا بعضص اليراغيث ٠‏ اننا الآن فى وقت « اجازة طويلة » 
اذا فقد تحول المسجد الى مكان كالخان يرتاده المسافرون ٠‏ وريما كانت 
أهم لا حصر لها تلتقى به ؛ فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصم الآذان فى أوقات ٠‏ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زين طبان ( محمول ) (8) هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القرمزى ٠‏ وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن بابوابُ ذوات 
الواح خشبية سميكة , ويدوى الأزهر اربعة وعشرين دواقا ؛ زواق 





(4) الطبان فى المحيرل #6ناأضاط018©؟ هو كل تاوق الغنود'« الماع + والشاكف 
والافرين ( وتكون عليه الزخارف , والطنف وهو ما فوق الافريز ٠‏ عن معجم :مصطلحات 
القنون لعقيف البهنسى ٠‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ( المترجم ) ' 

(©9) الشريعة الاسلامية لا تقر الصلاة بقير وضوء أماء مجرد دخول المسجد خلا يشترط 
فيه الوضءوهء ‏ (المترجم) * 


َك 


لكل أمة من أمم الاسلام المعترف بها » ومن بين هذه الأروقة لا يزال اربعة 
عش رواقا مشغولة بالطلاب » ولا نجد داخل هذه الاروقة الا الححصر 
وعددا من الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة » كانت ذات يوم تمثسل 
مكتية الجامعة ( يقصد الجامع ) الا أن هذه الصناديق فارغة الآن » 
وفقا للاقوال السسائدة ٠‏ 

' لاشىء يستحق أن يراه المرء فى مجموعة الغرف المظلمة التى تشكل 
بقايا الأزهر 2 فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج أعدادا كبيرة هن 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها » والحقيقة اننا اذا تعرفنا على ما فى هذه المعتزلات » فسئلقى 
بالقفاز تحت عصى مالكيه ‏ العميان الغاضبين ٠‏ 


والأزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهورا 
فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد بناه القائد جوهر الذى كان عبدا لتاجر 
مراكشى ‏ - كما اخبرونى ‏ أشر رؤيا منامية تلقى فيها أمرا بان يذشىء 
معدا نع دون العلء هلي الانتلام 0 

واتسع الجامع الازهر بالتدريج بفضل الأوقاف من أراض وآموال 
وكقب + وعفل الحكام الصالحوة علق توسيغة بواخراقه + الااخ أجوالة 
قد تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة التشتت 52001 
ونتيجة تدنى قيمة العلوم الاسلامية الخالصة فى مص الآن ٠‏ ومع هذا 
ففى الأزس الآن: ما بين ٠٠٠١‏ نئ "٠٠٠‏ طالب من مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ٠‏ بل ويقدم لهم الخبز بكميات تتقرر حسب عدد النزلاء 
من آمة الطلاب فى رواقهم ‏ وبعض الملابس فى الأعياد » وقروش قليلة 
مرة كل عام ٠‏ اما الأساتذة ( العلماء ) الذين يبلغ عددهم ١5١‏ فقد 
ل ياخذون رسوما ( أجرا ) من طلابهم ويلقى يعضهم محاضرات 
( دروسا ) ايتغاء مرضاة الله ٠‏ بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « استاذا بالازهر » ٠‏ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهى بمثاية العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الذى :يتظم: امدك.السهد باماء. للوضيوم + والباقوة هع يكاب رؤساء 
اقسام ٠‏ 

وفيما يلى طريقة الدراسة فى الأزهر ٠‏ فالولد يظل لمدة اريم 
سنوات أى خمس يتعلم ترتيل القرآن ( الكريم ) ضربا بالمعصا »2 وفقا 
للمكنة الشائعة ٠‏ هصا العلم الكهراء كن شم الحنة » دون أن يفيسم 
معناه (أى القرآن الكريم ) ٠‏ كما يدرس مبادىء الحساب » واذا ما اعتزم 
أن يدخل فى زمرة العلماء , تعلم فن الكتابة ثم يسجل اسمه فى الأزهر , 


1: 


ويعد نفسة لدراسة العلوم ذات الجذور العميقة فى الاسلام وهى التحى 
والفقه والحديث والتفسير . 


ويقرا الشاب المصرى فى الوقت نفسة فئ الصرف والتدن 2 ولكن 
لأن العربية هى لغته الأم فليس من الضرورى دراسة الصرف بتعمق كما 
يفعل الأتراك والفرس والهنود عندما يدرسون العربية واذا رغب س. على 
أية حال أن يكون متخصصا كفنا فان عليه أن يتابع دراسة خمسة كتب 
فى الصرف وسدثة فى النحى 5 


وبعد أن أصبح الطالب متخصصا بارعا فى النحى . فانه يخصنص 
نفسه بعد ذلك الهدف النهائى وهى الدين ٠‏ وتوجد آريعة مذاهب هى مذهب 
أبى حنيفة ومذهب الشافعى وهما مذهبان شائعان فى القاهرة ١‏ اما اتباع 
مذهب الامام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مص وقى بريرة 81]ءطمع 8‏ 
آما المذهب الحثيلى فغير معروفه غاليا ,. وتبذا دراسة التوحيد .والفقه 
بما يسمى دراسة المتن وهى نص موجن وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة فان المتن لا يتعدى أن يكون هيكلا للموضوع لا يضم سوي رؤوس 
الموضوهات ويتعلم الطالب المثن بتكران قراءته حتى يستطيع تكرار كل 
فقرة فيه حرقيا » كم يبدا فى دراسة الشرح وقد ألقه ‏ بشكل عام عالم آخر 
غير الذى الف المتن » ويقدم الشرح توضيحا لبعض ما غمض فى المتن ٠‏ 
انه مجرد توسيع للمتن , ويعرض المسائل الشاذة أى الاستثنائية 
والأسياب ) التعليلات ) ومجرد عرقكن للميادىء العامة ٠‏ واذا كان المتن 
صعيا زود فى بعض الأحيان بالحواشى , لكن هذه المواشى المعينة لا تحظى 
بالقبول فثمة قول هزلى شائّع مؤداه : 


القراءة بالحواشثى , 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) (5) ٠‏ 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل أى معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهى يتعلم أن يعتمد على اقوال استاذه اكش من اعتماذه على 





(5) النص ؛ عاو ن_ط طاأعصسدعية انظ غامد طللو طازعموعم مطكرا 


٠ ) الترجم‎ (  عضاو‎ 


أن يفك ينفسه ' كما يؤدى هذا الى اهمال ممارسة أخرى يدافع عنها 
معلمى الشرق بشدة ٠‏ تتجلى فى قولهم : 

المحاضرة واحدة 

والآراء ( حول موضوع المحاضرة ) ألف ٠‏ 
فلكى تصبح فقيها أى عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لايد أن 
قدرس حوالى عشرة مجلدات . بعضها ضعخم » ومكتوب ياسهاب » أما 
القراءة فى المذهب الشافعى فليست شديدة التوسع بهذا الشكل ٠‏ ولابد 
هن دراسة الفقه والتوحيد بتعمق لأنه يؤدى بدراسة مباشرة الى اكتساب 
الرزق يوميا ( آكل العيش ) باعتباره واعظا أو معلما , أما العلوم الأخرى 
فمهملة لسيب عكس الذى ذكرتاه آنفا ٠‏ 

وعلماء الفقه والتوحيد فى مصر ‏ مثلهم فى ذلك مثل أقرائهم فى 
شاك العالم الاسلانى “يحب ان يلما اللما كتيترا يديت الرسسرل 
( صلى الله عليه وسلم ) وسيرته ' وفى هذا المجال توجد ثمانى مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الأولى منها هى التى تقرا يشكل 
عام ٠‏ 

وفى هرحلة باكرة يتعلم الأطفال قراءة القرآن ؛ أما فى المرحلة 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالأزهر ) فيتعلمون مزيدا من القراءات ٠‏ 
واسلوب التعليم فى هذا المجال هو الحفظ وهوالأسلوب التعليمى الشائع 
فى مدن امل والغالع الأشلاى كله + ويد ان يتعلم الظالب كيت يرال 
القرآن الكريم » يكون لدى بعض العلماء الطموح الكافى للرغبة فى فهمه٠‏ 
وقى هذة. الحال عليهم أن يطرقوا باب ملم التفسين ٠‏ 

لقد أصبح طالمبنا الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاملا أو ملا 9 
٠ 1‏ ولكن اذا لم تهيا لاطالب الفقير منحه دراسية واشسراف 
علمى ؛ فليس عليه أن يتطلع لحياة رقدة ٠‏ وبعد أن يكون قد اضساع 
سبع سئوات أو ضعفها فى دراسته » وقرا حتى دار عقله وفقد صوابه 
وأصيح دحسف أعمى ٠‏ فان عليه اما أن يتهالك على الصدقات المقدمة 
للكلية ( الجامع ) أى أن يجثم فى دكان عطارة مثل شديخى العجوز 
محمود أى أن يعظ ويعلم فى بعض القرى والبلدان مقابل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام ٠‏ وفى ظل هذه الظروف » يعجب المرء كيف يقدم 
الأزهن أى ذافغ للدراسة به .لكن“رجل الحتوب ( ريما يمنت العبالم 
الكالث + أى افل. الضميد.+ والمعتى الأول هو 'الأقزب + غاطل سول يشكل 





(*) ملا ب بضم الميم وتشديد اللام وفتحها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أساسى » وبذلك يتخرج كثيرون من الأزهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شيئا » مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكابوشيين قطقتط نم0 ٠‏ والقلة 
الموهوية تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين ؛ هذا 
دافع آخر للالتحاق بالآزهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عينيه على منصب القاضى مع أن فرصة وصوله لهذا المنصب 
لا تزيد عن فرصة كاهن الابرئسية فى أن يصبع كارديتالا ٠‏ وبيعض 
خريجى الأزهر يحطون من قدر أنفسهم ليعملوا كوكلاء م1 
( محامون ) أو يجربون حظهم فى الأعمال الكتابية ‏ كمحاسبين حكوميين , 
أى لدى أفراد ٠‏ 
وقبل ان أنهى الحديث فى هذا الموضوع اقول اننى لا اسستطيع 
أن اتفق مع الدكتور بورنجحج 8م3ه18 الذى يقول .. بقسوة ل عن 
التعليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها اساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لأعداد علماء المسلمين الا قيمة لها على الاطلاق 4 فرايه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لأولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية أكثر 
مما تتناول الأساسيات , وتتناول الشعاش والطقوس اكثر مما تتناول 
الأخلاقيات والمعانى الكامئة وراء الظواهى ٠‏ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلة الجانيين ( العقائد والممارسات ) كانا دائما كلا واحدا سب بشكل 
واضح . فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن يقدروا الأخلاق وان 
يقهموا النفس ويحسوا بالمجمال » فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأداة ) ٠‏ ففى الوقت الحاضي نجدهم قد تخلوا عن الفكر المجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم » وشغلو! انفسهم بالاستعداد للقاء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم ٠‏ وهوى الجانب الوحيد الذى يفهمونه الآن ٠‏ 
فليس من المفترض أن آمة فى هذه المرحلة الحضارية ؛ كالأمة 
المصرية تؤمن ايماذا متحمسا دون أن يمتزج ايمائها بالتحصب ٠‏ فلسانهم 
الذى يسبحون به الله هى نفسه اللسان الذى يلعنون به أعداء الله *٠‏ وعلى 
هذا فالكافر ملعون من كل جنس وعمر وطبقة وفى كل الظروف ؛ وملعون 
من المجربين والمتحررين » وهى ملعون من قبل صبية المدارس وخارج 
المساجد وداخلها ٠‏ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء 9 فائهة يجيب : د انه مسيحى - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى المنذل المجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
( بنسبة 5 الى ٠١١‏ ) كالتالى : « يهود ٠‏ عسى يزجون فى جهثم » * ويبدو 
من غير المفهوم أن المصريين الذين عاشوا كخدم لسنوات فى ظل 


رحلة بيرتون اق 


الأوربيين ب لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات أسسيادهم وتقاليدهم , 
واوربيون قلياون م بماستثناء الذين اختلطو! بالمصريين تحت قناع شرقى 
س هم الذين يدركون اشمئزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم ٠»‏ وما سوى 
ذلك قمجرد غطاعم هن كياسة خفطرية 2 أو محرد قشرة من المجاملة وسر عان 
ما تتكشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الإديان الغريية ٠‏ لقند 
أتيدحت لى فرصة طيبة اتأكيد صدق هذا وذلك عندما سرت الإشاعة 
الأولى عن الحرب الروسية فقد تنادى كل القادرين بدنيا بالجهاد ( الدرب 
المقدسة ) وكان الشىء الوحيد الواضح فى مداركهم هى التقليل بشدة 
من شأن أعدائهم ٠‏ وبدا الجميع مبتهجين بفكرة التعاون مع الفرنسيين 
فالفرنسى بشدكل أى آخر .ب له شعبية فى كل مكان ٠‏ وعند الحديث عن 
انجلترا فانهم لا يكونون متساهلين بالقدر نفسه فيلوون رؤوسهم ويمتمون 
يعبارات دينية » وآخيرا تأتى الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان هؤلاء 
الانجلين شياطين » أما التمساويون فهم محتقرون لأن اهل الشرق 
الشرق لا يعرقون شيئا عنهم مذذ حصار العثمانيين لبوابات قينا 
واليونانيون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين يلحقون الاذى 
بالاسلام ٠‏ وينظر المصريون لأهل مالطا باحتقار بالمغ . أما الايطاليون 
قمعن وفون يشكل أسساسى أنهم ‏ أرما كنضافنا- اانا ب أطياء وصيادلة 
ومعلمون ٠‏ فطبيعة المصريين كالطبيعة البثرية فى كل مكان تتسم 
بالتناقض ' انهم يكرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استكانوا 
طويلذ للحكم الأوربى )٠١(‏ فهذا الشعب يبدى اعجابا بالميد الحديدية 
والحكم المطلق الشجاع »ويكره الحكم الاستبدادى الرعديد الذى يسحقهم 
سحقا ٠‏ ومن بين الأجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسى 01ه:”1 
6 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجيرائنا عبر 
القنال الانجليزى ٠‏ لكن أى دولة تضمن السيطرة على مصى , تكون قن 
ربحت كذزا فمصر تحيطها البحار من الشمال والجنوب )١١(‏ وتحيطها 





)00 قام ديرتون يرحلته سنة "اهما أى فى عهد عباس الأول 1 وكتب رحلته فى 
عهد سعيد ياشا ( 185951808 ) فماذا يعنى بخضوع المصريون للحكم الأرربى ويلا ٠‏ 
قالحملة الفرنسية ( 38/ا١1١3١م1‏ 1 لم شمكث فى مصير حلويلا ٠‏ والقوات الانجليزية النى 
أدت للمساعدة فى اخراج الحملن الفرئسية تلكات قليلا لكنها سرعان ها خرجت » وحملة 
فريزر ١8١17‏ على حصي يامءت بالفشل ٠‏ ربما يقصد تخلغل النفوذ الأوربى فى مصر بعد 
مؤتسر لندن ١84٠‏ وفرمان ١ 148١‏ المتريجم 2 

31 كانت الدولة المصرية فى عهد محمد على لضدم السودان وشية جزيرة العرب 2 
وفى عهد اسماعيل شملت القرن الافريقي بالاضافة للسودان * وهذا يشر عبارة بيرتون, 
هذه بس ل[ المتريجم 4 
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الصحراء التى لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب » ومصى قادرة على 
تجهين ٠٠٠س١18‏ مقاتل ؛ وقادرة على دفع ضرائب ثقيلة » ويمكن أن 
تقدم فائضا كبيرا » فلى وقعت مصي فى أيدى الغرب سهلت السيطرة على 
الهند » ومكنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسذن تصل البدر 
المتوسيط بامبحر الأحمن عذد السويس 0 

وأيس من خوف كثيسل من تعصب المصريين ٠»‏ فقليل من التدبير يكفى 
للسيطرة على المسجد ٠‏ فرؤساء المؤسسات ( ركائز العصب  )‏ نظرا 
لميل الشعون العالم لهم ب سيضعون عقبات أمام الفزاة اى الحصاكم 
الأجنبى ‏ اقل بكثيرن مما يضعه العلماء (؟١) ١‏ وباختصان فمصس هى 
اكش الجوائن اغراء بحيث تجعل الشرق يبعدها عن أطماع أوربا ب 
اذيا اهم حتى من القرن الذهبى ٠‏ 





» يقصد بيرتون كما هى واضدع أن الدراويش والطرق الصوفية لا خطر منها‎ )١( 
وليس لها كبير جهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وانما الخرف كل الخرف هن العلماء‎ 
* ) الواعين المتمسكين بالدين بوجهه الصحيح - ( المترجم‎ 


_ 


الفصل السسايع 


الاستعداد لمغادرة القاهرة 


مظاص عيد الفطر .. التعامل فى .مراكن الشرطة اشنا الليل ب 
الامتيازات الأجنبية زنائيرى ب تورى س محمد البسيوتى .ب 
تدييس المال لاستكمال الرحلة كيفية تخبئة النقود خوفا دن اللصوص, 
- رئيس رواق الاففان بالازهن ‏ اليوزياشى الالبانى ٠‏ 


وأخيرا 3 ولى رمضان شهر البركات 2 وكم كانت آيامه طويلة 1 
فغمرتنا البهجةا على نحى ما كانت البهجة تغسن الرومان بعد الهسسام 
الكارزما 01007091022/ فاذطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعينا 
مع هذا الصوم الكبيىن ‏ 7065 <عاضزع1 ٠‏ وقد قدم جميع الناس زكاة 
الفطر فى اليوم الأخير من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش 
عن كل فرد من أفراد الأسرة » بما فى ذلك اللعبيد والخدم كرب الأسرة 
سواع بسدوام ّ, وفى اليوم التاللى وهو احد أيام ثلاثة يقال لها أيام العيد. 
الصغير ( أى حيد الفطن ) ٠‏ استيقظنا قبل الفجر فاغتسلنا وتوضانا : 
واتخذنا سبيلنا للمسجد لأداعء صلاة العيد والاستمام الى الخطية التى 
حثتنا على لمر لكن برزانة ووقار ٠‏ ويبعل ذلك أكلنا وشرينا ياسراف 2 
وحملنا فى ايدينا الغلايين وأكياس الثمباك ورحنا نمشى بخطوات وثيدة. 
لنستمتمع برؤية الوجوه الياشة ومظاهر الفرح والسعادة فى الشوارع ٠‏ 


والمكاق الأفين هن هذه" الناسية هق القيرة الراسفة كلف نات 
النصى ٠»‏ وهى بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه المقبرة مظاهر ابتهاج صاخية ٠‏ فالمخيام والمقاهى التى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ويدخنون ويثرثرون , ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعى ‏ 5لء52016-02:2 والدراويش والقرداتية ( أى مدربى 


الا 


القرود ) والصبية الذين يرقصون وقد ارتدوا أزياء نسائية ٠‏ وقد 
حفت الطرقا تيموائد الطعام ومحصلات بيع الحلوى ( الكراميل )» 
والسقائف ( الشوادر ) المليئة بادوات اللعب ٠»‏ والظلل التى يباع تحتها 
شراب الليدون والشريات : ويتداخل كل هذا مع الأرجوحات «المراجيح) 
ولحب الدوامة ( المدورة ) 1201-50-00 التى هى محط أنظان 
الصغان والصغيرات ٠‏ ولمعلم الرئيسى فى هذا الزحام » أن القاهريين 
ذوى الوساحة » يحملون فى ايديهم اخواص النخيل الطويلة ليجعلوا منها 
زينة لقبور آيائهم واصدقائهم ٠‏ الا أنه حتى فى هذه المناسبة الوقورة , 
يوجد ١‏ كما دقولون ؛ حالات غير قليلة من الغزل بالحسان » بل وممارسات 
الجنس 201128د-ه107 , لذا فثمة فرق من الشرطة حفوضة بمنع 
كل خروج عن الآداب » ويحمل أفراد هذه الفرق عصيا طويلة , الا أن 
قتهم أقل هن المسئولية الماوطة بهم ٠‏ فلم استطع ملاحقة الجماعات 

التى تتوغل زوجا زوجا ( مثدي مثنى ) لمسافات غس. معتادة بين تلال 
الرمال » حيث كانث أصوات الضرب بالفلقة ( على الأقدام ) تصك الآذان ٠‏ 
وعلى آية حال » فان هذه السفاسف لم تكن باية حال - لتعسكر جو 
السرور السائد ٠‏ فكل امرىء قد ارتدى شيئا جديدا » فمعظم الناس كانو! 
يختالون فى حال مزركشة جديدة يزمعون الاحتفاظ بها خلال العام , 
وياله من “خيلاء )١(‏ شخصى عارم » ذلك الذى يعتمل فى صدور الشرقيين 
رجالا ونساء ٠‏ شبابا وشيبا ٠‏ فمن القاهرة الى كلكتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزينا تحت معطف أنيق فالرجال يمشون فى الأرض مرحا , 
والنساء يضربن بارجلهن متيخترات ؛ ولا يغضضن ايصارهن » معناجات 
( جمع : مغناجة ) بكل ما فى الغنج والدلال من معان رغم رءوسين القى 
يغلفها الخمان * والصغار يتباهون بشكل قديح على أولاد الجيران اذا 
كانت حلة الواح منهم أفضل من حلة جاره ٠‏ والبنات الصغيرات يرمقن 
بلحظهن العاشق كل عابسر رمق ذات الذزوة الشيقة ٠‏ كما ينظرن يتحد 

واحتقار للآخريات اللائى يناقسنهن ٠‏ 

لقد تجولت أنا والحاج حول المدينة . وتيادلنا الزيارات كما يحدث 

عندنا قى أوريا بمناسبة العام الجديد ٠‏ ويمكننى أن أصف الزيارات فى 
قى مص بأئها محرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مكان » ومناقشة 
عن النرجيلة والقهوة فى مكان آخر ٠‏ الا أنه فى هذه المناسية فائنا 


) استخدم بيرتون لفط لاإأأطن؟ وقد يعنى خواء القلب اى ( روقان البال‎ )١( 


٠١٠١ 


أذا التقيتا يصديق القى الواحد منا ينفسه بين أحضان الآخر » واضعا 
ذراعه اليمنى فوق كتفه اليسرى : والعكس باممكس ل 0 
ويعصسير الواحد مثا الآخسر » وكانذا ممسارعان ؛: فى عاق غير 
منقطع ٠‏ كم يلتصق خدانا برقة , ثم نشيع الهواء ياأصوات قبلاتنا ٠‏ 
والثحية فى مناسبة العيد هى : «١‏ كل عام واأنثم بخير » ثم يأتى دور 
الأمنيات الطبية الوافرة والتوقعات الطيبة ٠‏ وبالنسبة الشخص المتدين 
فان المرء يتوقع منه اليركة ودعاء موجزا ١‏ ولتوضيح أوجه الشبه بين 
الأعياد الاسلامية والأعياد المسيحية , اذكر اذنا نتناول أطباقا ارتبطت 
دهذا اليوم هى اطياق السمك والشريك عارساى وكعك الصليب وباط ووه 
خاصية الكعك العسير هضمه والذى يسموئة فى مصر الكحك عاتاة>1 
الذى يعدونه حلوى الإسلام ٠‏ 
نواة1-اخ 08 عسذللنم-مسام وطة . 


لقد كان العيد هذا العام كثيبا نظرا للأحوال السياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه ياحاديث الأعياد الخوالى , فاخبار الحرب مع روسيا » 
ومع قرتسا » ومع انجاترا التى كانت يصدد اذزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السويس . ومع دولة الكل بشكل عام » كلها تلقى صدى فى مص , 
فمدينة المريخ أى اله الحرب 20:58 زه بإاأه 6ط ( يقصد القاهرة ) 
أصبحت على غين العادة مدينة أساسسية ٠‏ فالتحصصيئات الحصكومية 
والترسانات والمصانئع ؛ كلها جميعما ازدحمت بالعمال المخطوفين 
( المسخرين ) ٠‏ وبالنسية لأواتّك الذين قصدوا الحج ؛ فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسرى ' فحيثما يتجمع الناس فى المساجد مثلا أى فى 
المقاهى, سارعت الشرطة فغاقت الأيواب وقيضت عذوة على القادرين بدذيا 
وهذا الاجراء بربرى مماثل فىبريريته لقانون الاجبار على الخدمةالعسكرية 
عندئا : فقد ملا الشوارع الرئيسية يكتائب من الدؤساء الذين يستدق 
منظرهم الشذفقة , وقد ساقوهم ليجعلوا منهم جذودا ٠‏ وقد طوقوا رقابهم 
بالأطواق المعدنية والتفت السلاسل المعدنية حول أرساغهم ٠‏ وزاد هن 
كآبة المنظر » زحام النسوة وهن يتبعن ابناءهن واخوانون وأزواجهن 
مولولات ناشحات , واضعات الطين والتراب فوق ملابسهن المشقوقة» وهى 
امور معتادة فى حالة الحزن والولولة عند الموت ؛ طريقة خاصة التعبير عن 
اللوعة بسيب الفراق ٠‏ وآصل هذه العادة من السمات المميزة للناس ٠‏ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات » فان المناسبات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن بحضورها هى الاحتفالات بمناسية المولود الجديد » وحفلات الزواج 6 
وحضور الجئازات » فهذه المناسبات جميعا تعد بالنسبة للنساء مجالا 
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للترفيه آى ما يطلق عليه يشكل عام مجالا للفنتظة ( أى الفنتظية ) (؟) 
وفى حالات كثيرة 2 كانت حروب آسرة محمد على الياكرة فى الشسام 
والحجان ٠‏ قد حرمت النساء من حقهن الانثوى فى النواح على الميت , 
فانهن الآن مصممات الا يضعن الفرصة , وان يستمتعن بترف النواح 
على حياة المتوقى واليكاء عند جثته ٠‏ 


وَكَمَة تتحانة القرص عخلقة فى -سماء «الدافرة ‏ #القاكسات هن 
المؤامرات والمتآمرين تملأ كل مكان ٠‏ فاليهود والمسيحيون هنا » مستعدون 
لمواجهة الخطضر ( آخذون حذرهم ) كالإنجليز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات المرعية للعصيان المسلح والسلب ٠‏ وحتى المسلمون 
يتهامسون بان بضع مثات من المجرمين الخطرين قد أزمعوا احسراق 
القاهرة مبتدكين بحى الينوك , كما يزمعون ذهب المصريين الأثرياء 
وعلى أية حال فان سمى عياس باشا كان غائيا فى ذلك الوقت » وحتى 
لى كان فى القاهرة » فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا » فالحاكم لا يستطيع 
أن يفعل شيئًا ندى اعادة الثقة للأمة الشرقية ( الشحوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( التى ينض الذعر والخوف فيها ) ٠‏ 


وعند ذهاية هذه الفورة كان ثمة رد فعل مضساد من السسلطة 
السياسية ؛ فقد بدا قادة الشرطة فى التثمر » فصدرت الأواس المشددة فى 
مدن مص الرئيسية بان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون ان 
يحمل معه فانوسا » سيقضى ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ب 
بعض التراخى فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى أاحياء بعيثها ؛» كحى 
الأزبكية على سبيل المثال ٠‏ وقبل أن أغادر القاهرة سحبوا مئنى 
التركيمن: . وقد انث هدة: السرامة الفاجقة الى كثين عن السناقد 
الثيرة للسخرية ٠‏ 

فانا أنث ارسلت بالصدفة ب فائوسك مع خادمك الى بيت صديق » 
ثم لحقت به على سييل المجاملة بعد الساعة الثامنة بدقائق خمس 
( بزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك ؛ ويوقفوذك 
ويطوقوئك , ويستجوبونك » ويقبضون عليك » وريما افلت من ثلاثة منهم 
أى أربعة , لكنك ستجد اثنى عشى منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك 
الافلات » فيمسكون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك 2 ويطوقونك من فوق 





9؟) لا يخفى على القارىء أن العامة ينطقونها بالطاء : الفثطئلة أو الفنطنلية 
1 بالمعتى الذى أشان له بيرتون فالمقصود اذن هنا أن هذه المناسبات مجال 
( للقرفشة ) أو ( المسخرة  )‏ ( المترجم / ٠‏ 


٠١: 


عباءتك الفضفاضة ؛ فتجد نفسك طائرا فوق سطح الأرض بقراية تسع 
برصات , فلا تجد قدماك شيثئا تلامسه غير الهواء ٠‏ وسستجد نفسك 
عسمويا وقد امسكو! بتلابيبك بسرعة قلما تسمح لك بالاجابية عن سيل 
أسثلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكنك ودينك ومهنتك وعن ساشر امرك 
يشكل عام ب خصوصا عن الوضع الحالى لكيس نقودك ٠‏ فان استجبت 
للطلب المغرى المتمثل فى أن تدفع قطعة تقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ما تقل تدريجيا الى بنسين أى نصف بنس ‏ مقابل اطلاق سراحك - فانك 
تكون قد وقعت فى شرك صغير ؛ أذ سيصوبون اليك البندقية قديمة الطران 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت بانك نسيت كيس نقودك ‏ وهذا هو الأقرب للعقل ‏ فائهم 
سيسبونك ويسسحبونك بعنف متزايد الى مكتب ضابط الشسرطة 
اثطةت وهناك بدفعونك بعنف فى ممر مقنطر يؤدى الى ساحة 2 وقد 
صف العسكر على جائيى هذا الممر ,2 وكلما مررت بواحد منهم أعطاك 
( قفا هنظ ) أى ضربك على قفاك ٠‏ ورغم غضبك فسيدقعونك فوق 
سلالم تفضى الى ممر طويل ممثلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسسها 
التى وقعت فيها ٠‏ ومرة اخرى يسالك كاتب ذى نظرات مرعية عن اسمك ؛ 
وجنسيتك ٠‏ وانا افترض هنا أنك متنكر أى تدعى شخصية غير شخصيتك - 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل » قاذا لم توقق فى الاجابة فائهم 
يدفعسون بك الى زنزانة المدانين ( الهاسيل 01 7) لتقضى, 
ليلتك مع النشالين أو اللموصن آى خليط من المجرمين ٠‏ لمكن ان 
كنت 2خييرا بمثل هذه المواقف فانك تصى على مثولك امام باشا الليل 
خطعتل8 عط غه عقوم » ففى هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( ياشا الليل ) واأنت تآمل تحقيق 
العدل ٠‏ والأخذ بثارك من آسريك أو معتقليك ‏ أى الشرطة ٠‏ وهنا تجد 
صاحب المقام الرفيع جالسا وامامه قلم ومحبرة وأوراق © وفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذى فى غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية » وعن جائبه حارسان »2 
وأمامه وقف - فى نصف دائرة المعتقلون الجدد » يصخبون بأقوالهم ٠‏ 
وعندما ياتى دورك فاثئهم يطوقونك جيدا لتمثل فى حضرته ‏ مخافة أن. 
تنتهن اللحظة المواتية لتعتدى عليه اى تقتله ٠‏ فين لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية , ويشمخ بائفه » ويقول بعنف : «١‏ هل أنث عجمى ‏ أى 
فارسى ؟! » ويامر ياحضار الفلكة ٠‏ لقد لأحظت أن مجرد ذكرك لحقيقة 
كونك « عجميا » ( فارسيا ) لم يعط بشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 


م4 


وعقابك (؟) فتعلن مرة آأخرى أنك لست آعجميا ( فارسيا ) وائما هندى 
تحت الحماية البريطانية ٠‏ عندئذ يحدق فيك الباشا ‏ وهى رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم أنت - كما هى مفترض - بالتحديق فيه , 
حتى يقنعه قسمك ٠»‏ فيستدير الى الشرطة ويسالهم عن تهمتك » فيقسمرن 
جميعا فى الحال ٠‏ يالل آنهم وجدوك بدون ( فانوس ) » كملا ٠‏ تضرب الئاس 
المحترمين »2 وتعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات فتقوم أنت ياخيسار 
الياشا بوضوح أنهم ياكلون السحثت ؛ قيقوم الياشا بالايعان لأحد حراسه 
يشم أنفاسك لمعرفة ان كنت ثملا » فيتقدم الحارس ل وهى زميل للذين 
قبضوا عليك ‏ ويقرب أنفه من شفتيك ؛ وكما هى متوقع , فانه يصيح 
مكخ» داعا ويبدى على وجهه تقطيبات تدم عن الاشمتزان : كم يجوب 
مقسما بلحية « أقندينا ) أنه يشم الرائحة المثيرة للمياه المستقطرة 
( الخمر ) وريما أادى هذا الاعلان الى ايتسامة شرسة تتبدى على وجه 
« ياشا الليل » المذى يحب مشروب الكوراسى ‏ 8000لا ,2 ويفتن 
بالكونياك ٠‏ لذا فان ياشا الليل يتدخل لمصالحك ٠‏ فيسمح لك بقشياء 
شاعات الليل :على اأننعة ) حشيية بالقري من الم الظويل - الن جات 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفنى اللغة المهذبة فى ايجاد اسم لهم ٠‏ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك (4) فياتى مسئول منها , 
ويطالب بك ٠‏ ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة آخرى تذكر اسمك 
.وعذوانك ؛ واذ!ا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفانوس » الخاص بك , 
فسيطلقون سراحك مع نصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن اول شىء تفعله بعد اطلاق سراحك ٠‏ هو الذهاب للحمام ٠‏ 

ومن ناحية آخرى فانك ان ذكرت لهم أنك اوربى فاما انهم يطلقون 
سراحك مباشرة » أى يرسلونك لقنصل بلدك » فهى الذى يحكم فى هذا 
الموقف فهى المحلف لاثتالك , وهى السسجان (58) », قفالمسلطات المصرية 
فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة ٠‏ وعندها استقر السيد لين 
وتوا للمرة الأولى فى القاهرة فان كل الأور سين الذين اتهموا 
.بالعدوان على المسلمين ٠‏ قد أحيلوا ب كما ذكر السيد لين للمسئولين 
الأتراك » أما الآن فان السلطات الوطنية ليس لها سلطة قضائية على 
الغرياء (1) ٠»‏ ولا تدخل الشرطة بيوثهم ٠‏ واذا أردث دول الغرب أن 





(؟) السخرية واضحة هنا , والمقصود « يعدلى الحق » - ( المترجم ) ٠‏ 
(4) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(0) المقصود : « هى الخصم والحكم » . ( المترجم ) ٠‏ 

٠ ) المقصود : على غير المصريين ل ( المترجم‎ )١( 
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تقوى من عزم المسيحيين الشرقيين المشاركين لها فى العقيدة ب فيمكنها 
أن تفرض تظاما أشد مما هى عليه الآن (7) . بالسماح لكل الرعايا 
المسيحيين الشرقيين حسنى الاعتقاد بأن يسجلوا اسماءهم فى القنصليات 
المختلفة الثى قد يفضلون الحصول على حمايتها (8) ٠‏ وهذا هو ما حاولته 
روسيا بشكل غير « مشروع ولا هميرنر له » ٠‏ اننا نقيد أنفسنا يعدالة 
منقوصة مستقاة من أن الدول الشرقية باعتبارها دولا مستقلة » فمن 
حقها أن تقبض على الأجانب الذين استقروا تحث سيادة هذه الدول 
بحكم المصلحة أى الظروف هس وتحيلهم للمحاكمة ٠‏ بيثما لا تزال ترتعد 
فراكمها اذاء نأ سق إدهاء انا على السلدانة: السطباعيون عن وال 
الامم الشرقية ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فما هى النتيجة اذا خولت بريطانيا 
العظمى لأبنائها المقيمين فى باريس أو فلورنسا » ان يرفضوا المثول أمام 
المحاكم الفرنسية أ الايطالية , والمطالمبة بالا تداهم الشرطة بيوت الرعايا 
الانميسلين ؟ ٠‏ انثى اقسدم هذه التساؤلات لأولئك الذين « يثرثرون 
ايلا معنى ب عن الحقوق النظرية » اذا كان يعذيهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم ؛ ولأولتئك الذين يتمتعون بقس بسيط من التسامح والتحرى » وقدر 
بيط عن :التعصي 10 ها كان وكاو هم «ركتريا ذم الرياني نهدن + 
وبالاضشافة للمرضى - فقد تعرفت فى القاهرة ببعض المعارف الذين 
كانوا سسيببا قى سرورى ٠‏ فانطون زنانيرى ©نأصةصهذ شاب سورى ,2 
أحرن تفوقا كلغوى تفضل على بان منحنى فرصة النظر الى وجه زوجته 
بدون .خمار ( وجه حرمه ) » والسيد هاتشادون ذورى ‏ تال “تن ه1100 
وهى سيد ارمئى ‏ معروف جيدا فى بمباى الذى قدمنى لواحد من 
مواطنيه هو المعلم ( الخواجا ) يوسف الذى كانت نصائحه هى الأكثر 
فائدة بالنسبة لى . بالاضافة لتفضله على ( السيد نورى ) بافضال رقيقة 
الخرى ٠‏ لقد جال الخواجا ( المعلم ) يوسف بالطول والعرض ٠»‏ وجمع 
من كل مكان باقة من المعلومات الطريفة , وتاريخ هذا الخواجا ذى طابع 
رومائسى حالم ٠‏ فقد طرد من القاهرة بسبب هفوة من هفوات الشباب , 
فيدا رحلاته ٠‏ وطهر نفسه بزيارة مكة ( المكرمة ) والمدينة ( اللنورة ) » 





() يقصد الامتيازات الأجنبية ٠‏ راجع عقدمة المترجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(4) رفض المسيحيون المصريون الارتماء فى أحضان الأجائب » وتجلى ذلك بوضوح 
تام بعد ذلك فى الربع الأول من القرن العشرين فى شورة 1114 التى شاركت فيها كل 
عنامس الأمة كما هى معروف حتثى ان الاستعمان البريطانى حان فى تفسيرها ٠‏ ولا عجز 
عن اتهامها ب أى الثورة ‏ . بالتعصب اتهمها بالبلشفية » ولكن التهمة سقطت أيضا ‏ 

( المترجم ) 
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وأصبح درويشا (5) فى يغداد » ودرس الفرئنسية فى ياريس» وأخيرا استقر 
كاستان للغات فى القاهرة يعد العفى عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا * وكانت ذكرى لا تنسى » فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من حيث الكابة ٠‏ قلا شىء يمكن أن يبعث السعادة والسرو. فى نفس 
المرء من وجوه النساء الجميلات غير المحجبات ٠‏ وكانت يعض الضيفات 
نساء سمراوات جذايات يشكل رائّع ٠‏ لهن عيون اروع مما يتصيور 
الانسان . وحمتلات كس متؤواء سواد! خالضا + ركان كنة فتاه بخسلة 
واحدة ترتدى الزى الوطنى ٠‏ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
علي الكنب (الديوان) » وكلما دخلت احداهن الغرفة : قبلت أيدى الكاهن 
وكبارن السن الحاضرين ‏ بيساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين بعالك معارقى كان الولد المكى حمل البسيونى الذى 
شتريت منه ملابس الاحرام الخاصة بى 2 والكفن )٠١(‏ التى يتحتم 
على المسلم ‏ عادة ‏ أن يبدا بها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا س وهى فى 
طريقه كبلده قادما حن اسطنبول ب أن يصطحبنى كرفيق » وان كان اد 
سبق له السفر كثيرا بحيث يمكنه أن يكون صنوا لمرافقتى » فقد سيق 
له أن زان الهند 2 وراى الانجلين كما عساش مع كواب يلسق 
فى سورات ]5122 »م ٠‏ وكان يزورنى بانتظام حتى عالجت 1311 طدجة2 
احد أصدقائه من الرمد » فقدم لى عئوانه قى مكة ( المكرمة ) وبعدها ثم 
اعد آراه * وقد وصف الحاج والى هذا اليلد وجماعته بائهم تاس 
جرارين (اى مبتزين )  )١١(‏ #هضدز يدل ومن المؤكد أنه لم يسىء 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
أعلدء1 0© لصن لمعل باعمصعكةة هل 


وطالما أن الولد محمدا حدث واصيبع رفيقى فى رحلة المج » 
قساعرض من أمره على القارىء شيئا موجزا قدى الامكان ٠ ٠‏ 
فهى شاب لا لحية لله » فى حوالى الثامنة عشثرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته » وملامحه بارؤة » وهى أن نظرنا اليها من الجاذب 


ا مد ا 





(9) النص : شخاذ| أى متسولا دينيا 268887 011810115 0 ( المترجم ) ٠‏ 

)٠١(‏ لا يتحتم على المسلم أن يحمل كفئه معه من الناحية الشرعية » رغم أن هذه 
عادة متبعة ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ أى على حد التعبير الشعبى « ناس نحيتة » اى ينحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسأ , والنحت هنا يعنى الاستيلاء على كل شىء مئك يصين وهدوم ٠‏ وهى المعئى 
المقصود - 0 الترجم ( 5 
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قوية جسورة »2 وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤّها عينان ذوا 
خاصية مصرية يبدى أنهما انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهى قصسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهى يستطيع القراءة قليلا» كما يستطيع كتابةا اسمه: وهى ماهر فى المساومة 
مهارة غيس مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية يشكل 
ممتاز وآن يفهم الأساليب الأدبية » وأن يكون قصيحا وان أساء استعمال 
فصاحته » وأن يكون عميق الصوت عند آداء الصلاة » وعند الدعاء فى 
الحج ٠‏ وقد أعطته اسطنيول طعم الغناء عهأودأو عناداممنحعوسث والمجتمعات 
النسائية ذوات الطابع الثرثار » وحب الشراب الكحولى القوى ٠‏ وعندما 
اقترحت عليه آأول مرة م مرافقتى صدم ورمقنى بنظرة مفعمة بالنفاق » 
وان كان لله أسلوب مرتجل وعفوى ومتسامح على نحن ما فى التعامل مسع 
الموضوعات الجادة بشكل هام ٠‏ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقته تشكل مسسلكة » فقد كان أنانيا رقيقا ( حذونا ) كما هى عسادة 
الأطفال المدللين » وهو متثقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدكثه 
( أنه الشرقى ) ويشتهى ما لميس له » ويسرف فيما يملك ( انه العربى ) 
وبه رزانه تنم عن جراة منقطعة النظير ( انه الرحالة ) ؛ كما أنه صفيق 
ليس اكثر من نصف شجاع ٠‏ ذكى داهية محافظ على معنى دقيق للشرف 
خاصة فيما يتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ٠‏ وقد رايته فى 
حالة فكب كد لأن شكسنا ما سب والذة + كنا الى وهق كنا على وشك 
أن يفارق احدنا الآخر لأننى فى احدى المذاسبات اطلقت عليه لقبا ( نعتا ) 
كنت أقصد به الأخ عالى العقل . وان كان يعنى لمدى العامة لا شىء 
أي لا قيمة له ٠‏ وكانت مسالة الشرف هذه هى اقوى الجوائب فى الولد 
محمد ٠‏ 

وخلال شهر رمضان خزنت فى خزائنى استعدادا للرحلة ‏ شايا 
وبنا وأقماع سكر وارزا وتمور!ا وبسكويتا وزيتا وخلا » وتمباك وفوائيس 
وأوائى للطبخ وخيمة صغيرة على هيئة جرس , وكلفنى ذلك اثنى عشر 
شلئا » وثلاث قرب مام لزوم الصحراء + ووضعت هذه المؤّن في ققف 
( جمع قفة ) وفى سحارة خشبية كبيرة يبسلغ ضلعها ثلاثة أقدام ٠‏ 
ومغطاة بالجلد ومزودة يغطاء آخر صغير فى اأعلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقى الأخضى الذى يضم الأدوية والخرج الملىء 
بالملايس ب فى أحد جانبى الجمل » ١ما‏ الصحارة فعلقت على الجائب الآخر' 
فالبدى ‏ مثلهم فى ذلك مثل البغالين يحتاجون' الى: مراعاة التواذن 
دائما * ووضعنا فوق الحمل الشبرية بالعرض ,١‏ ؤجكم الشيخ نور 
فوقها كالغراب الكبير ٠‏ وكان هذا يستحق ان يتبختر فى الشسوابع 
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مسلحا يزوج من المسدسات وسيقف فى طول قامته ٠‏ وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبين فيدءوا يصخبون ساخرين من منظر هذا 
المسلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ٠‏ لقد لاحقوه حتى عاد كالبومة السكرى تطاردها قبرة؛: انهم 
صبية سيئون كمتشردى باريس ولندن ٠‏ 

ولأننى أنفقت كل النقود التى كانت تحث يدى فى القاهرة » فقد كنت 
مضطر! لتدبير أموال جديدة ٠‏ وقد تنصحنى معارفى من اهل بلدى أن 
اذ معى ثمانين حذيها استرلينيا على الأقل » وقدرو! مصاريف السسقر 
الصحراوى بميلغ بدا قير مفرط » وقد وجدت بعض الصعوبات فى رفع 
المبلغ عندما كنت فى الاسكندرية لولا تدخسل صسديقى جسون 
حتنناط:111' تله أما الآن فيؤسفنى أن أقول اننى لا اتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السيد شيؤرد دقع ه85 صاحب فندق شيفرد فى القاهرة 
لم يعد دوجودا الآن ٠٠‏ وقد تفحص أصدقائى ( أى اتباعى ) الهنود ورقة 
مريعة شعيرة “ومني عطاب همان وتساءلوا قنتاولا معقولا : ١‏ اسسكن: اند 
تكون هذه الورقة صحيحة ؟ » وذلك بعد أن حدقوا فيها كما يفعسل الغراب 
أحيائنا عندما ينض بطرف عينه داخل عظمة ليتبين ان كان بها مخ ثم لا ٠‏ 
وآخيرا فقد هرضوا ‏ بادب .ان يكتثبوا لائجائرا بشاثى : لسعب الأموال: 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( الماورة ) ٠‏ 
لوصول التحويلات بشكل آمن فى حالةا اذا كان المحول معادن نفيسة ٠‏ 
وعندما انتهت الأزمة اشتريت خمسين حضنها بقيمة الدولارات الألمانية 
( ماريا تريزا ) » واستثمرت الباقى فى الجنيهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله ينفسى , وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدى الخاص بالمشيخ نون ؛ وبعضها الآخر فى الصناديق » والسبب فى 
ذلك أن البدى عندما يشرعون فى سلب رجل محترم فائهم ان وجدوا قدرا 
معينا من الأموال فى حقيبته » فانهم لا يفتشونه هى شخصيا » واذا لم 
يجدوا فتشوه تفتيشا ذاتيا , واذا كان حزام الوسط الخاص به خاويا , 
فقد يقتئعرن يشق بطنه اعتقادا منهم أنه لابد أن يكون قد ابتدع طريقة 
خاصة حائقة لاخفاء الأشياء ذات القيمة ٠‏ وبمجرد ما عبرت هذه 
المشكلة » سرعان ما وقعت فى مشكلة آأخرى فجوان سفرى السكندري الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تاشيرتين : تأشيرة من مكثب الشرطة: 
واجرىمزمكتب القنصل ٠‏ وبعد العودة الىمصى عرفت انذلك منالاجراءات 
الى يتبعها المساقرون الذين يطلبون الى خدمة « مساعدة » من الدكتور 
والن عدلة الذى يحيلها الى الموظفين الاتجليز' فى القاهرة ؛ ثم تحال 
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بعد ذلك متحصصل على « التاشيرة » أى الأمسس من وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ 
لم آخذ جانب الحذر » وكان لدى من الأسباب المسهبة للاعتذار عن 
فعلى هذا ٠‏ ونظر! أافشلى ( فى تحقيق ما أريده ) فى القنصلية البريطانية : 
مطسطار| للبحث فى أى مكان طليا لهذه الحماية القانوذية والاجرائية فل 
حذرئى المصريون من أن الحجاج يواجهون العقبات فى السويس ٠‏ وكان 
صدل يأى الحاج والى هو أول من استشرته » وبعد مناقشات ضافية عرض 
لأكون لفترة وجيزة ب أحد رعايا الشاه ١٠‏ وذهينا الى مقر « الأسد 
والشمس » ووجدنا أن ترجمان القتصل رجل سورى مس٠شسيدى‏ ماكسن 2 
فبعد أن سالتنى يشكل فج صارم عن أحوال حافظة ذقودى ( لم يعن آ'ى 
اهتمام لجنسيتى ) شدمذى لارجل العظيم ( القنخصل الفارسى ) اقد وصفت 
شخصيته قبل ذلك ٠‏ وهى لا يستحق أن افرد له ملاحظة ثانية ٠‏ لقد 
كان المشهد حقا ب مضيحكا ويدعى للسخرية * أقد عاملنا بغطرسة 
زائدة عن الحد » فاأقصائى بعيدأ عغنه لأجلس فى موضع لا أكاد أسميع فيه 
ها يقال » ويعك أن شمخ برأسه وأدارها يصمدت عديق زشاء ريسع سا عة 
تعطف قاثلا. انه رغم أن أبى قد يكون شيرازيا » وان أمى قد تكون أفغاذية , 
آلا أنه لم يتشرفف بمعرفتى * وقد وجاه الى رفيقه وشسق رجل 'فارسى 
عجون مهيب ذى حاجبين كثين ولحية أرجوانية داكنةا ب بعض الأسئلة 
الفظة وغير المشجعة ٠‏ لقد اقتيسدت هذه الأبيات الشعرية : 
طرحت أمامك دون معرفة السبيب 
وَلَم اوقل وهنا ولا عالااطلب + 
عم مرملاء؟ ؤقط كاتأمدوط هآ مقس ج 15 ع8 » 


اعنصم بوط له «مرم لع معطاىى عه «ترطاى وزوق مطسى عط غمار 





05 السخرية واضحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشباد الشجرى كما لا يخفى. 
على فطنة القاريء ٠‏ وريما كان بيرتون يشير الى البيت الشعرى المشهون : 
لا يسسالون اخاهم حين يطسليهم 
فى التبائبات على ها قال: برهائا 
( التيجم ) ' 
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وبناء عليه وجهتنى ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود الترجمان 
«الذى كان لديه من الوقاحة ما جعله يطلب منى اربعة جتيهات استرلينية 
.مقابل حصولى على جوان سقرن فارسى 8 فقدمت له جتيها واحدا ؛ فسخ 
من عرضى ,»؛ فانصرفت محتارا مرتبكا ٠‏ وعند عودتى للقامرة بعد ذلك 
ببضعة أشهس أرسل ليقول أنه كان يعرف أننى رجل انجليزى ٠‏ لذا فقد 
كان ينيغى أن احصل على الوثيقة مجانا س وهى لطف منه كان يسستحق 
عليه الشكر فى حينه ( لى أنه فعل ذلك ) ٠‏ 


واخيرا فان شيخى محمدا » طرق على الخطة وهى ساخنة ققال لى : 
« انك أقغانى : وسايحث لك عن رئيس رواق الأفغان فى الأزهر , وهو 
سيكون صديقك اذا اكرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ ت الحالة تبدو 
داوس مقي : للفيي تلم ال دير لوقت 

وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصحية رئيس رواق الآفغان فى 
الأزهر » وهى رجل ضثيل الحجم نحيل ذى لحية مهوشة ؛ اعون » ذى 
شفتين مشقوقتين » يرتدى ملابس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
بوسقه لقو :غرايقه © «ولدا فى مسقط نمق انوين: أفغانيين . وتقا "فى كذ 
وانقرية )وله طلم هال + فسن وتمتترك تكسن اماه بللاقة » ويفه 
جالذعريات والكزوات تقيمة توهال + وكومفه © وقد وفهن: كنا ول القيرة 
أى تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد ؛ الا أنه أكل اكش من نصف غذائى »2 
الدرجة اننى خفت من «١‏ زهده » هذا على صحته ٠‏ ثم تحدثنا بغير كلفة 
.بعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كهدية » لكنه رفضها ( فمثل هذه 
الهدية لا قيمة للها ) وقد عبر الشيخ عيد الوهاب ب وهذا هى اسمه ‏ 
عن رضاه عن حذرى واهتمامى يامور نفسى 2 وأخبرنى أن أقابله فى 
الجامع الأزهر فى صبيحة اليوم التالى 


لقا“ هلق ' النافة" السنائسة مضاء ‏ دميه الازسن مع السيع 
ميد ومين أش كان ٠:‏ الذعه امتح لس هجاحة شيقية كج كالينا . 
بدبابيس ٠»‏ كقايلة طالب التوحيد ٠‏ ومررنا عبر صحن المسجد المريع , 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل البناء الرئيسى للمسجد ٠‏ وفى الجدار الشمالى 
كان يوجد باب صغير يؤدى بالصعود على درجات خطرة الى قرفة 
« كبنية » الحمام هى الحجرة التى يدرس قيها الشيخ الأفغانى ٠‏ وقد 
وجدناه غارقا وراء أكوام من المخطوطات العتيقة ٠‏ ويحيط يه الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن ديه كثير ه نالأعمال لانجازها » ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعنا الجى الخائق الى الخروج من غرفة 


١ 


الوزائنة رتوجينا لنتاعة التشعة أ وسزعاق ما لشق با الشية الاففاتن:.. 
وركينا جميعا الى القلعة ٠‏ وانتظرنا فى المسجد حتى انتهت سساعات 
العمل * وعتدما فتحت الأبواب ذهبنا الى « الديوان » وجلسنا صايرين 
حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط , كان 
احدهما عجوز معتل نحيل ؛ يرتدى لباسا على النسق التركى الأوربى ٠‏ 
يقبل الدراويش والأتباع يده بقسوة لأنه يقدم لهم بعسض المسدقات 
البسيطة : اما الآخر فكان كاتبا شابا قويا مهمثه أن ينسخ ما يطلب منه 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونى_عن اسمى وغير ذلك من البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
أواجه بأاى اعتراض ؛ فليس هناك من هى اكثر بركة وصلاحا من الشيخ 
عد الزهاتين ولس السليمانى االقذ ملا الكاتب الأوواق جاللكة التركية | 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف لسلب 
وال السا : ولقه صمدقرا على البساناة: الخاصية به همان 
الشيخ باعتبارى عبد الله بن يوسف ,. من كابول » وكتبو! فى الأوراق 
صفاتى ؛ واعطونى الوثيقة مقابل خمسة قروش » فاستلمتها يسعادة ٠‏ 


وغادرنا المكتب ٠‏ بعد أن قدمنا انحناءات الشكر » والدعوات بالبركة 
وكثيرا من التمنيات والدعوات ان يجعل الله الحج من نصيب الموظفين 
فى المكتب ؛ وعدنا فى اتجاه الأزهر * ولما كدنا نصل للجامع ( الأزهر  )‏ 
تلكا الشيخ محمد ويدت منه اشارة » فسحبت نفسى بالقرب من الأقغانى 
وطلبت يده فاستجاب للتلميح » وتمتم : ٠‏ شىء بسيط ؛ لم نفعل الا شيثًا 
يسيطأ ٠‏ لم نفعل شيئًا » « غين شرورى » «١‏ والله , لا لزوم لله ٠٠‏ » ومد 
أصابعه وهى يقول ذلك » واستجمع قواه ليقبض بكل ما أوتى من قوة على 
ثلائة دولارات 


أثه وجل فقين ١‏ أعنقد أنه عن الضرورى بالمنسية له أن يوافق على 
أن أدفع له , فمثل هذه الأمون شائعة باعتبارها من اعمال الاحسان لدى 
المسلدين ؛ فلديه روجة وأولاهء وهى رجل عالم ( فقيه ) وهى آمر لا يثمن 
يكثير فى مصىس ١‏ 


وقد عجلت برحيلى من القاهرة بسبب حدث طارىء ٠‏ فقد فقدت 
شهرتى بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحو ١‏ ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلث يوزباشى تطعةطدنل أى قاكد عسكر الياذيين 
غير نظاميين كان في مصر ,؛ قادما من الحجان ٠‏ وكان طويلا » بارن 


رحلة بيرنون - ١١‏ 


وعينين ناريتين » وشفتين نحيلتين » وفك اعجف » .وذقن د كذقون بنى 
جنسه ب ذاتثة ٠‏ وكان شارباه طويلان للغاية ومفتولإن. ‏ أما بقية روجهه 
فحليق خال من الشعن كراسه » اما فستانه تمادن 5 )١١(‏ فكان فى 
نظافته لا مثيل لله . وكذلك كابه ( غطاء راسه ) الذى وضعه فوق راسه 
ياهمال وجعله يتدلى على جبوته المعابسة فقد كان.خاميا تماما من الاوسا 
والبقع '.ولأنه كان ممنوعا من حمل المسدسات الأثيرة لديه » فقد اكتفى 
يغرن بده اليمنى قى حزامه الخالى » وراح يدشى متشامخا حول الخان 
وقد يدا عليه المظهر العسكرى كأوضح ه يكون ٠‏ لقسد كان على اغبا 
ب وهذا هى اسمه ‏ كفارس السجادة : وكان يظهر فى جسده كثير من 
الكدوف: الرروعة وقد كشرت العامة الرقسدة الأعامية في امدق سياقية 
سحب رحطينة كركية امبائتة بيتها كان بتاور فى الخلال الالباكنية نهنا 
ادق الئ.اضصابفة بالعرج الذى يحاؤل اختاءه باستحدام مخصرة كقيلة 34 
وصوته أجش » وله موهبة محزنة فى الشخير » ولم اره أبدا رزيتنا كامل 
كرزانة ٠‏ 

لقد يدا على أغا يذوع من العاصفة التى تهب » وتخلف بيعدها طقسا 
لحايفا ٠‏ لقد كنت ارى الحاج والى مسدساتي باليراميل الدمشقية عنسا 
نال :لي ناكا الفوفة :فولسس اماه بابتسامة عريضة ناك معنن باضه 
بما فيه الكفاية وكانه يقول : « أى عمل لك بالأسلحة ؟! » ونزع السلاح 
من يدى ويدا يتفحصه تفخص خديسل ١‏ ولا لم يعجينى منه هذا التصرف , 
فقد نزعته منه » ووجهت حديثى للحاج والى » وتيادات وهذا اليوزياشى 
النظرات + فامال كابه ( غطاء راسه ) الى جائب رأسه باختيال وأيدى 
زغية حكيزة فى الشاكسة والعراك + فدرمت شاوبي- لأكايه غاطفة: القوابة 
بيثى ويينه ٠ )١١(‏ ولى كان مسلحا وكنا فى الحجان لاقتتلنا مباشرة , 
فالأرناؤوط ( الألبانيون ) كما يقول الايطاليون ( غضصبهم ملتصسق 
بمسدساتهم )» هزماؤام 00118 62150111) وهى قول يعنى انهم يطلقون 


(1) هى التنورة الألبانية » وقد تعنى الكلتية , وهى . فيما يذكر.صاحب معجم 
المورد ‏ تئورة ذات ثنيات طويلة يرتديها الرجال فى اسكتلندا .وافراد الغرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى ‏ ومن الواضح أن الفستان المذكون هنا ذى طابع البانى ؛ ولا علاقة 
كما هى واضدح . للفستان الذكور هنا بفساتين النساء » وهى المعنى الذى صيرفنا الكلدة 
اليه بعد ذلك 2 ( المترجم ) ' 

)١5(‏ الخص ‏ جعهووم:؛ عزبودمط بنرا والمخصرة 1 مكسوة ايو فيان ب 
الضابط » وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الزائدة , وقد علدا 
للترجمة التى اثبتناها فى النصس لقربها هن معنى السياق ( المترجم ) * 

٠ فنحن . أنا وانت ل من ذؤى الشؤارب‎ ٠ يمعنى أن لك شاريا » ولى شارب‎ )١9( 
٠ ) فبحق شاربينا » لا يجب أن تثعارك أى معنى قريبا هن ذلك - ( المترجم‎ 


١1 


اسلحتهم فى وجنه الصديق" أو" العدى: غنذ أول استفزان آى غضسي: ٠‏ 
وبطبيعة الحال ٠‏ فان الطريقة الوخيدة فئ ظل-هذه الظووق.هى أن استيق 
الأحداث ٠‏ وحتى هذا التصرف اليائس نادر| ما ينقد الغريب». 'فالاميسان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا يسيرون فراذني ) :* لم أواجه آبدا ما هى أكثر 
يأسا وحطرا فى نتائجه من تصرفى هذا ٠‏ فالذخيرة ممذوعصة على :خط 
كتائب الألبان المشاة » ولى كان: الأفر غين ذلك لحدثت بينهم مبارزات 
بالمسلاح تصل الى ست فى الثهار ٠‏ وهم عندما يتعاركون على أنصبتهم 
قمن المالوف أن يسحب المواحد متهم مسدسة ويضبع فوهتة على صضددر 
غريمه ٠‏ لذلك فالأسلحة تبقى دائما غير عامرة .بالذخيرة ؛ وهم نادرا 
ما يخطئثون التصويب » واذ! سحب أحد المقاتلين مذهم زند مسدسه مصويا 
سلاحه لمقاتل آخر , فان شهود الواقعة سرعان ما يطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وفى محس فان هؤلاء الأرناؤوط ( الألبان ) الذين يستخدمون كجند غير 
نظاميين , والذين ينقضون على الفلاحين اليائسين اذا كانوا غير قادرين 
على دفع الضرائب ؛ أى غير راغبين فى دفعها فقد كانوا يمثلون بالنسبة 
للسلطان رعبا ٠‏ وفى مناسبات كثيرة تعاركوا مع الأجانب وأهانوا نسوة 
اوربيات ٠‏ وفى الحجان طال خطرهم حتى البدى ١‏ ويقول اهل المدن عنهم 
انهم « ياعة ذروش » وخدم حمامات فى اسطنيبول وذراعنة (1) فى شيه 
جزيرة العرب » ويسلى الأرناؤوط ( الألبان ) أنفسهم فى جدة باطلاق 
النار على القنصل الانجليزى ب السيد أاوجلفى ‏ 0811786 عندما 
يسيس فى شرفته ٠‏ ويبدى لهم اطلاق النار على رجسل » رياضة محببة ٠‏ 
وتوضين: حكاياف كثيرة فى القاهرة عا احتادوه من ايذاء الجمالة + اذا 
تجاسر واحد منهم ومس راكبا أمام تكناتهم ٠‏ والألبان يتبجدون بمهارتهم 
فى استخيدام الاسلحة » ويتعالون على العرب والمصريين علئ نحى سواء ٠‏ 
الا أثئى ألم أجدهم بارعين فى استخدام أى سلاح '( باستثناء المسدسات ) » 
وضياطنا الذين زاروا تلذل بلاأذهم يتحدثون: عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقولةا , الا انهم يلا جدال ‏ افضل من يستخدم البنادق 65 : 


وقد قام اليوزياشى فير النظامى ومشى بعظمة خارج الغرفة بعد ان, 
ابدى حزنا لأنه لم يحقق سعادته باطلاق الثار على » وبعد أن نظن لى 
بحقد وغل لفترة من الزمن ٠‏ وبعد ذلك بيوم أن نوين دعوته بلظف كاف 
فجلس شعى وشربٍ فنجانا من القهوة ودخن الشيشة 2 وبدانا نتحدث 7 
لكن لآنه يعرف حوالى مائة كلمة عربية » وكلماتى التركية هئ الغالبة : 
فان الحديث بيتنا واجه صعوبات ٠‏ لكنه سرعان ما طلب منى مهمسا 





(17) المقصود : غلاط ومتجبرون : ( المترجم ) ٠‏ 
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« عرقى لوث » » فاجبته أنه لا أحد فى الخان مما اذى الى اصدار 
شخير ونفير كنفير الحمار » وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها المسلمون المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد ان قام ايذانا 
يرحيله حاصرنى يمزاح . وتفحصتى بعينيه اللتين دلتانى على أنه كان يجرب 
نودي ٠‏ أقد عرض ئفسة لاحدى حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاها 
.حركة الأرداف المتصالبة (م١)‏ وجعل راسه تلامس مباشرة الأرضية 
.الصخرية بدلا من سريرى 4 ظنا منه أننى كطبيب هندى ورجل معتدل قد 
لا اكون خطرا للغاية , ويبدي أنه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة أيام ' 
.وكان لسقطته اش طيب فى مزاجه ٠‏ فقد قفن عالميا ٠.‏ وربت على رامى 
وطلب تدخين شيشة أخرى وجلس ليرينى جروحه ؛ ليتياهى باعصاله 
البطولية ٠‏ ولم استطع أن اتفحص خاتما من ذهب انجليزى يفص من 
حجر الدم ( عقيق مخضى به بقع حمراء ) استقر بشكل غريب فى يده 
الخشنة التى سفعتها الشمس ٠‏ وقد صرح أنه اختطفه من احد القناصل فى 
جدة » وأارجع تاريخ اكتسابه له , مازحا باأنه خليط من تاريخ البانى 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدئة 
عدى يسيب له المشاكل فأعطيته .خمس حبات من دواء مسهل ١‏ كالموميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ٠‏ وقبل ان يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه » ورفضت أن يكون ذلك بالنهار , 
'لكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس - وعدته - مطاوعا اياه ‏ يان اشرب معه ليلا ٠‏ وفى حوالى 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان أخذت: شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجرى فى حزامى ؛ وتسللت الى غرفة على ١غا ٠‏ فوجدته جالسا 
على فراش فوق الأرض وامامه اربع شمعات ( كل الشرقيين يفضلون المشرب 
فى النور الساطع ) » وطبق كبير ملىء بالحساء وطبق من اللحم المسلوق 
البارد ٠‏ وطبقان من السلطة من خيار مقطع وروب ( زبادى ) ٠‏ وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة من زجاج ابيض » وقارورة اخرى ذات رائحة قوية ‏ 
وكلتا القارورتين لفتا فى خرق مبللة » وهى الوسيلة المعتادة اللتبريد ٠‏ 
وقد رحب على أغا بى يادب » وما رآنى معجبا باستعداداثه تبهنى 
الى أننى كنت أظن_أن الألبان لا يعرفون كيف يشربون » واجلسنى الى 
جواره عى الفراش » وقذف بخئجره عى طول يده » وهى اشارة 
الى أن أفعل الشىء نفسه , وتهيانا انبدا المباراة ( المقصود مباراة الشرب 





(11) نوع من الخمون ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
)١14(‏ النصى ٠:‏ “00555161001 وهى ترجمة اجتهادية . ( المترجم ) ٠‏ 
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والآكل ) * وأاخذ كاسا صغقيرة من النوع الذى يستخدمة الحوذيبون. 
| العريجية ) الفرنسيون لشرب الجوت 6نا80 18 وتقمصها ومسمهسا 
نتقيلتهيا منه , بسبسلام خفيض » وايتلءت ما بهسا دفعة واحسدة , 
رقليتها دلالة على اننى شريت كل ما يها » ووضعتها على الآأرض ٠»‏ مع, 
جركة فكهة من ذراعى » تشبه علي نجى ما يفعله الملاكم عند نهاية الجولة , 
وانجئيت هرة أخرى»وطليت منه أن يشبرب بدوره ٠‏ ققام بالاجراءات نفسها' 
التى سبق أن قمت يها ٠‏ وكنا نشرب جرعات من المام ونتناول قس ملعقة 
من اللحم أى السلطة لتبريد حلوقنا ‏ عقب كل كاس من المشروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشيشتنا فنفثنا دخانا كثيفا كين سحابة ضخمة قى الغرفة : وراع 
كل واحد منا ينظر لاآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوم من الخطايا الجالية للتفكة والسرون ٠‏ 

لقد كان اليوزياشى الالبائى مخمورا ثملا منذ البداية عندما شرعت 
فى مباراة الشرب معه , ومع هذا فقد استس يملأ كؤوسه ويفرغها فى, 
جوفه دون تبص للعواقب ٠٠‏ وكنت اتوقع لفترة ‏ عبثا - أن يحسدسر عنه 
مزاح خشن أو طرائف فاحشة وهق ما يصاحب الثرب بشكل عام علدك. 
الجنوبيين الشرقيين ٠‏ لكن على اغا فى الحقيقة . للم يزد على ملء 
كف يده اليمئى بالعطر يئثره فى وجهى 2 وكنت أفصل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك يدا صديقى مشروعه الكبير » فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى - الرجل المحترم ‏ بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
وكانت الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولكا )١5(‏ فى الكازينى ٠ )5١(‏ وبدات افتش عن الحاج (الحاجى) والى, 
وعندما جعت وهو معى ( أى الحاج وآلى ) وجدت على أغا قد وصل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل « انيساط السكارى » فقد أقام فرع شجرة 
اخضىر » وأوقفه على الأارض ( يسناد ) وراح يقلب الماء » للميصدر صوت 
القرقرة ٠»‏ وراح يسكب الماء ببطم ليكون مجرى غير عريض من ماء يجرى, 
تحت الخضرة ( فرع الشجرة الذى أقاهه ) ٠‏ بينما هى يجلس محدقا 
متاملا ‏ وهى منتفخ فى ابهة زائفة تذكرنا بأوهام دون كيشوت الضعيفة . 
فى ظلال آ1شجار هزرعة بيه وبين غدرانها ٠‏ وريما يكون قد أسكن هذه 





(15) البولكا رقصة بوهيعية مفعمة بالحيوية ( عن معجم المورد  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(١؟)‏ آي فى آحد نوادى القمار وهو ما تفيده أيضا كلمة «تاكة© . ( المترجم ). 
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الأزض أ ى مهنا « بالينابرة .الشبلن » لأننى م حقيقة ا طننت أن دمعة كانت 
تتالقء فى. غينه, المتحهرة :4ه! 


.الات ظهون الحاج والى ت“فجاة” 'قد' غيز المشهد كله , فقدقفز:: 
على اغا ». وحاصي. ألزائن («القضود الاج ؤالى 6 يكتفة ا ولميرة علب 
الجاوس وانتهن فرصة فزع الرّجلٌ العجون عند رؤية المنظر": ؤمئلا كاسنا . 
وقلن سحنته بشكل أخيالى ؛ وأصس أن يشريه الهاج ,"الا "أنه رفضن يعناد 
عندئنذ وضبع على أغا الكاس عند شفتيه وأفرغه فى جوفه /» ندضرر الرجل 
وتفزز ووبخنا ٠‏ وقد جعلذا صديقنا غير المرح ('الحاج والى ) ياخدذ بعض 
أنقاس: قليلة عن 'الكنيكة ٠‏ كم عدنا ستيركنا : الأولى -* "ولم تعد #وسيلات. 
اللحاج بانه لم يقدرف اثم شرب المخر طول <ياته ؛ كما لمم بجد قوله بانه 
سيشرب معنا غدا , ولم يجد استشهاده بآيات القرآن الكريم ٠‏ فراح 
يلاطفنا حينا » ويهددنا بالشرطة أحيانا آخرى ٠‏ وأخيرا هب الحاج 
واندفع تخاريها لا يلوى على نشىم ٠‏ تاركا طريوشه . وخفه ( صندله ) 
وشيشته فى ايدى الأاعدام ! ولع يجرقؤ على اغا على متايعة الحاج بعد 
باب" الغزفة . زفعاة: سكت الساطل. الدكين 9 الفي :2 .كل كانة (' خطاء 
راسة) وفنيشته ومذاثة »:وزاح يضف الفاع والى يكل 'اللفتات: التن 
يعرقها يانه حمان ٠‏ 

كد منانا أنفنينا. لتتاول 'العكنام اكمورنا العساء زالتس مساوق 
والسلطة ؛ وشربنا قليّلا من الكئوس:, ودخنا الشيشة قليلا » لمتحاشى عسر 
الهضم ٠‏ الا أن على أغا هب واقفا بشكل ملوكى مهيب , وقال انه يريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظريه بالرقص ٠‏ 

فأعلنت أن هذا الأمر همنوع فى الخان فسأل بعنف رزين : « من» 
الذى منعه ١"‏ » فقلت له : «١‏ الياشا » وبعد اجابتى هذه حرك على اغا 
كابه ( غطاء رأسه ) بهدوء ٠‏ وفركه يساعده الأيمن وثبته على جيوته , 
وتقدم للأمام » وبرم شاربيه » ووضع الشيشة على كتفه » وتحرك'ناحية 
الباب » وصرخ قائلا انه سيجعل الباشا نفسه يأتى ليرقص امامنا ٠‏ 

لاننى كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ٠‏ فقد شعرت بالامتنان لأن 
صديقى المرح ( المسكران ) نسى خنجره ٠.‏ وهتف هاتف الحكمة فى نفسى 
أن أعود لغرفتى لأغلق بابى واوى الى فراشى + الا أ ن تفكيرى الواعى 
هدانى الا اأترك الألبانى فى وضعه الحالى ‏ حيث لا يجدى تقديم أى عون 
له ٠‏ لذلك فقد تبعته فى الممر اكخارجى وجررته نحى الحجرة » وتوسلت 
اليه أن يعود لغرفته . كما تفعل الزوجة اليائسة لاجبار زوجها المخمور 
على العودة لبيتة + الأناقه د فكلة فى ذلك مكل الذوج البريطانى ب عضت 


١4 


غضيا- شديد| بسبب هذه النصيحة غير المحببة » وضرب - ورا - بأنبوب 
شيشته أول شخص قايله فى الممر » وجعله يولى هاريا هابطا السلم ؛ 
وراح يصيح صيحات مخيفة قائلا : ديا مصريين * دبا ملاعين : نأ جنس 
فرعون يا جنس :كلب ٠٠‏ يا:مصريين» 


ثم اندفع وفتح بايا بكتفه وتردح داخل الغسرفة حيث كانت سيدتان 
عجوزان تستريحان بهدوء الى جوار زوجيهما اللذين كانا يعملان فى 
صناعة السلال , سرعان ما استيقظوا ولما رأوا غريبا فى غرفتهم وسمعوا 
ألفاظه البذيئة ردوا عليه بوايل حار من الشتائم والتوبيخ ٠‏ 


لقد حسم اسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على أغا 
هيبط السلم مترنها وسقط فوق فراش حارس الليل ( بواب الايل ) ,2 
ولعليق علا علي الغا ققد كان خادمة وسو سبي البافي'قوى تحنطوها على 
حصيرة فى مدخل قريب » فقام بسدب الجلية الحصادكة .2 وقفن ووحد 
اليوزياشى فى حالة غضب شديد » وكان من الواضح أن الخادم معتاد على 
مزاج سيده ٠‏ فطلب هذا جميعا ب دون تأخير ‏ المساعدة ؛ فمددنا ايدينفا 
للمساعدة وراح نصفنا يجر اليوزباشى الألبانى » ولصفنا الآخر يحمله 
حتى وصلنا به لغرفته » ورغم وضعه الحقير هذا » فقد صرخ ياعلى 
صوته » صركة الحرب القديمة ( التى قالها آنفا ) «آه يا مصريين , 
يا جنس كلب , ٠٠‏ لقد لوثت شرف كل نساء الاسكندرية . وكل نساء 
القاهرة , وكل نساع السويس «( ووضعتناه على فراشة وصصى فى تبجحه 
هذا ٠‏ ولا أظن أن طالبا ويلزيا ( من ويلز ) لم يتخرج فى اكسفورد ‏ فى 
ظروف مشابهة - يمكن أن يسبب متاعب أكثر من هذا ٠‏ 


وقابلني' الخاع والى فئ:ضبيحة اليو القالى. بايسامة ضنفراء فال 
لى ؛ «١‏ لقد قمت بافضل بداية لرحلة حجك ١!‏ » 5 


وقد كان على حق ٠‏ فقد ظل الحديث فى الخان طوال اسبوع تقريبا 
يكاد يقتصص على ما فعمله اليوزباشى غير النظامى , الألبانى الكريه 
وعلى نفاق الطبيب الهندى مدعى الوقار ٠‏ هذا عزيزى القارىء ما فقدته 
في القاهرة » لقد فقدت سمعتى كرجل محترم جاد .١‏ اذ .كان على أن ابين 
للجميع ‏ من خائل الخبرة الشخصية ‏ نتيجة شرب المسكر مع آلبانى 


ولم اضع الا وقتا يسيرا فى استئذان اصدقائى واخبرتهم ‏ على 
سبيل.الاحتياط ب أن .هدفى هو .أن أحبل الى مكة المكرمة . عن طريق جدة: 
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بيتما كان هدفى الحقيقي هو الومبول المدينة المتورة عن طريق ينيع أن 
امكنني ذلله ٠‏ فالمثل العربى يقول : 

اكتم ذهبك ومذهبك ودذّهايك ٠٠‏ 

نتمم نو قمة عمنقدعء 1" نز مأعدع1 برط لمعموم0 وحرىم 


اسم 


(1؟) هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا . راتما هي قول يردده الشيعة الفرس من باب 
التقية ؛ وقد راجعت كتاب الامثال للميدانى على سييل المثال , قلم أجد هذا المثل جسمن 
الامثال العربية ٠‏ ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسسية والهندية 
والاوربية ) جعلته يخلط بين عناهى الثقافات المختلفة فالعرب يشكل عام لم يصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ما يئوون فعله , وأن كانوا يقولون احيانا أقوالا على شاكله 
« استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » أى ( دارىئ على شمعتك ) ٠٠+‏ الخ ( المترجم ٠)‏ 


1١ 


الفميل الثامن 





من القاهرة للسويس 





الاتفاق مع الشيخ نصان ( بدوى من الطون  )‏ حضور الفسيجخ 
الافغالمى الموداع .. العيون النيلية ‏ قبائل سيناء . وصف الطريق الصجراوى 
من القاهرة للسويس .. لقاء محمد البسيوني هرة اخرى - هقام الدكرورى - 
لقام حجاح همغارية بائسين فى الطريق . جهود محمد على لتامين الطريق - 
قلعة العجرودى . بسر السويس .. بوابة السويس . خان جرجس الزهس - 


وافق الشيخ نصان ‏ وهى بدوى من الطون ( جيل سيناء ) كان فى 
طريقه لبلده أن يعطينى جملين ؛ مقابل خمسين قرشا ( حوالى عشرة 
شلنات اتجليزية ) للجمل الواحد ٠‏ ولأننى كنت أرغب فى أن أيدى بمظهر 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضيع يسافر راكبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخر والتباهى , فقد أردت مرافقي 
( تابعى ) أن يكون راكبا 2 فقد نضطن للمشى القسرى ؛ وذلك لأتاكد 
بالتجربة المملية الى ذى مدى أاضاعت أربع سنوات من الحياة الأوربية 
اللينة ( المخنثة ) قدرتى على التحمل ٠‏ وقد يعتقد القارىء جازما ان هناك 
محكات ( تجارب ) اخرى قليلة أفضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمائين ميلا على سرج خشبى يحمله جمل سيىء ؛ عبر صجراء 
السويس ٠‏ اثه حثيي حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور بصفائحه 
النماسية ٠‏ قد لا يزدرى ( يستسهل ) تجرية من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندى ٠‏ وامتعتى الثقيلة تسسبقنى السويس 
بيوعين ٠‏ فالجمال المحملة ‏ بشكل عام . تستغرق خمسا وخمسين ساعة 
أى ستين ساعة لانجان هذه الرحلة » وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 
صببيى الهندى وامتعتى الثقيلةا من ناحية » ورحيلى من ناحية أخرى مسع 
الحاج والى ٠‏ وقد نصحنى أن اركب منطلقا فى حوالى الساعة الثالثة 
عصيرا ؛ قبذلك ربما اميل للسويس فى مساء اليوم التالى » وساعدئى فى 
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تجهين ما آحتاجه للرحلة من ماء وتمباك ومؤن ٠‏ وفى الصياح الياكر 
فى يوم رحيلى حضي الشيخ الأقغانى الى الخان » وتناول طعام افطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » وبعد أن أفضس بشراهة » وضع يده على فى وضممع 
من يمنح اليركة » وأراد معائقتى » ولكننى أبعدت يده بتواضع ٠‏ وبمجرد 
أن أعطانا قفاه , أشان الحائخ زالئ 'يسبابته وانفجر ضاحكا بشكل 
ساخر + وحزنت لهذا ٠‏ وقى السساعة الثالثة حضىر نصسار البدوى 
ليعلننى أن الجمال قد أسرجت .* فارتديت ملابسبى » ووضعت مسدسى فى 
حزامى » وجعلت الخيط الخريرى القرمزى الذى ريطت فيه ( الحمايل ) 
أى الكيس الذى يحمل فيه المصحف ظاهر! على كتفى دلالة على اذنى 
حاج ٠‏ ثم وزعت قليلا من الهدايا البسيطة للأصدقاء والخدم ٠‏ وهبطت 
السلع هبوط الأشخاص المهمين » مصحونا بالشيخ” محقد والحاج والى ٠‏ 
وفى الساحة وجدت الجمال جائمة . ووجدت أن الجمال:الثانى هو الذى 
سيصحبنا ٠‏ وقد اعترضت على هذا لأن البدوى الرئيسس ( الجمال 
الأساسى ) كان يتوقع بطبيعة الحال أن أطعمه على نفقتى , الا أن نصار 
أقسم أن هذا الرجل ( الجمال الثانى ) أخوه ؛ ولما كان من النادر ان 
تفوز عند الدخول فى أى خلاف مع هؤلاء الئاس » فقد سمدحت: للجمال 
الثانى يقيادة جملى ٠‏ 0 0 ع 

ْ ثم أتى وقت الاستعداد للوداع ' فعانقنى الحاج والى بحصرارة , 
وفغل الشئء .نفسه شيخى 'العجون الفقير الذى اصر على اصطحابى حتى 
بوابة القاهرة.؛ رغم ضعفه » ورغم اعتراضى ٠‏ وركيت الجمل » وعبرت 
ساقى قبل الحنى )١(‏ ( وهى القسم من السرج المقوس المرتفع من قدام 
السرج ومن مؤخره ) والركاب٠2»‏ وهى اسلوب. عير معتاد فى مصر' , 
وتقدمت صديقى »2 وهبطت ‏ الشازع المؤدى للص حرام ٠‏ ولا يرزنا من 
البوابة الضخمة للخان فان كل المشاهدين ‏ ماءعدا البواب الذين 
كانوا يعتقددون أننى فارسى ٠‏ والذين كانوا قد رأونى مع اليوزياشى 
الألبانى السسكير » قد صاحوا قائلين : « الله يبارك فيك يا الحاج (5) , 
ويعيدك لبادك وأخبابك ! »ولا مررت عبن :بوابة النصر القيت السلام على 
الخفير , والضمابط المسئول عن الحراسة , فدعيا لى بالتوسيق بحرارة 
فمباركة. الخاج والدعاء لله فى اسسيا ‏ كدعوات النسوة العجائن فى 





(1) أي القربوس 
0( يا حاج » واضافة الألف واللام فى مثل هذه الصيأغة لا تزال مستخدمة حتى 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ٠"‏ « يا المدرس يا الحاج ٠٠‏ يا السائق ٠٠‏ وهكذا 5 
( المترجم ) 


فى 


اوربا من المفترض أن لها تاذيرا خاصا ٠‏ وخارج اليواية 'ودعنى 
اصتدقائى .التؤناع' :“الخجائي- 8 ولا انكل إنتى أشغزرت جنا لأس القشراق.وجوههم 
الأمينة التى بدات تخيبو" هن تاقري كلما ابتعدت" ٠:‏ 


لكن الشيخ نصارا غمن كتف جمله : 1 ' أنه 'يُمْيل: لإخذ زمام 
البادرة ٠‏ انها تجربة لاغتبان التحمل والرجولة :+ قلا وقج*!المواطف , 
ولا يمكن اضاعة لحظة ا استبدالها بلحظة أخرى حتى لو كان ذلك 
لتذكر ما جرى ٠‏ فركلت جملى الذى هرول يسيب وكزة قدمى ٠‏ 'وخاول 
الندرى يسسمكة مدوية ان يمن يعانص" طمن + 1لا أن قارعت : 
واستمررئا ‏ كالأطفال - نعدى نحتثتى وضلت الجمال؛ لأقصى'سرفتها :» مع 
أنه :هازال أناهنا اريعة وكمانين ميلا كما أن المق كاح ملتهبا كنقم 
الاتون وكان الطريق خاليا. فى هذه الساعة .,.والا لأنبنا المسافرون, من 
المسلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجى 
القائظ ) معتقدين أن اللاريلة ه هئ التى تصلم مع امثالنا ٠‏ 


وسرعان ما ارخينا العنان اوغيرنا طن الجمال بما: هو أكثر العامة 
والصراك ١‏ لعل والكجال 2 ار التعكسة تسقكةا ع 
محسوس والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل انا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدى يدخئون لانعاش اتفستهم ». وملاوا الشييوك (اها يشيه الشيشة:) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح_( ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) » 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول اليارود (؟) » ومرروه لى ( الشييوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة أنفاس قليلة أعدته اليهم , فاداروه بينهم ٠‏ ثم بدءوا ‏ دفعا 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت » وكانها لا تنتهى 
لآنهم لا يرضون الا اذا عرفوا منك » اكش مما تعرفه عن نفسك *٠.ثم‏ عادوا 
بعد ذلك للحديث عن الأكل ٠‏ فالطعام مع هذا الجنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى اليلاد الأسعد حظا » وآخيرا » وحتى بعد استنفاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ٠‏ وغناؤهم . أ6ط) 
8 ب برثايته وملله , يخلى من «. الشجن الفثى » ٠‏ 

فاذا استمعت للكلمات ٠‏ فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
النضرة » والظل المنعش ؛ والغدران ذوات الخرير أى شىء بعيد عن المنال 
تتمناه النفس ٠‏ : 





رم 0 1ه وملابامة حا لمفمص1ل0 ممه فده 
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والآن ب بينما ناجبر وآخوه ب يغنيان مما لمنا ثنائيا ب فان اللإزمة 
-(-العبارة المكررة.بعد كل مقطع من مقاطع الأغنية ) هي : 
والآارض للها المطر 

« والأرض مبلون يبمطر ؛ (5) * 

وأود أن أترك استطرادى هذا ٠‏ لأتحدث بايجان عن القبائل العربية 
فى سيناء » رغم أنه موضوع ممل ٠‏ 

فبالإضافة للقبائل التى تشغل الأجزام الشمالمية من شيه جزيرة 
سيبام » عدب بوركهارت خمس عشائر رئيسية ٠‏ وقد قيييم تصار : وفصيادن 
أخرى في السويس هذه العشائر الى ست » هى : 
١‏ قرشى . مثلهم مثل الجارا 8:8 (؟!) فى شرق شسيه الجزيرة 

العريية يدعون الانتساب الى قبيلة قريش العظيمة ‏ وهى اتتساب 
ا صالحى تطتلوك وى هى الأسرة الرئيسية بين بدى سيتام . 


؟ س عارفى : ووفقا لما ذكره بوركهارت فان هذه العشيرة مجرد فرع من 
الصوالحة قطهطتلة:ة5 ٠‏ 


هُ سه سسعيدى : وقد أسماأهم بوركهارت أولاد سعد ( ولاك ستعد أق ولد 
ه ‏ العليقى أولالك , 


5 م وأخيرا : مزيئنة 101028[888 وتذطق بشكل عام هزينة هللاه/ا 
وتدعى أنها فرع من قبيلة جهينة الكبيرة , التى تسكن السساحل 
عند يبنع الى الداخل قليلا منها ٠‏ ووفقا لما تقوله المرويات الشفهية . 
فان الثار الجا جدود مزينة الحالية » وكانى خمسة الى ترك وطنهم 
الأصلى ( نجد وما خولها ) . فحطوا رحالهم عند الشروم 





5( النص : 
تاقاهم 1ط الللطقط عه لو'وكلا 
ولا شك أن بيرتون أساء السمع ,» فاليدي : والعرب عامة لا يذكرون الأآرض ٠.‏ فيقرلون 
الآرض ( مبلولة ) وليس ( هبلول ) ٠‏ وعلى آية حال فان بيرتون نقل المعنى للانجليزية 


هلة" طالم اعم طاعمده مقطا لدف' 


١5: 


( جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سيناء ١‏ ومزينة فى الحجان » قبيلة عريقة ونبيلة ٠‏ فقد انجبت 

كعب الأحبار الشاعر الشهير ؛ الذى قدم له محمد ( صلى الى عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانيون أن السلطان سليم قد اخسذها من 

مصى » وأاصبح اسمها الخرقة الشريفة » وأصبحت رمزا ومصدر 

الام للعثمانيين فى حروبهم الوطنية ٠‏ 

وثمة بعض الملاحظات الاثنوجرافية ( الانثروبولوجيا الوصفية ) 
المشوقة المتعلقة يعشائر سيناء وهيى ‏ أى هذه الملاحظات ‏ . مشوقة على 
الأقل بالنسبة لمن قد يتتيعون أنساب القبائل العربية الكبرى ٠‏ فكل من يعرف 
البدى يمكنه أن يرى أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم 
عريضة ووجوههم نحيلة ( فسيقة ) ومالمحهم منتظمة وعيونهم ذوات 
حجم معتدل » بينما عشائر الطواره ط86نة*18' الآخرين ( أى باقى 
أهل سيناء ) فيشبهون المصريين بشكل واضح ٠‏ فلا يحتفظون باسستدارة 
وجوههم التى ريما لا تزال تتجلى في وجه ابى الهول » وفى وجوه الأقباط 
المحدثين . كما أن لعيونهم ذلك الحجم المميز » والشكل المميز » والنظرة 
المميزة ٠‏ التى حاول الفنان المصرى القديم التعبير عنها برسمها على 
جائب الوجه بشكل كامل ٠‏ وقد كان على أن أركز بشدة على هذا الملمح 
الذى يعد احد خصائص الجنس النيلى ع0ه: ]121110 فليس من رحالة 
الف العيوف المصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة » تشبه 
حبة اللوز » عميقة الأهداب ٠»‏ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى » 
وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) كالعين الصينية ٠‏ وترى هذه العيون 
عند العناصر المولدة ( |اهجنة ) فقد سبق لى أن رأيت هذه العيون تزين 
وجوه اس استقرت لأجيال فى الأراضى المقسدسة بالحجان وترجع فى 
أصولها لضقاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فائنى أعتقد أن بدى الطور ( بدى سيناء ) ليسوا بدوا 
خلصا » انهم عناصر مصرية شامية مختلطة ٠‏ بينما جيرائهم من بدو 
العجان عخاصير شامية أى عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تغييس مدهش فى قبسائل الطواره طوده12 ١‏ قبائل 
(شبدجزيرةسيناء) , ففيما مضى وصفهم السير جون ماثدفيل 160660116 
بانهمقطعان شريرة:؛ وكتب نيبور غنالمشاكل التى سبيوها له, وميلهم الشديد 
للقتل والنهب ٠‏ وحتى فى أوائل عهد الراحل محمد على: لم يكن أى مدير 
للسويس يجرؤ على أن يضرب بالسياط أى طورى ( سيئاوى ) ولا أن 
يجبره على رفع يديه » وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
داخل أسوار السويس , أما الآن فان السلطات اخذ سيف الطورى 
من مندى ٠‏ 

1١ 


(١‏ اللتوعش )“قبل أن تنتمح كة يدخول البوآيات 2 : وكان جََعْقلٍ بك اتخعسق 
'لمعارفى القدماء "يظن أنه ئيس" آكثر من ) مهاجمة البدو” الا ضرب القفلاحين 
بالسياظ ٠‏ تلك هى نتيجة سياسة مخقد على النشطة 00 هى الأش الذى 

تتركه حدى الوشائل خنصف المتمضرة عند دوجيه جل اهتمامها وحشد كل 

طاقاتها لاصلاح الجماعات المتيريرة ٠‏ 

ولأنهى هذا الموضويع » أذص أن الطواره ( أهل سيئام ( لإزالوا 

يحتفظون يكثير من خصائص البدى (0) فهم اجتماعيون ومحبون للدعابة , 
وهم يبتهجون لسماع النكات ( الدعابات ) وقد يمكن توجيههم وادارتهم 
بالملطف والكياسة: ٠‏ بل انهم قوم .يمكن استثارتهم بالأمور المتعلقة بالمذرف , 
وشم محبون للانتقام » ومن السهل اغضايهم اذا أسىعء فهم أرادهم واحكادهم 
المسبقة ٠‏ وقد وجدتهم رفاقا ودودين: يستحقون الاحترام لقلوبهم الحليبة 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ٠‏ أما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما أنهم يجهلون لغتهم أى يستثيروتهم بتعساليهم 
أى أن أشكالهم ( لباسهم مثلا ) غير مناسب ؛» لا يدفع اليدى لاحترامهم ٠‏ 

لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خلال البرارى القفرة 

دون أن يعترينا الملل ٠‏ انه لأمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد يمشه. لا يضم 

الا عناصر قليلة ٠‏ الاان كل شكل يسيط ؛ وكل لون يلفت الانتياه ٠‏ فالحىواس 

مرهفة ‏ والقدرة فلن الأدز الك كترهم عننما فشككيرها القدرة على :إستيعات 

كل التفاصيل ٠‏ وأكش من هذا فالمذاظر السسكرارية ببروزها وضخامتها 
الهائلة » مناظر موحية مثيرة ٠‏ أنها منار تحتكم للمستقبل لا الى الماضى 

انها توقظ العقل والشعور لأنها ايلا شك - لا دنسى ٠ ١‏ وبالنسية 

لعساين السبيل الذى يساضشر وحيدا فانه يجد متعة فى القفار لا يجدها قى 

الرءوس ( الأراضى الداخلة فى البحر أى المحيط ) ولا فى اثهار المجليد 
الألبية ( نسبة الى جبال الألب الأوربية ) ولا حتى فى البرارى الشاسعة 

'- فالاثارة المستمرة تصل بطاقات العقل وقدراته الى ذروتها ٠‏ وفوق ذلك 
فا السماة كانت زهيية رغم مشائها الممل حستاها" القبان وحمي 

الأيصار » ورياح السموم تداعبك ؛ كما يداعب الأسد فريسته بانفاسه 

'الخارة ٠‏ وحولنا تتجمع أكوام الرمال التى ذرتها الرياح فتركت كل هبة 
هديا اكز وأهنها :على فيكة موساف فاسية سكلة فى الميكخون التجوعة 

والمفدوشة والجبال التى اثرت فيها: الرياح فجعلتها كالبياكل العظمية ؛ 
“والهزل المعلدة التى.تجعل .من يركب دابه:فيها تلح عليه فكرة انفجار 
قريةٍ الماء أى آلام حادة فى خفب الجمل تعوقه عن المسير , قفهذه أى ذلك 





(5) النص : الجنس البدوى م150 


اذى 


:تؤدى الى موت شنيع' مؤّكد ١٠-فهذه:“الآأرذن‏ الشرسة قد. ابتليت تالعيوانات 
المتوحشة » والبشر الأكثر توحشا ٠‏ انها أرض تتمتم عيون الماء فيها: يهذه 
الكلمات التحذيرية » أشرب وابتعد » أو «: اشرنب. وغادر المكان: قورا ٠ ٠»‏ 
اى شىء يمكن أن يكون أكشر اثارة من هذا ؟ وأى شىء يمكن أن يكون مهيبا 
هروعا أكشر من هذا ؟ فقلب المرء مقيد فى صدره بفكرة أنه ضصثيل“أمسيام 
اتسام املصحراء ؛ كما أنه مشغول بالخروج من تجسربة المسسقن قيهسا 
منتصر! ٠‏ وهذا يفسر المثل العربى ( السفر اتتصار ) أو ( الرحلة نصر ) ٠‏ 
وفى الصحراء تحد الموت حاضر|ا ِ أكثر حدى همسا لو كنت تسساقن فى 
المحيط ب فالصعوبات هناك . واحتمالات سليك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمك تتهيك اللويق تو كن هذا وزو افتهوارد" القواكة + اتويت در سينا 
منعزلا , مما يضيع عليك فرصة الموت وحولك جمع غفير ؛ فالموت كمسا 
يقول الفرس « مهرجان » 8و1 12209155 وكل هذه الأخطار المفعمة 
بالمعائى لا تغيب أبدا ٠‏ 


دع المسافر الذى يظن فى قولنا مبالغة يغادر طريق السويس لساعة 
أى ساعتين » ويتجه شمالا ذوق الرمال » حيث الصمت الموحش ٠‏ والوحدة 
القاتلة ؛: والعزلة الخيالية ب ساعتها سيشعن بمعئى الصحراء ٠‏ 

ثم وصلنا الى الواحات » وبعض المناطق القليلة ذوات الخصوبة , 
المتى كانت ناعمة وجميلة , فحتى «وادى األورد» رغم أنه مجرد أسم يطلق 
على يعضى المتاطق الكالحة التى ينمى فيها قليل من الأشجار المزهرة التى 
تكافح لتبقى على قيد الحياة خلال موسيم الشستاء » الا أن العقل عند رؤية 
هنه المشاهد يتاثر بفعل تاشر جسده بالمشهد فرغم أن فمك يكاد يحترق » 
ورهم أن جسدك يكاد يشوى فانك تشعر بانتعاش » وتحس أن المحرارة 
قد تخللتها الرطوبة , فتنتعش رئتاك ٠‏ ويبتهج بصرك » وقستعيد ذاكرتك 
نشاطها » وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة » وينشط خيالك وينطاق 
كاشسد ها يكسون النشساط والانطلاق : كمسا أن الروح البرية 
للمناظسر وعظمتها تحصرك كل طياقات روحك ‏ سواء بالاحساس 
بالاجهاد أو الخطر أو الرغية فى الكفاح ١‏ فروحك المعنوية تؤكد 
أنك 1صبحت واضحا صريها لا ليس فيك ولا غموض ؛» وأنك أصبحت ودودا 
محبا كريما متفرد العقل , ولا غرى فقد خلفت خلفك فى المدينة روح الرياء 
وعبودية الحضارة ؛ وتحس أن كل حواسك قد اسرعت واشرايث للانطلاق 
فهى لا تحتاج لما يحفزها اكثر من الهواء والحركة: ‏ انهما كثوس الاتعاش 
الصهراوى ٠‏ والسعادة ب كل السعادة س:فى مجرد وجسود حيوانات 
الصسحراء ٠‏ ويقيل الانسان بشهية 'حتى على .اكثن. الأطعمنة عسرا. فى 
هضمها ٠‏ وترى الرمال أنعم واكثر راحة من أى فراش :؛ وئقاء الهواء 


١1 


يذب عنك فجأة جيوشا من الأمراضى ٠‏ ولهذا فان كل البشر » رجسالا 
ونساء ٠‏ شييا وشبايا » ذوى الخيال المنطلق والحالمين » بل واكثر الهلق 
جنوحا للمادية : وا لكهنة 2 واهل المدن الوديعين 2 والخادمة العمجونز : 
والطالب المسالم ٠‏ والطفل المدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل أولثك 
يشعرون وهم ينظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدد » وأن نيضهم يزداد قوة » فاين سمعنئا عن مسافر خيبت المدحر اع 
بهلت 35 انه سين تكن الصدق , القديم :الاق افديقة "الطبيعة اسان 
وصدقنى أنك اذا 'ما آلفت مثل هذه الرحلات ؛ فانك ستعائى معسائاة 
حقيقية عدد العودة : لصخب ا لحضارة وازعاجاتها ٠‏ وسدتئظن باشد كان 
للتوتر الذى 03 نسبيه هذه ا لحضارات ' وأضطر اياتها 3 وحياتها إمصد طنها 
ومسرتها الزائفة ‏ ىو ستظل لفترة . بعد عودتك تشعر بعدم قدرتك على 
تحمل الاجهاد ١‏ لعقلى أى المبدنى 2« نتيجة الج لضغوط الواقعة على روحدك 9 
فهواء المدن سديصيديك با لاكتئكاب ( وتائق أهل المدن وشحوب سحتتهم 
سيلازمانك كأنهما قدر لا فكاك منه ٠+٠‏ 


انا“ اعتلى الفال؟ الاسوه السيماء الشرفية > : اكحرهت يعن الويف + 
وتلقيت - فجاة ب ثتحية من شخص لم اتبين ملامحه ؛ ٠‏ السلام عليكم , 
وقالها بلسان عربى مبين ٠‏ ونظرت لمن القى على التحية للحظة دون 
أن أتعرف عليه ٠‏ فتقدم وملامح السعادة والمزاح على وجهه ودعانى 
للشرب » وأمسك بلجام جملى دون انتظار اجابتى » وأثاخه . وجعلنى 
أسرع الى بساط افترشه على الرمال : وتخلصت من خفى ( صندلى ) وقدم 
لى ماء باردا للوضوء ؛ والخبرئى أنه أخطا التعرف على من بعد , فقد 
ظنني شريفا ( أميرا ) أى شيخا للعرب » ولكنه أحس بالمسعادة عندما 
اكتشف أنه كان هلق خطا وحقنى على الأسرا ع )فى الزشبوة :وال تدركنا 
اقليل قبل أداء الصلاة ٠‏ لقد كان هو محمد البسيونى , الفتى المكى الذى 
كنت قد اشتريت هذه ملايس الأحرام فى القأهمرة ٠‏ وقد كنت قد رفضت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه » منها الحاجة 
المشديدة للمال ٠‏ فانه لم يطلب الاذن ٠‏ وعندها صدلى وقف وراشى مما يدل 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتكيف مع الظروف ) لأنه شك فى مئنذ 
البداية شكا جعله يظن ‏ على الأقل ب أننى غير صميح الاعتقاد . 

وبعد الصلاة اوقد الشيشة ؛ وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه 
بالمثعبان واضها اياه في يدئى » وهو اغراء قلما يستطيع المسافر المرهؤ 
مقاومته » ثم بدأ يبحث بدقة فى خرجى يعيرى 2 وسحب منه مخزون 
مؤنى » لفافات وبطيخ وبيض مسلوق وتمور ١‏ واثناء اشعال الثار واعداد 
القهوة » دبر أمر توزيع المؤن الخاصة به ولم تكن وفيرة ولا جيدة - 
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على الجمالة ٠‏ ونظر الشيخ نصار وأخوه يذعر لهذه « الدركة » ولكن 
الولد محمدا كان عنيدا ٠‏ وقد لبح الشيخ خصضانر ووه تلميحات فظة ,2 
فتحاشاها الولد محمد يغناء مقطع من اغنية هندوستانية مما يؤكد 
استهزاءه برءوسهم المدهونة بزيت الياسمين ٠‏ وقد تشككوا فى قدرته 
على الشم . فراح يسخر منهم قائلا : « لقد سمعت عن اناس يتسمون 
باسم نصر , وآخرون باسم ناصر ؛ أي منصور » ولكن ان شاء الله ييدانى 
معن هدو خير من نصار » لقد قال ذلك واثقا هن تأبيدى له ٠‏ وقد حددته 
على الاسثيرار اأرغبتى فى أن أرى كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
المديئة المثورة ( المريفى ٠‏ وبمجرد أن أحس بتشجيعى له أخذ كيس التمياك 
الخاص بى من” البدوى الغاضب وويخئى هفسا اثقتى فى أمثال شولام 
اللصوص ؛ وأصى فى الوقت نفسه ‏ على شرب القهوة كلها حتى يضطر 
هؤلاء الادلاء ( الجمالة ) المفقراء لاعداد بعض القهوة لأنفسهم لقد كان 
الولد محمد يبرهن فى كل مئاسية على أنه مصدر ازعاج ٠‏ وصاح نصار : 
٠‏ لقد أكلنا بطيخة » وربت على بطنه دلالةا الشبع ٠‏ فقال الواد محمد ؛ 
« أسمعت يا سيدى ها يقوله هذا المتوحش ٠٠‏ اله يقول : اقد أكلنفا 
بحليخة لذلك يجب أن ناكل لحما » ٠‏ فقال له البدوى وقد بلغ به الحذق 
ميلغه : « لا تثق بنفسك هكذا بين تلالنا » * فتوع المولد محمد سيفة ريدا 
بقفز على نسق, قفزات أهل شرق الهند وشم يحملون اسلحتهم ٠‏ وتباهى 
انه يستطيع أن يهاجم بيد واحدة عشيرة كاملة . فانتزع قوله هذا من 
نادي تخرية عبرو ١‏ فنا بقكلية 1 اانا وله 


وبعد قضاء ساعة كانت اكشر ساعات الطريق طرافة وتسسلية . نهضت 
محس! على ركوب بعيرى مما سبب سخط أدلاثى كثيرا لرغيتهم المبيت هناك ٠‏ 
فقد كان الشيخ نصار واخوه قد رتدوا أمورهم على المعيشة مجانا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن أتعجل السفر ٠‏ ولما رايا الأمل يتلاشى ؛ بدءا فى الاحتيال 
لتحقيق هدفهم فأوعزا للجمال الذى كان يجرى الى جائب جمل الولد محمد 
أن يسبق الجمل ( يبتعد عنئه ) » وهى مناورة مفضلة لمنعذا من الاسراع . 
ولما أمرت الجمال بالمعودة للسير الى جائب جمل محمد تعلل بالتعب وعدم 
قدرته على المثى ٠‏ وسرعان ما سالنى الولد محمد ان كان لدى اعتراض 
على نزول احد دليلى ؛ على أن يركب الجمال المتعب لساعة أى نحوها , 
ووافقت على ذلك مباشرة وأطاعنى البدوى وهى يتمتم متذمرا ٠‏ وعندها 
استانفنا مسيرنا لم يجد العرب ( البدى ) الساخطون أى اغنية يغنونها » 
بيئما راح الولد محمد يرفع صوته بصخب واخثار كلمات هندوستانية 
سيئّة وأخرى فارسية أسوا منها , حتى فرض الصمت جيروته عليه ٠‏ 
وتلكا الجمالون وتخلفوا عفى فى المسير لمنع جملى من الأسراع كثيرا » 


أما دايل (أو جمال) الولر مسضمك بعلم أن أنزل دن فوق الحمل» فقد راح المثاى, 
بيخطى واسعة أمامنا بحجة أنه برينا الطريق '٠‏ ولهذا فقد كنا تعادق 
بيجماانا ٠‏ وأصيحنا الآن ذمشى .٠‏ وأحيانا تهرول حتى بدأت الجمال تتلكا 
نتيجة التعب وراح الحعرب ( البدى ) يثيرون الجلبة طالبين التوقف ٠‏ 


وفى منتصدف الليل وصلنا لمحطة التوقف الوسسطى فترجلنا عن 
جمالنا انرتاح قليلا عند أسوارها ٠‏ اقد كان الندى بيتساقط كثيفا ٠.‏ قدال. 
اغطيتنا . لكن من يهتم بهذه الأمور اليسيطة فى الصحراء ؟! فالقمسر 
يتالاق والنسائم تهب باردة . وغنى ابن آوى اغذيته المتى ذغرى بامذفوم 
الحميق ٠‏ ونهضنا حالما ظهس ذيل الذدب فى المسماء واعطى الفسياب. 
الرقيق الذى كانْ يغلف التلال الشمالية ؛ ( دار البيداء  )‏ وهو الاسم 
الذى يطلقوته على قصر الباشا فى هذه الانحاء ‏ منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة (فى اوريا ) ٠‏ لقد كان الضباب الرقيق يغلف الجى ٠‏ وكان جميلا 
رغم أنه زاد من الاحساس باقفان المكان » وانطلقت طيور القطا الرشيقة 
فى أسراب محدثة أصواتا . وخطت الغزلان الشاردة برشاقة وجمال فى, 
السهل الصخرى ٠‏ وحالما مررنا بشجرة الحجاج ؛ وضدت دثارا آخر فوق 
معطفى الباللى ٠‏ ثم طلبنا البركة متوسلين من قين الولى الصالم الدكرورى؛ 
وهو (أى القدر) مطلى باللون الأصفنر المشاحب (الكريمى) ' كم ركبنا مج ه.ا لنا 
واستانفذا المنسسين السك حقيقى 0 وانقضى الفجر بيروده الاطيفة وأقبل 
الصبح بحرارته الشديدة ' ثم تالق الذهار بحرارته الماتهبة وجعلت شمس, 
الظهيرة ؛ السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا نتقدم باصرار ٠‏ 


وفى الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجرى مائى جاف لا يبعد عن المحطة رقم ٠١‏ , حيث تناثرت أوراق نبات 
الداتورا وطو-”© الحجافة ؛ ونبات الشيح ذو الرائدة النفاذة وهو . 
أحلى عشب صاحراوى 5 واشجار الميموزا 2111124 0 السسشئط 
غالبا ) توجد هذا ؛» ورغم ان ظلها فى هذا الموسم كان قاياذ فانه افضسال" 
دن ظسل اأشجان الكاكاق : وللم يكن من الممكن ان يتصاهل البدق سل 
أشجار السئط هذه . قانطرحنا على الأرض لنستريح مع جماعة من 
الحجاج المغاربة كاذوا فى طريقهم للسويس ٠.‏ ويدو فقراء وكأن عددهم 
حوالى اثذى عشر حانجا » وييدون من آدنى الطيقات الإاجتماعية » وكان 
لباس الواحد منهم عبارة عن برئس ٠‏ 130118 وخف ( صندل ). ؤسلاههم . 
اللوحجيد عدا رة عن سكين طويلة" ولا دزددك هؤونة المواحد هلهم عن دقدبة. 
( كيس ) هن الذىواشف ( الأطعمة المجففة ) ومع كل واحد منهم آذينة خشبية ٠‏ 
كبيرة » ولا يحمل أى واحهد مذهم ماء معه ١‏ وكان من المستحيل مساعدتهم' 
فى مثل حالتهم التى تدعق ' للاشفاق. , كما لم اكن: استطنع* أن' أكل. أمنا مهم 


1 


وأنا أراهم جوعى وعطثى , أضتاهم السفر ٠‏ لذا فان نصارا قدم اكل. 
واحد مثهم رشقة ماء وقليلا من الخبز . فطلبوا مزيدا فلم نعط أحدا منهم 
مزيدا » فصاحوىا طالبين مالا » فقررت أن أكون كريما فى حدود بنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات ٠‏ بالاضافة للميل الطبيعى 
اذلك ؛ اكن عندما نقدم الصدقات بناء على طلبها . وان يكون طليها مدهما 
بنظرات نارية . وشخير ساخر ؛ أى تحت تهديد سكاكينهم ١‏ فغذ حذرك 
وانج بنفسك, ٠‏ وقد جعلتهم وسيل سد أ تحى فى مازق فلم ببذلوا سورى محاولة 
لاخافتى ؛ ورغم انى اتخذت حذرى فجاست بعيدا عنهم فلم يكن متهم خطر 
حقيقى ٠‏ لقد اصبح طريق السويس بفضل الاجراءات الحكيمة التى 
اتخدها محمد على طريقا آمنا للمسافرين الأوربيين كالطريق بين همبستيد 

0510 وهمايجيت عخنمطاج 111 + بل امنا المسبافرين: 
الشرقيين » فلم يعد فيه.ما يخيفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم * ولان ٠‏ 
خادمى الهندى كان ممتلئًا رعبا » فقد جرى مبتعدا » وعلى آية حال فائنى 
لم أثق فى هؤلاء المغارية ' وقد سسمعت بعد ذلك أن هذا المكان شسهد 
محاولة المغارية الحافة ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقتل ٠‏ ويتقابل ‏ هنا انفا ( رعنا ) جبلين متواجهين فى 
سهل ؛ يعد مكانا أثيرا انصب الكمائن البدوية ٠‏ وسوق يكون لدى كثير 
مما يمكنئى قوله عن هؤلاء المغاربة عند حديثى عن رحساتى فى سسفينة. 
الحج ' فقد كانوا هم المسافرين الوحيدين الذين لاقينا مذهم أكبر قدس. من 
الازعاج » فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند كانوا جميعا ؛ لا يقصدون ‏ مثلنا س, الا المج ٠‏ فجميعهم 
كانوا يقرؤوننا السلام كلما مررنا بهم » ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
بواجبه الديثى ٠‏ 


وقبل غروب الشمس بحوالى نصف ساعة خرجت عن الطريق ندى 
الشمال بحجة تدبير ماء للجمال ,2 وركبت لأبحث عن قلعة العجرودى . 
لازام انها هبنى رباعى الزوايا ذى أبراج أسطروائية معنن 
بوادته » وأركانه قد بذيتث - مجددا ‏ بالأحجار والملاط ٠‏ وهى مليئة الآن: 
بالمشقوق .بحيث لا تصمد أمام قذائف المدفعية زنة أثنى عشر رطلا ٠‏ وليس 
بالقلعة مدافع أى مدفعيون وانما يشغلها حوالى اثنى عشي فلاحا يعماون 
كخفراء 061081115 . وكاذوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن يأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجذود غير النظاميين ) ٠‏ وهناك من 
أقنع اهل المنطقة بان الأسطول الانجايزى سيظهر قريبا جدا فى البحن' 
الأحمر » وأن هذه القلعة بفضل جهودهم تعتبر مفتاح السويس ٠١‏ وهر 
قول يدعو للسخرية ٠‏ وكما هو المعثاب.فى هذه الأراضى ااتى تذقصها موارد 
مائية دائمة فان البثر التى يمد القلعة بالماء دقع فى مبذئ'بعيد.ومنعزل »2 


لخ 


يسقطيع العدي ان يتسلل اليه بأمان كامل ٠‏ وفوق بواية القلعة كتابات 
قديمة مقارية : وكان الماع تعدريه الماأوحة ومن ذوعية سديثة 0 
واستآنقذا طريقنا . فالسويس ‏ الآن ب غدت قريبة ٠‏ فعلى اليعد 

حيث الزرقة : ترتفم قمم جبال 5هل8كآ ذواتن القلاع 06.6.ه 
أسقاغ«وملية يقين غليها: الطريق . الؤوع للمجان «وكجلن كمامن مفظار 
عزيز على العيون الانجليزية س انه قطاع من بحسر ذى زرقة سماوية 
راذعة . تمخر عبايه باخرة اذيقة ٠‏ وعن أيماذنا المندحدرات المحريضة 
لجيل المقطم تساخه لسكا (0 ( ؟ ) مسلسلة من التلال على جاذيى 
الطريق من القاهرة للسويسش ٠‏ وهى ( المقظم ) (!) يشكل فى هذه الساعة 
أشعة المشمس عند الغروب غسدت مذهية ٠‏ بينما تظال كووفها المعميقة 
باللون الأرجواني كاثرى ما يكون اللون الأرجوانى ٠‏ ؤيشكل جبل الطوارة 
س1 ب المعروف عموما باسم جيل ( أبى دراج ) الذى بدا أزرق 
يناريا + مقططا بلون: برقرقن فاك ب لخلففة لتلا الأكفر إرضتاعا مق 
سواها ٠‏ واتجهنذا صا عدين البى ميذى صخيل ( دون السويس ( عل 
0000 بحجة سقى الدواب وجلست نصف ساعهة أمتع نفسى يمنظطر 
الصدراء الرائع ٠‏ أن ا معين لا تشديسم من هذه الأملوان المتدرجة ذى يهاعء *' 
كما أن الذاكرة لا تنسى بشاعة منظر هذه التلال اذا كشفت الشمس عن 
ملامحها الكالحة الجر داع ٠‏ لكن منظرها فى المساء يعطيها جاذبية ٠‏ 


اقد مررئا عسر دوابة السويس ذات الذوافذ الست ااقلوبة ( 9 ) 
عذننا حل الليل ولذ ذال اننا أن أبسف عن كاسن الفا -الشخصية 
النقولة: *: وبعد النحف .عنه فن كل الوكالات بالقرنة + وخلال ذلك اكيت 
الوك مطنة انه مقيد جن1 هما جعلتى "اقل مرافقته .لئ .متها زا عق كل 
المخاصر الناتجة عن ذلك وقد سمعنذا أن هنديا قد احتجزن مكانا فى شان 
يحمل اسم م كان جرجس الزهر » 81-2218 ولاك وعلد وصولئنا 
الى هذا الخان تلاشى املنا لأن الأخبار اتتنا أن هذا الهندى نفسه قد 
اغلق حجرته وخري مع أصدقائه الى الميناء » وفى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة ملهرب » فترجلت عن يعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبى 
بالكس ولكن البواب رفض بشدة وهددنى بابلاغ الشرطة ؛ وفى هذه 
الأثناه وجد الولد محمد مجموعة أصدقاء .2 رجال من آهل المدينسة 





(1) ما الذى أتى بالمقطم هنا ؟!1 . (المترجم) » 
7 التحليق السابق ١؟‏ 


١ 


( المنورة ) عائدين لأداء الحج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مصر وتركيا ٠‏ 
وكان لقاؤه يهم لقاء مميزا حيث الاستفسارات المتلهفة والقهقهة الصاخية 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائى الواد محمد لشاركتهم عشاءهم ومهجعهم 
جبردق غيارة عن :غبالة غين مغطاة متفرهة مق" الم الكائن :شرق السالة 
الزينة فى الطابيق: الازضئ حت ول :كن لدي الشهية اق الروة العالية هذه 
المشاركة الاجتماعية فارانى اليواب سم بعد أن دذمت جهدا فى اقذاعه ‏ غرفة 
خالية ففرشت فيها بساطى * لقد كانت ليلة حزينة » فقد كانت عظامى 
كلها تؤلمنى نتيجة الركوب طوال أربعة وثمانين ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتى, 
الطبيعية.فأحرقت الشمس كل جزء هن جسدى تعرض لها ١‏ لذا , فقد رحت 
أندب ايام انحلالى ( انحرافى' ) والأثر المسيىء الذى تركته الاقامة باوريا 
اربع سذوات على بدنى ؛ كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى » إذا فقد رحت. 
فى نوم قلق قير مريح ٠‏ 


الفصل التاسسع 





البوسسويس 





البحث عن الأمتعة الضائعة ب مقايلة المدير عمل أفندى الدا غستانى 
(دن همكة) م سعد الجنثى ب حامد السمان - بالج شكان ب بيرثون بربيح من 
تدويل العمان ب طردق الحج والاددار دن الأسويس ب طريق الحج الدرى . 
طرق اللاصير ‏ يقاء نظام الاحتكان فى ميناء السويسن ‏ فطومة ‏ الجوارى ‏ 
تجارة الرقيق ‏ تقرير عن السويس وتجارتها ‏ صفات الممرى ٠‏ 


لقسد استيقظت مدكرا فى صياح الميوم المتالمى لوصولى ٠‏ قتذاقشت 
ممع معارقى الجدد عن الوس ادل التى بجحب اتخاذها لإعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصدونى جميعا بزيارة المديسن ( المحافظ ) مع أنهم وصشقوه 
بائه ( كلب ابن كلب ) لا يرد سملام المسامين ويظن أن كل الناس أوسا 
لابد أن لوس هم الأذراك باقد امهم ٠‏ لقد اظهر الولد محمد اياقة اجتماعية 
فأخرج من سحارته ( صددوقه الكبير ) طافية جميلة مطدرنزة ومعطفا 
تزتهايا 1 فلنستيدا: على الذون: ,كما أتخة حو بؤيكته بلاس دين كاللياس 


الذى قدمكه ل ' دم خرجذا قاصدين قصر المدير 1 


لقد كان جعفر بك يشغل منصدب القاضى والقائد العسكرى » وجامع 
الماوس ( الجمارك ) وحاكم السويس ١‏ لقد كان جعفن بك أمين لمواء 
( هين لوا ااأءآ“أل1) ) وحقق بعض الشهرة كعسكرى بالاضسافة 
لمعرقته السطحية باللغات والعسلوم الأوربية ٠‏ واستقبلنى هذا التركئ 
العجون بكير شديد وترفع عن رد السلام » وحملق فى بعينين صغيرتين 
كانهما مثقابان وسالنى عن طلبى » فقلت ان شخصا اسه ااشيحٌ ذؤر وهو 
خادمي الهندى قد خدعنى وائى أطلب اذنا لأكسى باب غرفته واسخلها لأنى 
اطن أن بها مقتنيائى » فسالنى عن مهنتى ؛ فاجبت أننى طبيب » فجعله 
هذا يسالنى أن كان لدى أى دواء للعيون فأكدت له ذلك فأارسل معى 


١ 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفين الأمر ٠‏ وعلى أية حال قان هذا 
الاجراء البغيض كان غير ضرورى ؛ فحاما دخلنا الخان ظهر عند الياب 
وجه الشيخ ذور الأسود ناظرا بفزع كما لى كان يتوقع - بل ويستحق -س 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد كبير من اهل بلده ٠‏ لقند 
كان وفقا لروايته ‏ قد أاجير على حضور مهرجان فى باخرة ذقل فحم 
عمل يحاروها على جمع الرجال احضوره ٠‏ وكنت قد عقدت العزم على 
عقابه » لكن شدة احساسه بالذنب أنقذه من عقابى ٠‏ 


ويجب أن أصف الآن باختصار جماعة رجال مكة ( المكرمة ) 
والمدينة ( المنورة ) الذين ساقهم القدر فى طريقى ٠‏ وستظهر أسماؤهم 
متتابعة فى الصفحات التاليات ٠‏ لكن دضع كلمات عن طباتعهم لا تخلو هن 


٠ فائدة‎ 


فأول هؤلاء هو عمي أفخدى وتطاق عليه من باب التشريف الداغستائى, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى المدينة ( المذورة ) 
وانن. الشيخ: وجب :مه 50 ) الحابيظ السكول: هن قيادة فرافيل 
الجمال ٠‏ أنه يجلس فوق سرير خفيف وهى قصير وضسثيل وممتلىم 
الجسم ؛ أصفر البشرة . صفراوى المزاج » عيوئه رمادية ١‏ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهى أمرد لا لحية له س. وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسة عشرة من عمره مع أنه فى الثامنة والعشرين ٠‏ ويتصرف 
كالتلاميذ » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف ؛ مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حبهم وفى كرههم 
دائما » وهى رجل ( جاد ) ذو سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصدوته 
رقبق خفيض ٠‏ فاذا ما استثاره ؟حد غضب غضبا عارما كنس ينغالى 
وقد اجبره والداه على الزواج ؛ ولكنه ‏ مثله فى ذلك مثل قمر الزمان ‏ 
أخبر والده أنه شخص «١‏ كبير السن قليل الفهم » . واكثر من هذا فقد 
ترك موطن والديه وجعل من نفسه « طالب علم » فقيوا فى الجامع الأزهر , 
لآن وألده اراد أن يجبره على التفرغ للدراسة فى المدينة ( المنورة ) - 
وأرسل اصصدقاؤه الذين انفطرث قلوبهم لفراقه » وكذلك اقاريه المفجوعون 
لبعده عنهم ‏ رجلا ليتحدث اليه يصفة شخصية ويعيده لاهله ؛ بالقوة 
اذا لزم الأمر , وقد استسام للضغط الواقع عليه » وهو الآن فى انتظار 
أول فرصة تسنح ليسافر ب مجانا ‏ الى المدينة المنورة ٠‏ 


وذلك الشخص الموثوق به الذي أرسلوه لاقنااع غعمر افتدى بالعودة 
هو خادم زنجى .اسمه سعد مشهور بين اهل بلده ( المدينة المذورة ) باسم 


كا 


الجذى أصدتكلتم ., ٠ -)١(‏ وقد ولدب.وترعرع كتعيد مين أفزاك أسرة. 
عمن افندى » وحصل على حريته اذ اعتقته الأسرة فأصبح جنديا فى الحجان 
ولكنه استاء من تآاخر دفع المعاشأت ( الرواتب ) المستحقة . قعمل 
بالتجارة » وجال البلاد طولا وعرضا » فارتدل الى روسيا والى جبل. 
طارق ٠‏ والى بغداد ٠‏ وهى أفريقى خالص يبدى سعيدا ذا صخب فى 
لحظة . ويبدى صامتا متجهما فى لحظة اخرى » ويبدى حنونا رقيقا ثم 
ينقلب على حين غرة بذيئًا فاحشا »2 ويكون شجاعا دتيجها . واذا به 
ناكس بعر سهان ها كجدة اكز زح مساك تمدع السون تمان + 
والجائب المضىم فى شخصيته هى حبه واحترامه لسيده الشاب عدر افندى. 
حتى اذا وبيخه فى ذوبة غضب » وهى يسرق منه ( من سيده عمر أفندى ) 
كل ما تطوله يداه ٠١‏ وهو سخى بما لديه ؛ لكنه دائما يقترض ولا يرد 
ما اخذه ١‏ أما عن لباسه فهى يلبس كالمتسولين ويضع على رأسه التى. 
تتدلى من مؤخرتها خصلات شعره » أقذر طربوش يمكن تصوره »2 
ولا يستى جلده الأسود القاتم الا قميص من قطن فى الوقت الذى يمتلىء 
صندوقاه بالملابس الجميلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المديتة 
( المنورة ) ٠‏ وهى لا يخاف على شىء خوفه على هذين الصندوقين » وقد 
فرض نفسة على حضرة جعض بك حيث حط دن قد نفسه بصفاقته . حتى 
اننا توقعنا أن ذراه يعرج نثيجة ضرب قدميه ( بالفلكة ) ٠‏ وعلى أية حال 
فان صفاقته لم تؤد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ٠‏ يتحدث عن الشحن ولمرور , لأنه كان قد قرر أن 
بساشر مجائا ؛: والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا ' مادام 
يدتلك هذا القدر الكبير من العناد والصفاقة ٠‏ 


أها الشيخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
نسبه الى الولى والصوفى القادرى ( نسبة الطريقة القادرية ) الشهير , 
الذى ترك ذرية كثيرة من الأولياء والصوفية فى المدينة المنورة * والشيخ 
حامد السمان يجثم فوق صندوق ملىم بالهدايا لابنة عمه ( زوجته ) 
وهو مثال حى لعرب المدن ٠‏ فقذاله ( مؤخرة رأسه ) مزدحمة ( بشوشة ) 





)0 جعل بيرتون عقايلا لكلمة ‏ 712221-إللم ٠‏ اللفظ الانجليزى 1061202 
وقد يكون هذا غير صحيح . والأقرب الى الصحة ان الجنى نسبة الى مديئة ( جنى ) فى 
بيجيريا . والنسمبة الهدوطان معروفة فى شبه الجزيرة العريبيية وغيرها ( التكرورى ) 
التمبكتو , نسدبة لتمبكتو الكنوى . نسبة الى كاذوا . الداغستانى ‏ نسبة لداغستان ٠‏ 
وهكذا  )‏ (لترجم ) ٠‏ 


1 


طذ513نا51 غيس مهذبة ( مهوشة ) أمسا وجهه فقثر , وهسى بنسى 
اللون ٠‏ وأما لحيته المصغيرة التى تشبه لحية العنز سغير مهذبة » وهى حافى 
القدمين 2 وعباءته الوحيدة التى لها لون العملات المذهبية ففى المغاية من 
القذارة . وهو أن يصلى لأنه لا يرغب فى اخراج ملابس ( طاهرة ) من 
.صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمياك الناس “وهو 
.يكح ويثن بين كل نفخة وأخرى ( بين كل نفس وآخر ) وهى ذى عقل نشط 
لذلك' فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الأفعال (؟) وهى يستطيع أن 
يمين بين الحروفب . ويحمل فى صدره مخطوطا صغير! مطويا أشن الاهمال 
قيه ٠‏ مملوما بالقصص. الجادة والدعوات الغبية ؛» والمخطوط قديم ومكدوب 
بخط ردىء ٠‏ وهى يخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ويثمتم بصسوت 
واهن قارئا ما به للحظة ٠‏ ثم يقبله بتيجيل ويعيده لكانه فى صدره بتوقير 
كتوقير العامة لكتاب ٠‏ وهى يستطيع أن٠يغنى‏ ,» ويستطيع ذبح الشاة 
ببراعة .٠‏ ويدهوه الناس للصلاة بحرارة'. ويستطيع أن يملق ويطبخ 
ويحارب ٠‏ وهو بارع فى « علم » الهجاء ٠‏ وهى مثل سعد لا يؤدى 
الصلاة أبدا الا عند الضرورة للحفاظ على المظاهر والشكليات ٠‏ ورغم 
أنه أقسم ان يموت قبل أن ينسى نذره ( وعده ) لابئة عمه الا أننى شك 
كتين أنه ان كرت افحيق عمة مو عليه + -وناذا جا ذكر؟ لفط الكبية تكد 
جبينه , وتلمظ بفمه » وقد عاش فى استثانبول بضعة اشهر درن أن 
يتعلم عشر كلمات من اللغة التركية . مع أن استانبول مديئة شهيرة 
بقدرتها على تغيير ساوك من يعيش فيها ٠‏ وآخيرا فليس فى جيبه أكثر 
.من قرش أو قرشين لأنه بدد المبالغ الكبيرة التى وهبتها لمه سيدات الطيقة 
الراقية فن القامرة واستائيول باعتيارة ركسا الشعاكن هول كس الرسول 
( صلئ الله عليه وسلم ) ٠‏ 


أما صالح شكار “نط5 فتراه ممددا على اليساط ,2 يدخن 
طوال الذهار الفليون الملحجمى 2 شديشة عجمى ) : وهسى من مواايد الددنة 
( الاورة ) من أب تركى وام عربية ٠‏ وهى شاب طويل وتحيل وبه هزال ٠‏ 
ريما كان فى السادسة عشرة من عمره لكن افكاره افكان رجل فى السادسة 
والأريعين » وهى طماع الى أقصى حدود الطمع ٠‏ واثائى , ولا يعرف 
الكرم ٠‏ ومتكبر كالأتراك » وجشع ذشيط فى جشعه كالعرب ٠‏ وهو يصلى 
الفروض و السدة غالنا “ويولس لباسا كان امتراما ع لناسن ال: الشمان 
١‏ الذين اشرنا لواحد منهم انفا ) -ويفضل اسلوب اهل استاثبول. عند 


(؟) السخرية واضحة فى التعبير ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١١8 


قضاء حاجته ( التواليت ) وهيثته , ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبرونه شخصا غير عادى ٠‏ وقد كانت بيننا صداقة حميمة بدرجة كافية 
أثناء الطريق هندما اقترض منى مبلغا ضثئيلا ٠‏ أكنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعنى بقسوة ؛ كما يفعل اهل المدن الذين تعارفوا بالصدفة فى حديقة 
الهيد بارك عدوم 11205 كما أنه بالطبع حاول ‏ عبثا - أن يروغ من 
رد ها عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة » وييدو أنه درس 
دراسة نقدية موضوع السخاء ٠‏ وهى لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الحليل :0غ الكريم حبيب املرحمن 2 نعم ' حتى الى كان أثما ؛ واليخيل تعدو 
الله ١!‏ أى ذعم | حتى لى كان قديسا » وقد الحبرنى أيضا أن فرعون. س رغم 
أنه كافر قد ذكره الش بالاسم فى القرآن الكريم بسبب كرمه وتحرره. بيثما 
تمرود وهو كاذر ظسالم فان اللدسسيحانه اكتفى بالاشارة اليه لأنه 
كان طافية شديد الطغيان (") ٠‏ وأم يكن ثمة حاجة غاليا القول ان صااح 
شكار كان . كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذبابة مصاصة » )١(‏ بكل .ما 
يعنيه هذا القول من معنى ٠‏ وكان هناك رجلان اخران من اهل المدينة 
المثررة في وكالة جرجس 2 بكنذى أهملت وصفهما ' وقد كاذا مفلسين 
عندما قسادرنا السويس ٠‏ وكسان أحسدهما هسو محمد شقايها 
قابلته بعد ذلك فى مكة ( المكرمة ) وقلما رايت حن هو اكثن امانة . واشد 
حرارة فى الصداقة » فعئدما ركبنا سفينتنا فى السويس وجدته يلقى بنفس»ه 
على صيدن حامد »2 وداح كلاهما ييكى بمرارة لأنهما سيفترقان - حتى ولو 
كان هذا الفراق لأيام قلائل ٠‏ 

ولم يضع كل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فتح باب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى المبتافيزيقا المسرقية 
لأرى أحو امهم ؛ أقد كان أمامهم اذنا عشر دوما وأريعة ايام عليهم ان 
يراجهوا فيها تكاليف حمل صناديقهم » والمكوس التى عليهم دفعها فى مراكز 
الجمارك ٠‏ وأمعاءهم التى تطلب الامتلاء ‏ ومع هذا فاننى اعتفد انهم 
جميعا ١‏ لم يكن معهم هن الذقود السائلة الجاهزة ها يساوى دولارين ' 
مع أن صناديقهم كانت مايئة بكل ما هى ثمين من اسلحة وملابس ٠‏ وشيش 
( جممع شيشة ( وأخفاف ( جمع خف ) وحلوى وغدرها لكن شيئا ما 
لا يدقعهم ‏ عدا الموت جوعا ‏ لاستهلاك اقل قدر مما يحملون ٠‏ 

ولأننى توقعت ان يكون فى صحبتهم مزايا لى » فقد ١اعرب‏ طابهم 
ابعض الكرونات (") القليلة أذنا ودودة لكن المواد محمد حصل على ستة 
دولارات » أما حامد فحصل على حوالى خمسة جنيهات لأننى كنت أذنوى 





(؟) الكرون بره 2+ خسة شلنان ‏ ( المترجم ) ' 
(#) غنى عن التول أن هذه خراغات . وأن كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم ٠)‏ 


١ 


الاقامة بمنزله فى المدينة المذورة » وحصل عمر افندئ على ثلاثة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين - وقد آعطيتهم هذه النقود فى ينيع . 
أما صالح شكان فقد اعطيته خمسين قرشا ٠‏ ولأن القاعدة فى هذه اليلاد 
أن أحدا لا يرد ما اقترضه أو حتى استعاره » فقد حرصت على الحصول 
على أكبر قد من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وأن أحصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ( حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
افتدى ) وسيفا تركيا ( يطغان ) ويسسمونه يسلا 6818 من الرابع 
( سعد العملاق ) . وشالا من الكشمين غير الأصلى ( المحاكى ) هن 
.الخامس ( صالح شكان ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا ٠‏ لقد 
كان مفيدا لى أن أعطيهم تقودا مصرية » وأساومهم على دفعها بعملة 
الحجاز » فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشر فى 
المائة ٠‏ ولم افعل ذلك بقصد الربح فى المقام الأول , كما لم أفعله لأتقمحص 
شخصية حاتم (' الطائى ) وانما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة ٠‏ فان رفاقى ما تلقوا منى هذه اللمبالغ البسيطة أصبحوا متعاطفين 
معى ولهجت السنتهم بالثناء على , وغمرونى بالطلبات والحوا فى الب 
هدايا من الحلوى ٠‏ وكانهم اكتشفو! اننى رجل عظيم يخطر تحت السحاب ٠‏ 
وريما كانت ادعاءاتى باذنى درويش قد مهدت لهم هذا الاكتشاف . فراحوا 
يعلنون اننى لابد ب بحكم المظروف .. أن اكون ضيفهم فى مكة ( ادكرمة ) 
والمديئة ( الماورة ) ٠‏ وفى الأحوال كلها . فرضو! على مكانة الصدارة . 
فكان رايى هى اول الآراء التى يناقشونها وما كانوا ليقروا مشروعا دون 
موافقتى » وباختصان فان عبد الله الدرويش (؟) قد وجد نفسه ‏ فجاة ‏ 
كهها عينا + :وقد اشم بى هذخ االكانة السامية الى عثل احدق ريا 
كلفني كثيرا » اذ أثاى الشك الوحيد حولى والذى طللما عبروا عنه أثناء 
رحلة الصيف ' فقد راح أصدقائى ينظرون الى ثيابى ويتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بى_بتركين ٠‏ وانتقدوا مسدساتى » وسخروا من ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى (2) ٠‏ وتذكروا انهم رأوا بوصلة فى استانبول , 
لذا فقد تخيات انهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية ٠ )١(‏ وكان هذا خطا 
منى قالمواد محمد قن علم بعد ذلك بخير ساعتى غانتتظر حتى خرجت معن 





(4) يقصد نفسه - ( المترجم ) ٠‏ 
(5) المقصود السدسية التى سنورد عنها بعض الملاحظات في حاشية تالية ‏ (المترجم) ١‏ 
0ن السدسية أي ذات السدس اى الكوكية الجنوبية هى آلة بصرية ذات مقياس 
الأبعاد ٠‏ انظل. همعجم المصطلحات العلمين الذى الحقه يوسف خياط بطبعته للسسان 
العرب هادة سدسية * وعن صورة السدسية انظر معجم المصطلحات العلمية والفنية 
عداد احمد الخطيب ٠»‏ وعن الفرق بين السدسية وغيرها من الأجهزة اللازمة للرحالة 
نغلر رحلة بلى للرياضس ' ترجمة د ١‏ عبد الرحمن الشيخ ود ١‏ عويضة الجهنى ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


الغرفة ليعان أن الحاج المرتقب (لا) كان أحد الكفرة فى الهند . وجلس 
القنصل (85) لمناقشة هذا الأمر ٠‏ ولحسن حظى أن عمر أفندى كان قد طالع 
خطابا كنت قد كتبته للحاج والى هذا الصباح كما أننى كنت قد أجبت عمر 
أفندي فى أوقات مختلفة عن أاسئلة معينة تدور حول التوحيد » فوجد من 
وأجبة بحكم وضعة أن يعلن أن ما ذكره محمد غير معقول ٠‏ أما الشيخ 
حامد الذى كان يترقب أن يستضيفنى ويكون دليلى ومدينا لى عموما . 
وربما كان قليل الاهتمام بالمامى بامور العقيدة ب فقد أقسم أن ذور الاسلام 
بشع من محياى ' ومن ثم فان الولد محمد كان عالة فقبرا » وكان دومة , 
وتعرضص للمقاطعة ' وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سليم العقيدة ) 
لطعنة فى عقيدة أخ فى الدين : وانتهى المشهد بادانة عامة للشاب: المتوقد 
ذهئه فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى » ولابد أن « يخاف الله » . وكنت 
معجبا بالتعبيرات البادية على وجوه أصدقائى عندما رأوا السدسية , 
فقررت متحسرا أن اتركها ؛ وبعدها ظللت حواظبا على أداء الصلوات 
الخمس قرابة أسبوع ٠‏ 


واتفقذا جميعا آلا نضيع ساعة واحدة وأن نعمل على تأدين اماكن 
لنا على ظهر بعض السفن المتجهة الى ينبع » ولما سمع اصدقائى أن 
جواز سفرى كهندى بريطانى قد لا يحظى بالمقبول نصحونى جادين ان 
أوقعه دن مدير السويس ( المحافظ ) بلا تأخير » وحذرونى من أثنى اذا 
اظهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة ؛ فان 
السلطات ستجبرنى على انتظار القافلة . وافقد بالمتالى مرافقتهم 
وصداقتهم ٠‏ فالحهجاج الذين يصلون للاسكندرية يقسمون الى ثلاث 
مدموعات ٠‏ مجموعة تتخذ طريق السويس ٠‏ والأخرى طريق القصير 2 
والثالثة طريق الحج البرى حول خليج العقبة » وبعد أن يكون هذا التقسيم . 
لا تعين الحكومة الا اذنا صماء لمزاعم الأفراد وطلباتهم ؛ فلدى بك السريس 
أواهر بتعطيل الحجاج بقدر ما يستطيع حتى نهاية الموسم مما يجعلهم 
يهرعون سالكين ذلك الطريق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ٠‏ وذلك لآن معظم المسئولين المصريين الكبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , لذا 
فمن المطبيعى أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لفرض ااتاخير والقلق 
على الغرباء الذين يسلكون هذا الطريق ( البرى ) ولأن اولئك الذين 





(1) القصوه بيرتون نلسه - ( المترجم ) ٠‏ 
0( تعبير ساخر ٠‏ والمقضود الولد محمد ب (المترجم) 5 
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يسلكون الطريق اليرى لابد أن ينفقوا أموالهم داخل الحدود المصرية ‏ على 
الأقل لمدة خمسة عشر يوما : أكشر من اولتك الذين سيركبون السفن من 
اأسويس مباشرة ' فان اليك يسهل أمور حجاج الير ' ويخدسمع العقيات أمام 
الذين سيستقلون سفنا من السدويدس ٠‏ ولما علمت يهذه الحقائق عرفت 
أن الشاكل باتت وشيكة ٠‏ فكانت الخطوة الأولى أن الحذ حوان سدفسر 
الشيخ دور النظامى وجوآازى غير النظامى الى البك لتوقيحسه « فقاب 
الأوراق كما لى كان ل" يستطيع قراءتها واحالها لكاتيه دلالة فقدان الأمل ٠‏ 
ولما رأى الكاتب أن الوثيقة غير نظامية ساانى لم .لم أحصل على امتاشيرة 
( الفيزا ) فى القاهرة ؛ فاجيت أن ضغط الظروف هو الذى متعنى وان اليك. 
( فى القاهرة ) لم يكن لديه ما يمنع من منحى التاشيرة ( الذفيز! ) ولما حاواث 
اقناعه » زادت غطرسته » فخشيت أنه ربما كان من الضرورى أن أسافر 
عن طريق القصير . والوقت لا يكفى اذلك الا بشق الأذفس , أو أن اأستقل 
جملا يذفسى الى ميناء الطور واذتظر هناك حتى تلوح فرصة وجود دوهمم 
لئ فى بعض السفن نصف المحملة ب وهذا بطبيمة الحال يذوقف على 
الظروف ٠‏ وكان املى الأخير فى السويس هو الحصول على مساعدة 
السيد وسث 6وع/ا .1/0 مساعد القنصل البريطائى وقتها » وأصسبم. 
قنصلا بعد ذلك ٠‏ وعلى هذا فقد آخذت محى الواد محمد واخترته اتحقيق 
هدف خاص ؛ واستاذنت زملائي فى اتخان الخطوة التالمية ذاك اننى لفقت 
حكاية خرافية عن تبرعى للأمة البريطائية عندما كنت فى افغانستان ٠‏ 
واتخذنا طريقا للقنصلية ٠‏ وكان اوغسداس برنال أممنته 8 قبا أةتاع نلق 
وهو شخص غير حكيم » قد نبه نائب القنصل الى توقع مقاياتى له . 
فاكتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتى ( تعمدى الا أنطق الانجليزية. 
بشكل سليم ) » وقرر أن يراعى الرسميات شيئًا ما . ولم يكن هناك افضل, 
من الاجزاء الذى اتخذه »2 فقد وجه كاتبه أن يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية » فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبدوادته الخاصة أن يقدم لى' جوان سضر جديدا ‏ باعتيارى أحد الرعايا ' 
البريطانيين :ل به تأشيرة للسفر من السؤيس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفى. اليوم |لتالمى رجعت لى الوثيقة معتمدة ٠‏ وسرنى هذا التعهد الذى 
تعهده السيد وسيتك على ذنفسه وأثناء رحلاتى كنت غاليا القى دنه رعاية 
حارة واهتماما ودودا ٠‏ وبينما كانت مشاكل جواز السفر فى طريقينا 
للزوال ؛ كان .بقية جماعتنا مشغولين نامور السفر وتهويلات. الذقود ٠‏ 
وتتطاب الاجراءات الخاصة فى ميئاء السويس بضع كلمات شارحة ٠‏ 
« فمنذ خمس وثلاثين سنة ( حوالى سنة 1818 ) اقتراح اصحاب السفن 
على الدكومة القائمة وقتئذ ‏ رغبة منهم فى تحميل سفنهم بحمولات كبيرة 
وضع فرضة ( 155:08 ,أو نظام ( للدور ) .. وكان من المفروضص. أن 


5 


الباشا سيرفض اعتماد هذا الاجراء . لأن هدفه كما هو معروف أن يحتقظ. 
بكل الاحتكارات فى يديه ٠‏ لمكن حدث فى تلك الأيام أن كل أفراد حاشيةه. 
كاذوا يمتلكون سفنا فى السويس ؛ فقد كان ابراهيم ياشا بمفرده يمتلك ' 
اربع سفن أ لخمسا ٠‏ أذا فقد كان أفراد الحاشية يتوقعون أن يشاركوا 
التجار فى الأرباح ٠‏ وهذا يعوضهم عن نقص رسوم الميناء ٠٠‏ ومند ذلك 
الوقت فصاعدا سجلت كل السسفن فى. الميثاء وصدرت الأوامر أن تبخر 
على التعاقب ( بالدون ) 010 (1أ وقد ربح دن هذا التنظيم صاحب 
السفينة فقد أعطاه فى المقابل احتكارا مؤقتا ٠‏ بالاضافة أكثرة 'الطلى , 
واتاح له فرصنة التحميل الثقيل لدرجة أن أبسط اهتزان غير: محسوب. 
يعرض السفينة:للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالمغ طائلة ٠‏ وفئء 
المقابل فان العامة كانوا هم الخاسرين دائما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
لا توافق بعض الثقابات على مثل هذا الاجراء فى مكان آخس ٠‏ ولكن 
آهل المسويس هن المسلمين والنصارى على سواء مرتيطون معا برباط 
المودة والمحبة من خلال نظام ( الفرضة ) هذا ٠‏ ان هذا النظام قد أضر 
بالتاجر الذى يتاجر مع أماكن مختلفة , كما أضر بتاجر البحر الأحمر , 
ليس فقط بسبب الارتفاع الدائم لتكاليف الشحن وانما أيضا لان هذا النظام 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصدير البضائًم 
لسوق جدة الكبير ' وفى هذه الأيام ( نوفمبر ١16507‏ ) فان السفينة التى. 
جاء دورها ( التى عليها الدور ) قد تكون سفينة ضخمة وقد يكون هئاك. 
نقص فى المبضائع المصدرة للحجان . ومن الطبيعى أن ينتظر مالكها أاى 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفينة حاملة بضائع من هيناء السويس طوال الاثنين و السبعين يوما 
الماضية ٠‏ فالذين اشتروا بضائع اتصريفها فى سوق جدة بدين يستحق 
بعد ثلاثة أشهر عليهم أن يواجهوا قبولهم لبضائع لازالت مخزونة فى ' 
الميئاء المصرى ٠‏ هذا التناقضص الغريب لبدا حرية التجارة دليل آخر 
على أن حماية مكاسب جانب واحد ( الجانب المحمى ) فقط . تلحق الضعرر 
بمصالح المجائب الآخر ( الجمهور ) وبالاضافة لملاحظات السيد ليفك 
ملعا هذه . أضيف فقط أن الحكم يدعم نظام ( الذرفسة ) بكل. 
حلاقة المستفيدين ( المحميين ) ٠‏ وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سير ) جون دراموند هاى 10 كافيا لدفع بك السدويس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصامح. أمراء معيئين من مراكش ؛ ولم 
تستطع توصيات لورد شتاتةورد :دى ردكليف * ٠.‏ 6اللإءلمة ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفينة فئ غير دوزها * 
فكنا مضطرين للتعويل على جهدنا الشخصى ونشاط سعد العملاق وبراعته 
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-فهى جدير بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مختلفة نتجت غالبا عن 
أصراره على أن يسافر مجانا » وآن ندفع ندن أجرة كبيرة عقد اذقافا مع 

مع مالك السذبوك ( السلك الذهبى ) ٠‏ لقد حجز لذا أماكن فى مؤخرة 
السقينة » وهى اكش الأماكن ملاءمة لنا فى هذا الفصل من العام » وقد 
افترض أنذا أن ذكون مرتاحين تماما لأن الحجاج المغارية سيزاحموننا » 
لكن « ربنا يسهل الأمور » ٠‏ وقد دفعت لحجسن مكانين لى تصسانيه عشر 
زعالا: + ولرافقى تشحة ريالات: لكل زاحنا بيينما استطا ع سيان التفجلاق 
يشكل سرى د أن يدرج نفسه فى قائمة التجار القتدرين ٠‏ وكنا مضطرين 
.لترك محمد شقلبها لانه لم يكن يستطيع . أى يريد . دفغ الأجرة ٠‏ ولم 
دكن هد هذا تعلى :اتاد لدقدها له ,زلة اهن عليه بمرام: نسي بعلي 
رفته فى مكة المكرمة ) ٠‏ 


لم يكن هناك ها هى أكشر ازعاجا هن اياهنا وليالينا فى خان 
جرجس ٠‏ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبة وقذرة ٠‏ وعوارض السقف 
الخشبية موثها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الأرضية 
الدلاء ( جمع دلى ) وأشياء أخرى فى فوضى مزعجة ؛ وكانت الجدران 
اشوداء: عامزة بالضراضين والتمل والذيات: *. ومشيس. اللمعدام على 
النتوءات الحجرية للنوافذ ٠‏ وراح يعزف الحان الغرام الحزينة طوال 
اليوم . أما القطط فكانت كالنمور ٠‏ وكانت تزحف للغرفة من خلال تقب 
.فى الياب ٠‏ وجعل مواؤها الليل بشعا ٠‏ وجاء دور العنزة المزعجة ٠‏ 
والجمان الفضولى ليتسللا للغرفة فلاحظا أنها مستاجرة »: فرجعا دوقار , 
ويغنى البعوض اغنيات النص فوق مضاجعذا طول اربع وعشرين ساعة ٠‏ 
واعفى القارىء من تعداد البلاوى المصرية الأخرى التى ابتلى بها المكان » 
وبعمد أن خشنا تجربة اليوم الأول قررنا أن نقضى ساعات النهار فى 
الممرات متمددين فوق صناديقنا أى فوق الأبسطة ندخن وتتشاحن ويفتش 
كل زاحه هذا فى نقنتيات: اككن #روكان اها العميرت الاكين اناده خصسية 
للنزاع » فليس هذاك ما هى أكثر انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص الآخر ثم يقسم بلحية النبى أن هذا المشىء قد أعجبه ؛ ومن ثم 
يستولى عليه ولا يعيده * وكان الولد محمد والشيخ نور قد ايتليا ( عاذيا 
من الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول , واختلفا فى الراى فى اليسوم 
الثانى وفى الدوم الثالث أتيا ليدقع كل منهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الآحيان كنا نذهب للسوق ؛ وهى عبارة عن شارع ظليل تحف يه 
دكاكين صغيرة متواضعة , اى نجلس فى المقهى نشرب ماء جار اعترته 
دلوسة له لون الفول العروق. :اق ال اتصلى في هدمو نجه القلاقة 
الآيلة للسقوط » أى أن نجلس على رصيف غليج السويس نتفجع لحاجتنا 
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الى الاستحمام » فنستهم فى ماء البحر الفاتر ٠‏ وانتهيت الى نتيجة 
مؤّداها أن السويس كمنتجع أى مصح مائى 8066م ودلهاهة1 . أسوا 
حتى من دوفر 5201768 ٠‏ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب غير 
الزائرين الموسميين كانت جساعة من المنسوة المصريات يشغلن مع 
أزواجهن واولادهن بعض الغرف المجاورة اغرفتنا ٠‏ وفى بداية الأمر 
كن شرسات يستخدمن لغة فظة . وغامرت أنا والولد محمد . منتهزين 
فرصة إنشفال عمر افندى بالصلاة : وانشغال الآخرين بالتجول فى 
السويسن ب بالمثى ببطة فى المن البازد..حيث كن موتيعات اي لتوجيية 
العبيارات الطريفة مهن . لكنهن لما سمعن اثنى حكيم باشثى ‏ لناقوم-ستعام1 
رقيت بسبب شهرتى الى رتبة طبيب عام س اكتشفن .جميما أنهن مصايات 
ببعض العلل » فبدآن يطلين منى بحذر أن أظهر لهن تاثيرات دوائى يان 
اتناوله شخصيا ٠‏ ولكنهن فى خاتمة المطاف ايتلدن ب مذعنات ب مركيات 
طبية ضد الفثيان ودوان اليحر ٠‏ وأعقب ذلك نوع من المغفنج البدائى 
الكشوف وكانت أكثرهن جاذبية هى فطومة وهى سيدة سميئة تقارب 
الثلاثين ؛ شغوفة بالغزل الخفيف »؛ ولها لدان ذرب مهزار كاشد ما تكون 
الذرابة والهزر كسائر المصريين ٠‏ وكانت اللازمة الثتى تلازم حواري معها 
هى « تزوجينى يا فطومة ٠٠‏ يا بنت يا فطومة ٠١‏ يا حاجة » وعبثا حاولت 
فائها بحركة دلال من وسطها . حركت راسها للوراء بحركة مفاجئة فتحرك 
غطاء رأسها بدلال متقن وقالب : «١‏ انا متزوجة يا شاب ! »2 انه حن 
التفق عليه انها . باعتبارها امراأة ذات نزعسات طبيعية لتعدد 
الازواج - يمكنها أن تدعم وزن ثلاثة ارتباطات زوجية ‏ على الأقل ١‏ و 

بعض الأحيان يقطع دخول الفلاحين هذه المناقشات البسيطة ؛ لكن الناس 
2 الشعوب ( من المفثات المحترمة : وامتنا 5 يجب أن ينخدعوا يمثخضل 
هؤلاء الأزواج ' ففى حضورهم غيرنا ‏ فقط ‏ اسلوب الحديث . فسالنا 
عن المهر أو العفش ( الأثاث ) ( عش الزوجية ) ساخرين من رخص سعر 
المراة فى مصير وطلالدين أن ذؤؤسس وستعمرة للعرائس يعشرة شلنات 
لاراين. ( الؤاحدة )»وف القسالب الأغم.فان قطومسةت رهم سهولة 
انقيادها واعتدال عزاجها ب ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا فيما لا يعنينا ٠‏ 
وفى بعضى الأحيان كنا نستثير فطومة بتقليدذ لهجتها المصرية ومحاكاة 
ايماء اتها » ونقلل من قيمة المصريات ؛ فيتعاظم غضبها وتامرنا بالذهاب 
بعيدا وترفع اصبعها السبابة دلالة على أنها تريد ( تخزيق ) عيوثنا , 
ار أن تدعى الله ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا » فاقول لها ؛ « تزوجينى 
با فطومة ٠٠‏ يا بنت يأ فطومة ٠*٠‏ يا حاجة ! » وقد يؤدى هذا الى 

أن اقول لها : ( يا العجووون ٠‏ « يا كركوبة يا بنتث ستين أب » آأنت 
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لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق ) فتنفجر غضبا تصبه علينا » 

فنشب على أقدامنا كالأطفال مبتعدين وقد اتخذ كل مذا طريق الآخر ٠‏ 

ولكن عندما ذتثقابل مرة ثانية يكون كل ما فعلناه سايقا قد دخل حيز 
النسيان » فنعود ونكرر الحكاية القديمة ٠‏ وكانت هذه هى تسلية الذهار , 

وفى الليل نجلس نحن الرجال متجمعين فى الشرفة الصغيرة نشرب 

املشاى , وذنحكى الحكايات ونقرا الكتب وتتحدث عن اسيفارنا ٠‏ ونخوضس 
فى آمور مختلفة تبعث على السرون + وكانت الفكاهة الكبيرة أن الولد 
محمد قد سب كل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستائية التى للم يكن أحد 

يقدر على فهمها الا الشيخ نور وأنا : الا أن الآخرين على أية حال ب 
كانوا يخمنون المعنى الذى يقصده , وثاروا لأنفسهم بردود سريعة فظة 
مفحمة ياسلوب حجازى خالص ٠‏ 


وأود أن أقدم دزيدا هن المستخاصات القليلة عن السويس واهل 
المسويس من خطاب السيد ليفيك علعامم[ «١:‏ طهر أ عاك الحجاج 
الذية“سروق بالسويسن فى طريقيع :الى.مقة: المقرمة راع وتناقص باحيطواد 
مؤخرا ٠‏ قلما آتيث الى السويس للمرة الأولى ( ١898‏ ) كان عدد 
الحجاج الذين يركبون السفن هن السويس يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ١٠٠١؟٠١‏ 
وكانت السفن اكش عددا ,2 وكان التجار اكش عددآ واغنى ٠‏ وقد تأكد لى 
الهجرى ١ ١7175‏ المواقق 1807/180١‏ للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا ياأسويس هو 2517 بالضيط ) * 
« وفى سئة 195"؟١‏ للهجرة ١‏ ايل للميلاد 4 تنا قص العدد 
الى كلم » ويبرجع أهل اليلاد هذا التناقص لأسياب مختلفة , وان كنت 
أعزى هذا للتاثير غير المباشى للحضارة الغربية على القوى الاسلامية 
التصلة بها : سم 


ان جحافل الحجاز غير المتجانسة تتكون من اناس من كل الطبقات , 
وكل الألوان ٠‏ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالمرء لا يرى من بينهم آمل البلاد 
المجاورة لمصر فحسب + وانما يرى أيضا دذسية كديرة من أهل وسيط أسديا ؟ 
هن بخار! وفارس ويلاد الجراكسة وتركيا والقرم , وهم يفضلون هذا 
الطريق ( طريق السويس ) عن طريق استانئبول ٠‏ نظر! للصسعاب 
والأخطار الثى تعترض قوافل الحج البرية من دمشق وبغداد ,» وارتفاع 
تكاليقها * وياتينا ( أى الى السويس ) من الغرب الحجاي المراكشيون 
والجسزائريون والتونسيون وحجاج أعماق افريقيا من التكارته 
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( التكروريين ) السود . وآخرون من بورنى والسودان وغغخدامس. 
انسمل م0 باللقرب دن النيجر ٠»‏ والجيرث من الحدشة » ٠‏ 


« وبناة السذن فى السويس جماعة ذات ذفوذ وتأثير » وهم فى.. 
الأصل كانديون 000010 وسسكندريون ٠‏ وعندما جهن محمد على 
أسطوله لخوض حرب الحجان نقل عددا من اليونانيين الى السويس ٠‏ 
ويمارس الأبناء الآن حرفة أبائهم ( بناء السفن ) ويوجد الآن فى السويس. 
ثلاثة كبار من بناة السفن ٠‏ والصعوبة الرئيسية التى يواجهرنها هى. 
نقص المواد اللازمة لصذا عتهم ٠‏ فخشب الساج يرد من الهند عن طريق 
جدة ٠‏ والألواح الخشبية البندقية أغلى هنا بنسبة /٠٠١‏ عنها فى 
الاسكندرية بسبب ارتفاع نقلها على الجمال ٠‏ وتمد تريست 1" 
وتركيا , السويس بالصوارى القائمة ( الساريات ) » وتمدها جدة 
باقمشة الأشرعة » وصناع السفن رجال من السويس » أما أطقم البحارة 
فخليط من العرب والمصريين ٠‏ والريس ( أو القبطان ) فمن ينيع ان كانت. 
السفينة كبيرة » اما ان كانث عادية فقد يكون عربيا أى مصريا ' ويوجد 
نوعان هن السفن يتم التميين بينهما وفقا الحمولة لا طريقة البناء 
الذوع الأول دسمى ( البغلة ) وتحمل اكثر من خمسين طنا ٠‏ والذنوع 
الثانى ( السذيبوك ) وحمولاته من خمسة عشي طذا الى خمسين طنا ٠‏ 
ويرشق مالك السفينة امير البحر » وناظى السفاين ليحمل سفينته أكبر 
حمولة ممكنة , فاذ! ما دفع الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل باعتبار 
الخلن شاو :شعة ازافي ب ونضيل عيذ المقن التابعة"ليناء "المبويس, 
"5 سسفينة . وتتراوح حمولتهيا بين ١‏ ى 55١‏ طنا وكان عدد السفن. 
المغادرة فى العام الهجرى 1808/١805 ١١19‏ للميلاد ) 78 لأن. 
كل سفيئة تعود من رحلتها تخرج من الخدمة الفعلية لد تبلغ حوالى. 
عامين ٠»‏ وفى الفترة التى يمر خلالها الحجيج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمر اربعة أشهر ., يبلغ عدد السفن المغادرة سفيئنتين. 
فى الأسبوع » وقى الشهور الباقية من العام يتراوح عدد السفن المغادرة 
فى الفترة كلها ما بين ست سفن وعثر سقن ٠‏ والتجارة فى رحلة العودة 
للوملان تشحن بشكل رئيسى ‏ فى سفن جدة ؛ أذ يسمح لهذه السفن 
لحمل بضائع للسويس ٠»‏ ولكن لا يشحذون شحنات من السويس فى. 
المقابل , اذ يجب الا يتدخلوا فى نظام الدور ( نظام التناوب أى الفرضة 
المشار اليه آنفا ) ولا أن يحققوا ارباحها من خلاله » ٠‏ 


« وخشلال العام الحالي كانت الواردات تشتمل على 55كر١:؛‏ طردا , 
بينما بلغت الصادرات 588ر5١‏ ' ويزداد الدخل الى حد ها نتيجة 
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.رجحان كفة الواردات ٠‏ ففى كل عام يخرج من مصر ميلغ يتراوح بين 
لددق د ىق 0٠ءق*5‏ من الكرونات أى دولارات ماريا ترين!ا الى نشسيه 
الجزيرة العربية والحيشة وأنحاء افريقية أخرى * وأنا أقدس قيمة الواردات 
يحوالى 50١ ٠٠‏ جذيه استرلاينى » وتجارة الصادرات الى جسدة 
يحوالى ٠٠١ ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى سنويا ٠‏ وتتكون الواردات يشكل 
اساسى من المبن والصمغ المعريى 2 ١,785+‏ يالة ( جوال ) بن و ؟؟اره١‏ 
بالة ( جوال ) صمغ عربى » والقيمة الاجمالية لكل ساعة تتراوح بين 
٠در6لا‏ ى ٠٠*ر٠86‏ جذيه استرليئى ٠‏ واجمالى سعر السلعتين هى 
١١٠١٠‏ جذيه استرلينى ٠‏ وفى العام الماضى كانت الواردات تشتمل على 
0 طردا والصادرات558ر؟١‏ طردا » من بين اليضائع الرئيسية فيها 
المدن والصمغ العربى : 1١0259‏ بالة بن و ١5١١55‏ بالة صمع عربى » 
وكان سعر البالة الواحدة حوالى خمسة جنيهات استرلينية ٠‏ وياتى فى 
المقام الثانى من حيث الأهمية الشمع الوارد من اليمن والحجان » وعرق 
اللؤلقٌ هن البحسر الأحمر ويتم ارساله لانجلترا خاما كما هى », والفلقل 
.من الملابار » والقرنفل الذى يجلبه الحجاج المسلمون من جاوة وبورتيى 
وسنغافورة » وآنابيب السشيش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 
دن يلاد فارس وق 1255018 والتمياك العجمى أو المجلوب من سدوراث 
ةق واقضدس قيسة هذه البضائع بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جذيه استرلينى 
سنويا ٠‏ وكان هناك أيضا ( سنة 7١8 ) ١1867‏ بالات قرنفل ى 548 يالة 
قلفل مالابارى قد يبلغ ذمنها ( القرنفل والفلفل ) حواللى 7٠٠١‏ جئيسه 
استرلينى * وهؤاد التصدين:ذات القيمة المحدودة هى ‏ وهى فى تعطمها 
.يهارات ( زتجبيل » وحب الهيل ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ وعطوصر شرقية كخشب 
الصيسر » وعطر الورد » وعطر القرتفل وغيرها ٠‏ والتمر هندى من الهند 
واليمن » وقصدير البتكا سلغوعهة والجلود المدبوغة التى يعدها 
البدى » وأوراق السنا من اليمن والحجان » و ١‏ الملايات اللف ) الخاصة 
بالنساء من قطن عليه مريعات زرقاء » مصنوعة فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ واجمالمى هذه الواردات المتنافرة قد يصل الى ٠١ ٠٠١‏ جنيه 
استرليتى سنويا » ٠‏ 


اما الصسادرات فتتكون يشكل أسا سي دن الأدوات المنزلية 
والشبلان الكشميرية م( 2« وأغطية الرأس 2 والموسلين 0 القماش الموصلى 
مت سوب تاريخيا للموصل بالعصراق » ولا علاقة سه بالعسراق 


ىا) ذكر الكاتب من بين الصادرات هنا 11031118228 16305260 ولم نعرف. 
اللقصود منها ‏ ( المترجم ) « 
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الآن ) الذى يستخدم فى لف العمائم , والباقى : دهانات مذثستر والكدل 
والصابون الشامى وحلقات المحديد , والأدوات المعدنية والخرز البندقى أو 
التريستى ( من تريست ) ويستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة العربية. 
والحبشة واوراق الكتاية » والطرابيش والصنادل والأخفاف ( جمع خف ) 

وغيرها من أنواع الثياب وأدوات الزينة » ٠‏ 


ومتوسط درجة الحرارة السنوى فى السويس حوالى 5017 
فهرنهيت * ويمثل شهرا .يناير وأغسطس طرفى النقيض من حيث الحرارة 
واليرودة ٠‏ فخلال شهر يناير تتراوح درجة الحرارة بين 298 كحد 
أدئى .ى 558 كحد أقصى ؛ وخلال شهر أغسطس تتراوح درجة الحرارة 
بين 4ه ى "٠١9‏ بل وتصل الى *٠١4‏ فيكون الصس. ظالما لاسيطاق ٠‏ 
ونادرا ما يكون هناك مغادرون خلال هذين الشهرين ولا أذكر أننى رايت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
القاسية » كما لا أذكر أنه هبط عن 8؟* حتى عند هبوب أشسد الرياح 
برودة ٠‏ وتهب العواصف الهوجاء من الجنوب فى شهر مارس ٠‏ اما 
المطس فمتغير تغيرا شديدا ؛ ففى بعض الأحيان تسر ثلاث سنوات دون نزول 
وابل من المطر ؛ بيثما فى سنة 144١‏ استمرت السيول لتسعة ايام متتالية 
واغرقت المدينة ( السويس ) وهدمت منازل كثيرة » ٠‏ 


« وسدكان السدويس يبلغ عددهم الآن حو الى م وميس مهناك 
أحصاء رسمى كما هى معتادفى بلاد العالمم الاسلامى ٠‏ ومن هنا , 
فان البعض يقدر عددهم بحوالى ٠٠٠ر5 ٠‏ ومنذ ستين عاما كان من. 
المفترض أنهم أقل من ٠٠٠١‏ , الا أنهم ازدادوا بعد ذأك بسرعة حتى سنة 
هعندما اجتاحهم وباء الكوليرا فأنقصهم الى حوالى نخصف عددهم 
الآنف ذكره ٠‏ وتبلغ نسبة البوفيات حوالى اثنى عشثى شهريا ٠‏ والأمراض. 
المتوطئنة هى حمى التيفود وأنذواع من الحمى التقطعة ( الراجعة ) فى 
الربيع » وعندما تهب الرياح الشمالمية القوية التى تتسبب فى اتحسار 
مياه الخليج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتنة ٠‏ وفى 
شهرى أكتويسر ونوفمبر تهاجم الحمى السكان مهاجمة عنيفة , وكذاك 
الرمد » وان كانت أمراض العيون اقل شيوعا هنا منها فى القاهرة » وان 
كانت أعراضها هنا أكش حدة ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت امراض العيون 
من الأمراض المتوطنة بضراوة بحيث كانت تنتهى اما بالعمى الكامل أى 
الاعتام الجزئى للقرنية مما يؤدى الى ضعف دانم فى العينين ٠‏ ففى شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفى ابصارهم ٠‏ ومرض الدوسنتاريا أيضا من 
الأمراض المنتشرة ٠‏ وكذلك الدمامل البشعة » والقرحة ٠‏ وفصل الشتاء 
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.فصل طيب ففيه يقوم هواء الصحراء الذقى يدور المنعش »2 ويجلب معةه 
الدقعم ,» ٠‏ 


«وأسوار السويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تحد 
.تصلح حتى لمنع بدى سيناء من الدخول اليها ٠‏ ويبلغ عدد متازلها حو اللى 
٠. ٠‏ وان كان سكان كثيرون من اهلها يفضلون شغل المطوابق المعليا 
فى الوكالات . وغرف الطوايق الأرضية تستخدم كمخازن لبضائع معينة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ٠‏ ويعيش اهل السويس معيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة بالملحوم والزبد المجلوب من سيئاء والطيور والذرة 
والخضروات الآتية حن مديرية الشرقية ,2 والفاكهة الآثية من القاهرة 
والشرقية » والقمح الذى ياأتى الى القاهرة عن طريق الثيل يحمل على 
ظهون الجمال عدن الصحراء الى الملسويس ٠‏ واذا ما أشرقت الهشسمس 
تناول أهل السويس افطارهم الذى يتكون فى فصل الصيف من فطيرة ٠‏ 
أما فى المشتاء فوجبة الافطار اكش أاهمية وهى طبق من الكشرى ( عدس 
.وارز وسمن وبصل مقطع مسوى على نار هادئة أى ليمون مخلل ) ٠‏ 
وفى هذ[ الفمتل يشعدهم كثيرا :تناول: الول الدمين ويضعون علية كفينا 
من الزيت الحار ( زيتث بذرة الكتان ) ويغمسون لقم الخبن فيه ' والفذول 
يعن سنا يوليه عن كريوة بدوجية خواشنة عالية للقيفة اذ :إتخملا عق 
المعدة هضمه ‏ فهم ددمسونه بقشره ولا يذزعون القشى ابدا س فاته 
.يعطى أكله قوة عظيمة ٠‏ وحوالى منتصف النهار يأتى ميعاد الغداء » وهو 
وجبة خفيفة من خبن القمح مع التدور والبصل أو الجبن » وفى موسدم 
الصسيف يفصلون هلى "العداء: ينغا وفاكية ميردة نكاضية بالقمية يأو لتك 
الذين يتعرضون للشمس ١‏ أما وجية العشاء فبعد غروب الشمس يحوالى 
تصنت شناغة » .ويتتاول الجميع ن خلا اكه الداس فقن فى هذه الوحَية 
اللكيم » واتقيل انواء اللدى عتذمنات كنا هن ابعال قن عدا الجدء حة 
«العالم ب هى الضان ( لمحوم الخراف ) ولا يقضلون كثيرا لحوم الأيبقار 
والماعز ٠‏ وأهل السويس أكش رقة وتحررا من القاهريين فاهل السدويس 
.لهم مظهر يجعلهم أقرب للعرب ٠‏ فملابسهم أكثر جمالا وتميزا وعيونهم 
مكعلة بعداية : ويليسون قن :اقدامهم الصتتادل والأخناف ( جمم خفن ع + 
.وهم بكل المقاييس مشاغبون متمردون ومتعصبون شيئًا ما 2 شغوفون 
بالعراك ومدمنون للمياهاة واصدار التصريحات الى حد ما ٠‏ ( يقصد 
الهتافات ) فالبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الأخيرة (مدمنة الهتاقات) 
يختلف من شخص لآخر كالتالى : يرسل الأآباء أى لادهم أولا » فيتجمهرون 
بغير ذظام » ويأمرونهم بالمهتاف « طال عمر السلطان » ثى « عاش السلطان» 
.ويعقيون هذا يهتاف آخر هو « الموت للكفرة » وقد يثير هذا القول 
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« الكفرة » فيضطر مدير المسويس للأمر يسجن صبى أو صسبيين من 
الهاتفين » أي يامر الشرطة يضربهم بالخيزرانة ٠‏ لذلك فان بعض الأثرياء 
أى علماء الدين ذوى الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية أصبحت 
الآن هى « الكل فى الكل 11 هذ 11ه »هك » وان الاسلام يبدى واهنا 
ضعيفا فى هذه الاآيام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان الماحدث قد يضع 
تفسه موضيع المفسر كأن يقول ان المدير مضطر لحيسهة ( أى حجزه ) هما 
يزيد من سخط العامة ٠‏ وتعقد اجتماعات سرية من المفترض أن لزعماء 
الطوائف والجماعات » دورا بارزا فيها ٠‏ فاذا ما تم احماد الاضطرابات 
بهدوء عن طريق مثيريها . تم الافراج عن المتآمرين ٠‏ اذهم سيشربون 
كثيرا ليصبدوا اسود! بالليل ؛ ارائب قبل ظهر اليوم التالمى ٠‏ لكن اذا 
كان المقصود الحاق الضررر والأذى » سادت حالة تراق فيها الدماء 
وعتدئن لا شىء يمكن أن يوقف الاضطرابات العامة ٠‏ فاللصرى رغم ذكاته 
وروحه المرحة ولامبالاته » مشهور بالعناد عند استثارته أى على حسد 
التعيير المصرى الشعبى د اذا قأر دمه أى اذا فقون أحد دمه » (5) ٠‏ 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى المصرى كدندى ٠‏ ولدى 
المصرى وابلا من الرصاص » صائيا ؛ كما لى كان فوجسا فى شويام 
المصرى وابلا من الرصاص ٠»‏ صائيا » كما لو كان فوجا فى شسيام 
حدق ططام دك لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
راأسه لا يديه ٠‏ فسيب تقوقه فى الميدان ٠‏ هى عناده الذى يتميز به , 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السير فى طوابير 2 وهى صفات تجعله مرهوبا من الأتراك فزاته 
الأقدمين ٠ )٠١(‏ 





)3( اتخذت الحكومة إجراءات لثم سفك الدماء فى المدن يتزع سلاح أهل البلاد ٠‏ 
( موجن تمليق بيرتون ) * 

)3( موجن تعليق الطبعة الثالثة كلامل لقد زرت السويس هرة أخرى فى 
سبكمس 18375 ووجدتها تغيرت لما هي أافضل + وزاد عدد سكائها من 6٠٠٠١‏ الى ٠ 5١0٠٠9‏ 
وقد اعطتنى محطة السكك الحديدية والمستشفى البريطانى الجديد والكازينى اليونانى 
الصاخب والمحلات الأوربية والبواخر - أاعطتنى روحا روائية 1 

موجن تعليق الطبعة الرابعة ) 141/5 ) : «لقد زرت السويس مرة لخري /ا/ا4١ا‏ م ١81/4‏ 
ووجدت السويس القديمة قد انتهت بعد حفر القناة » والحق أن هناك ( سويس ) جديدة 4 * 


انظ ٠‏ 
15 1237 1110182 1ه 11565 0010 عمعط"1” 


الفصل العاشر 


سفينة العج 


الوداع والفوشى ‏ اليك يفحص جوازات السقر ‏ الحجاج المغارية ب 
اليقشيش ‏ النظرة لاحجاج الفرس ‏ معركة على السفيثة ‏ عيون موس ب 
حمامات فرعون ‏ اذان الشيعة ‏ التوسل بالاولياء ‏ ايو زئيمة الولى حامى 
البحان ‏ سكان الطون ٠‏ 

مرسى السفن الكبيرة ٠‏ يبعد ثلائة أميال أى أربيعة عن رصيف 
السويس الممتد فى البحر ؛ لذلك فمن الضرورى أن تصل اليه بواسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 
مقد كانت ساعة مغادرتنا مفمعة بالأحداث , كما كانت الفوضى, 
ضارية اطنابها ٠‏ فلتتصور أننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من ايام شهر يوليى » نراقب بحذر بالغ امتعتنا وبضائعنا التى حزمت 
فى عجلة »: وقد أحاط بها رهط من المتشردين الذين لا يانفون من نشسل, 
كل شاردة وواردة » بينما الحجاج يندفعون بجذون واضح » والأصدقاء 
يبكون » والمعارف يضجون مودعين » وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة » 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن , وتتحدثن بطريقة 
ثكم عن طاقة لا ينفد معينها » والأطفال يصيحون ٠‏ باختصار » فقد كذا 
وال ساعة ا الحوها فى وفط ركم شري غارم © وقد ابس اأضهات: 
الزوارق زوارقهم ست ياردات عن الشاطى » تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
آلا يستطيع الواحد هن العتالين ( الحمالين ) تحصيل ما يزيد عن ضعف 
أجرته من الحجايج ٠‏ ومرة أخرى صدرت عن نسوة تركيات أصوات 
شئيعة » وهن يصرخن , والأطفال يصرخون لآن أمهاتهم تصرخن : والرجال 
يوبخ بعضهم بعضهم الآخر » ويقسمون »٠‏ ففى مثل هذا الجى من المستبعد 
أن يلزم أحد جانب الصمت ٠‏ وقد وجد كل واحد مذا بعد أن ركب الزورق 
أنه فقد شيئا ذا أهمية حيوية : غليون أى طفل أى صندوق أو بطيخة » ومن 
الطبيعى أن كل الخدم كانوا فى الأسواق فى الوقت الذى كان يجب ان 


١ “اه‎ 


يكونىا فى القارب ٠‏ وياختصار ٠»‏ فرغم غضب البحارة الشديد » خوفا 
من أن نتاخصر كثيرا عن الرحلة الثاذية ٠‏ فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطىء قبل أن نغادر الميتاعء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطىء الى رصيف صغير ممتد » حيث جلس اليك 
'إه2 مقطا شخصيا ليفحص للمرة الأخيزة ل جوازات سقرنا ٠‏ 
وقد ضبط أفرادا عديدين لا يحملون معهم الوثائق الضرورية 2 فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقدامهم . واجبر آخرين - يشكل حاسم هس 
على العودة الى القاهرة . ١ما‏ الباقون فقد سمح لمهم باكمال رحلتهم ٠‏ 
وفى حوالى الساعة العاشرة . فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشراع 
واجتزنا بتمهل قناة تؤدى الى هرسى السفن ( المكلا ) ٠‏ وفى طريقنا 
ركب معنا بعض المغارية ٠‏ وقد ازدحم القسارب بهسؤلاء المتوحشين الذين 
احاطو] ينا من كل جانب »: فقد انهر منهم فى سقينتنا زهاء العشرين ,2 
قبل أن نتخذ الاحتياطات الدفاعية ٠‏ لقد حملوا معهم أشسياء كثيرة . 
وبدوا مستبدين وسخروا منا ٠‏ كما بدوا مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ٠‏ وقد حدث أن همهم صبيى الهندى بكلمة ( برس ) فنجا من ضمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه . وكانت ضربة شديدة كافية لاسقاط 
بعير ٠‏ لقد فاقونا عددا » وكاذوا مسلدين » وقد كنا مضطرين فى بعضص 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ٠‏ 

وكانت سقينة الحج التى ركيناها تسمى سلك الذهب وهى سنبيوك )١(‏ 
حمولة 5٠٠‏ اردب ( خمسين طذا ) تقرييا ٠‏ وله أى السنيوك ‏ انحناء ات 
اسفيذية ضيقة » وعلى جانبيه خطوط ماء (؟) , وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره ٠‏ وليس له سطح علوى الا فوق المؤخرة فهى مرتفع يما 
فيه الكفاية ليقوم بدور الشراع فى مواجهة الريح العاتية ٠‏ ولهذه السفينة 
صاريان ٠‏ يكادان يميلان نحى مقدم السفيئة . والصارى الرئيسى أكبر 
يكثير من الصارى المزينى 121111 (؟) فباانسية لسفينتنا هذه نجد 





)١(‏ السنبوك ( والجمع سنابيك ) يفتح السين . واصلها غير عريى ؛ لكن العرب يعرذون 
.هذا النوع عن السفن بهذا الاسم ٠‏ تاريخ الغوص على اللؤلق فى الكويت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ ج ١‏ ص ١1؟ ٠‏ ويلاحظ أن بعض الؤلفين يكتبها يالميم 
وهو خطة ٠‏ اتظر الصو.ن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) لخخلوط الماء 6 50816 , هى خطوط على جانبى السفينة لقياس الجزء 
الخاطس فى الماء وهى فارغة أى وهى محملة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(؟) وهى الصارى الاقرب الى مؤخرة السفينة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١5 


أ هناديها "الافزى" للاعانة ترون بالك لكشي فيه :انا الشراء 
الثانى فلا وجود له ٠‏ وليس هناك تبرير معقول لذلك ٠‏ وليس فى هذه 
السفينة وسائل اثنى الشراع » وليس بها بوصلة ولا جهان لقياس سرعتها » 
ولا حبال أو اسلاك لسبر غور الأعماق + ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ما يشبه الخريطة ٠‏ وهذه السقينة بقمرتها ( كابينتها ) الشبيهة بالصندوق » 
ومخزنها المضلع , تجعل الانسان يدس بعلاقة قوية بين طرازها ( أى 
طران هذه السفينة ) والسفن الهندية المعروفة ياسم التونى ‏ 1081 (5) 
أى الزورق الشجرى (04) ٠‏ 


وريما كانت سفينة دن هذا النوع هى التى حماتث سيزوستريس 
001115 5200 (5) القديم عير اليحن الأحمر الى دين ٠‏ اعد 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التى كانت تغادر مرة كل ثلاث سنوات 
ب ميناء ازيون جدر “اء152102-00> > 2 قاصيدة طرشيش 11 
وقد احتاج البوس جاليوس قألة وتازأاعث لمائة وثلاثين منها 
لتنقله مع رجاله العشرة آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة بقشيش ‏ «افتقطعله1 
هى آخر كلمة بغيضة سمعتها فى مص , كما كانت أيضا أول كلمة بغيضة 
سمعتها فيها ٠‏ فمالك قارب الشاطىء لم يكن أوستضيح لنذا أن نصل الى 
سفيئدنا قبل أن ندفع له أجرته » وبعد أن دفعذا له أجرة طالينا باليقشيش ٠‏ 
آه لى أن الشرقيين حذوا فقط ,. حذى الأوربيين لتخاصذا سريعا دن هذا 
الازعاج , فاأنا لم أى ابدا اتجليزيا يدفع بقشيشا لشخص ما ٠‏ لكن فى 
هذه المناسبة استجاب كل رفاقى لطلب البقشيش » وفى أوقات أخرى يرام 





() التونى ‏ 1924 ١‏ الكانى ( الجمع كانوات 620208 ) الهندى هى جذع 
شجرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من بجذوع اشجار المانجى القريبة من بمباى 2 وقد 
وهذا النوع الأخير متوشر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرثون ) 
8382 وهذا النوع الأخير متوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجز تعليق بيرتون ) ٠‏ 

() الزورق الشجرى 3011801 هى زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ٠‏ عن 
معجم المورد ‏ ( المترجم ) 5 
فناة فى شرق الدلتا تصل بين النيل وخليج السويس ٠‏ والمشهور أن حتشبسوت هى المتى 
أرسلت أسطولا من خمس سفن كبيرة الى بلاد ( بنت ) وصورت رحلتها وكتبت الخبارها 
على جدران معبدها بالديى البحرى ولم تكن حتشبسوت وحدها هى الثى أرسلت بعذات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمد جمال الدين مخكتان وآخرون : ممر وحضارات العالم القديم 0 وزارة التربية ( 
هن من ككاب لاة ٠‏ 


١هه‎ 


الانسان أن يطلب منه دون غيره دفع البقشيش ٠‏ وقد أبدت النظرة الأولى 
على سفينتنا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مراد مالك السفينة 
'الطماع , كان قد وعد بان يصطحب معه ستين مسافرا! , الا آأثة زاد العدن 
الى سيع وتسعين 0 وقد أزدحمت السفينة ياكيوام الص.ناديق والأمتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها ٠‏ وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة كالنمل فى سكريات ( آأوانى السكر ) بشرق المهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذنا اماكننا » كانت مغطاة بالمبضسائع 
والأمتعة » كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا أنفسهم فى هذا المكان 
بالعنف لا بالحق ٠‏ 

وقد ظهر سعد 58806 ذى القوة والبراعة ؛ كيجان ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا ؛ فقد نظر بسخط الى صندوقين كبيرين ممثلئين 
بالبضاكم المينة واستكد. هذا الشخص العالىء حيوية لاتهان. اجزاء : 
ويمعونة مجموعتنا الصغيرة أخلى مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
بدفعها أى القائها ببساطة فى قاع السفينة ٠‏ عندئذ استقر بنا المقسام 
مرتاحين كما كنا نود , وكنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا يصحلحب زوجته 
وأولاده » وريس ( قبطان ) السفينة ومعه جانب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة » ويذلك كنا ثمائية عشى انسانا مكدسين فى مساحة لا تزيد عن 
عشرة أقدام.فى ثمانية أقدام اما القمرة ( الكابينة ) ب وكانت صندوقا 
بائسا فى مساحة مؤخرة السفينة » وترتفع ثلاثة أقدام .فمعدة على 
شناكلة الخان فى سقيدة نقل العبيد : وكان بها خنسة هك تشخصيا نامسا 
من أطفال ونساء , آما بقية السبعة والتسعين راكبا فقد تناكروا على 
الأمتعة أى على جانبى السفينة ٠‏ وبسبب بعض الخيرة التى حصاتها فى 
مثل هذه المواقف ‏ بالاضافة لمحالفة الحظ لى ‏ وجدت قاعدة كهيئة 
السرير معلقة يجذب السفيئة » فمنحت صاحيها ب وهى يجار دولارا , 
وكان هذا البحار قد وطن نفسه باعتبارها ملكه , ليئام عليها » وسرعان 
ما جعلتها مناسية ل مفضلا أى مشقة خارج السفيثئة عن الزحام الشبيه 
يزحام السردين المعلب فى داخل السفيئة ‏ فبقائى داخل السفيئة كان قطعة 
من العذاب 1 

لقد كان منظر رفاقنا المغاربة يدعو للسخرية فهم كديوانات الصحراء 
القريبة من طرايلس وتونس ؛» انهم همج للغاية » فمنذ اسابيع قليلة كانوا 
يحملقون فى المركب الصغيرة ذات مجاديف ( كوكبوت ) رل) ويعجبون 





0 ينطقها عرب الخليج .جالبوت 4 والجمع جوالبيت 2 وريما كان الأصيل نادي 
وشق نوم دن السفن القديية + عن ١:‏ سيف مرزوق الشملان : تاريخ الغودن عن اللوان ٠‏ 
در فق _- انظر الصدورة صلم ) المترجم ( 1 
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كيف كبرت ( أصيحت كبيرة ) وأصبحت سفينة أوسلتهم !إلى الاسكندرية ٠‏ 
وكان معظمهم شبابا أقوياء » ذوى رءوس مستديرة » واكتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلاظ الشفاه , كما كانوا ذوى عيون عابسة , اما 
أصواتهم فكزئير غير منقطع ' وكانت طريقة تصرفهم فجة » كما .كانت 
وجوههم مليئة بكل معانى الغطرسة ٠‏ وكان من بينهم قليل من الرجال 
كبا السن تعبر وجوههم عن الغلظة والضراوة » وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من المقسوة والضراوة ولا يقللن رغبة فى المراك 
والاقتتال عن الرجال أما الصبية الظرفاء ذوى الأصوات الحادة الصاخبة 
فكانت أيديهم دائما على خناجرهم ٠‏ لقد كانت النسوة ترتدين أسمالا بيضماء 
قذرة . أما الرجال فقد ارتدى الواحد مذهم « برنتس ‏ 11005)ا8 » 
بت والبرانئس معاطاف صوفية دنية أى مخططة ٠‏ تتصل بها قانسوات 9 
وهم أى الرجال ب لا يضعون على رءوسهم العمائم أى |اطرابيش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءعوسهم 
على حمايتهم من أضبران الشمس ٠‏ ولم أن واحدا منهسم ينتقل بخف 
أى حذاء ٠‏ وعلى أية حال ؛ فقد كاذوا جميعا مسلحين ؛ ولصين حظانا 
غان سلاح الواحد منهم لا يزيد عن كونه خنجر! للقطع والطعن يبلغ طوله 
عشي يوصات » ويساضشر هؤلاء المغارية فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
تحث أمرة قائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هى (8) ( المولى ) وهى كلمة تعذى 
الرئيس ٠‏ وغالبا ما يكون المولى قد أدى الحج مرة أى مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطدية التى تضمن له احترام جماعته ؛ وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزورى (5) مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وليس من بشر يتحملون المشاق فى سبيل الحج اكش مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة الذين يعتمدون تماما فى الغالب ب على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ أذا فليس آامرا مستغريا أن يسرقوا اذا اتيحث لهم 
الفرصة ٠‏ وقد حدثت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولأن مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عذيفة » فريما يتهمون 
بحق - بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ٠‏ 





(1) أى طالما كان رئيسا لاحدى الفرق أي الجماعات المسافرة , غاذا انتهى السفر لم 
يعد ( مولى ) - ( المترجم ) ٠‏ 

(5) المطوف هى الذى يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعبة وغير ذلك من 
مناسك الحج والعمرة * والمزور هى الذى يرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قبر 
الرسول صلى الل عليه وسلم وغيره من المزارات فى المدينة الماورة ٠‏ عن بوركهارت ؛ 
وحلات فى شبه جزيرة العرب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ل 


وأول ها يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هى أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فحتى سفينة الهوليهد ‏ 8017 
4 0'االتى كانت تذقل البريد والبضائع والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد أفضل حالا » والعراك والمشاكسة فيها اقل من سفينة الحج هذه ٠‏ 
لقد اختلط عدد قليل من الأتراك وبعض الرجال كيار السن من الأناضول 
والقرم بالمغارية فشرع المفريق الأول ( المترك والأناضوليون وأهل القرم ) 
فى العراك بدفع جيرانهم المتوحشين ( المغاربة ) بمرافقهم وتعنيفهم , 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهى همجى تمامها ‏ واكتشفت 
ان هناك شبها يدعى للضحك بينه وبين الراحل شارلن ديلافوس 12]0555ء(1 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيدا ) بالرد على ضيرباتهم وتوبيخهم 
بقسوة شديدة » فما هى الا دقائق قليلة الا واختاط الحابل بالنابل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التميين بينها . فهذا يخترق الجموع , 
وذاك يدقع بعنف ٠‏ وشالت بخمدش وجه آخ » ورايع يعض » ولخامس يذطيح 
أاى يضرب بالرأس ( يعطى لخصمه روسية ) وسادس يطا خصمه بقدميه ؛ 
وتعالت صيحات الغخضب والغدظ . وكل أمنر بغيض مصاحب للمعصارك ٠‏ 
وقد قام واحد من جماعتنا عند مؤخرة السفيئة س وهى سورى غير حذر 
الى حد مامه يالوثب لمساعدة أحد مواطئيه باعادة النظام . الا أنه سرعان 
ما غرق تحت أقدام المتعاركين ,. وعندهما أنقذناه كانت .جبهته قد فتحدت ,2 
وتنصف لحيته قد اختفى ٠‏ وظهرت علامات عض حادة من أسنان نمضن 
المغارية على ريبلة ( بطة ) سساقه وكم يبد الأعداء رغبة فى مباراة 
شريفة متكافكة + فظهن انهم .لا يقنعون الا بآن يبرك خمسة أن ستة متهم 
فوق فرد واحد من مناوئيهم ٠‏ وقد ساءت الامو نتجة لهذا ٠‏ اذ كان 
المتبادلة الى جروح قليلة قاسية ٠‏ وفى غضون دقائق اصبح خمسة رجال 
عاجزين عن الحركة تماما , وبدا المنتصرون يبثون الرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم 


وعندكن توق القتال 0 ولما كان كثيرون منا غير مستطيدين أن 
يجدى أماكن » فقد وافق الجميع على أن تؤّجل المفاوضات لحين حضور 
على مسرآد مالك السفينة لاخيسارهة بالزحام الشديد عليها ٠‏ ودعال 
أن طال انتظارنا ما لا بقل عن ثلاث ساعات ٠‏ ظهر على مراد فى قارب 
تجديف على بعد غير قليل من سقفيئتنا ٠‏ واخبرنا أن أى واحد منسا 
بر غب في مغادرة السفيئة » فانه سيرك له الأجر الذى دفعة ٠‏ وأدى قوله 
هذا الى أن اصبح الوضع على السفينة كما كان تمأما قبل مجيثه ؛ فلم 
دكن الى من الركاب براغب فى ترك جماعته والعودة للشاطيء ٠‏ لذا فقد 


١6م‎ 


جدف على مراد عائدا للسويس » موجها لنا نصيحة بأن نكون طيبين 
وتترك الاقتتال ٠‏ ولنثق بألل ( سيحانه ) فانه سيسهل انا الأمور كلها ٠‏ 
وكان رغيل على مراك اشتارة 'لعرفة خاننة » وان اكتلفت وقاكعها فلبلا 
عن المعركة الأولى » ففى اثناء المعركة الأولى كذا تحتفظ باماكننا وفى 
اونا تسلحقنا - فى هذه الرة طلي نهنا اكقارية أن ناكد عتدنا جوالن 
ستة منذهم لانقاذهم من متاعيهم ٠‏ وقد ظهن سعد العملاق فحاة مقسما 
بالله » ووزع علينا مجموعة من النبابيت )٠١(‏ س وهى عصى رصادية 
يبلغ طول الواحدة منها سيتة أقدام ,» ويبلغ سمكها سمك المرجل ٠‏ وكانت 
النبابيت قد آأحسن تشجيمها » وتم تجربتها فى كثير من المعسارك 
الحامية ٠‏ وصاح فينا سعد العملاق : « دافعوا عن أنفسكم اذا كنتم 
لا تريدون أن تكون لحومكم طعاما للمغارية » وصاح فى الأعداء 
ديا كلاب . يا أولاد الكلاب ٠٠‏ سدوف ترون الآن من هم أولاد العرب » 
فاجدناه مرددين أسماءذا وأنساينا : 


أذا عمن الداغستانى 
ب اذا عيد الله ين بوسف ا 


ودانا: نيدة "العباذق ١:‏ ! 


ولتكون عادلين فى حق أعدائنا : فانهم والحق يقال لمم يبدوا أى 
علامة دالة على الاحجام , فقد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة ,2 
كالزنايير الغخاضية »2 وراحوا يشجع بعضهم يعضهم الآخر يصيحصات 
د الله أكدر » الا أننا كنا فى موقع أكش ارتذاعا هن موقعهم بحو الى أربعة 
أقدام ,» كما أن عصيهم من جريد النذل وخناجرهم القصصسيرة لم تكن. 
لتصنع شيكا فى مؤاجهة: تبابيتنا 'المزعية »,ويفا بحاول: «. الجاكيوك 
عتعسومول )١١(‏ أن يصعدو|! الى مؤخرة السفينة وأن يدفوقوا عليذا 
بكثرة العدد فلم تنفعهم شجاعتهم شيئًا سوى حماية رءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفى البداية بدات أهاجم حاملا النيوت ‏ 2:0218 1038 2 وكنت 
خائفا حقا أن اقتل أحدا بمذل هذا السلاح لكن اتضدح أن رءوس المغارية 


)٠١(‏ جمع نيوت > م17 


, ١88 هى الثورة الجاكية أي ثورة. الفلاحين فى فرنس ا عام‎ 120011©16 )1١( 
وبيرتون هنا يسقط كقافته‎ ٠ وأصبح هذا المصطلح يطاق على ثورة الفلادين بشكل عام‎ 
, التاريخية وغير التاريخية الواسعة على تشبيهاته فيرهق المترجم والقارىء ارهاقا شديدا‎ 
٠ ) والمقصود هنا وصدف المغاربة بالفلظة والشدة مع قلة فى العقل  ( المترجم‎ 


واكتافهم تتحمل بل وتحتاج من المرء أن يضرب بقوة ٠‏ وسرعان ما أتتنى 
فكرة ٠‏ لقد كان ثمة زير فخارى ملىء بماء الشرب ‏ مثبتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل ‏ فوق مؤخرة السفينة , فتسللت الى 
هذا الزير س ودون أن آلفت نظر أحد قلبته يدفعة ذكية من كتفى على جماعة 
المياجمين ( المغارية ) ٠‏ واأحدث سقوط المزير صوتا طغى على صوت 
العراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضوض فى المرءوس والشفاء 
والأجساد , مما دفع المغارية للانسحاب الى آخر السفينة خوفا من 
حدوث ما هى أسوا ٠‏ ويعد دقائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزين اتانا 
وقد من ذوى اليرائس البثية الشاحية ليقدموا لذا « عصير الاستطلاع 6 
على حد تعبير ميفيستوفيلن 16165م10 15أطام14 فتوسلى | هنا السلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا آنفسهم به ٠‏ وقبلوا ايدينا واكتافنا ورءوسنا , وعادوا 
ليضمدوىا جروحهم بخرق قذرة ٠‏ اقد أرجعنا هذا الانتصارى تماما لجهودنا 
الاأن عمرا سمقص© المعروف بالحلم كان أكش المجموعة غضيا ٠‏ أما 
الريس قته1ا ( ريس السفينة ) فكان ‏ كما علمنا يعد ذلك غييا 

قديما قلم دكن يستطيع أن يفول شيدئًا سوى الدعوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب د البقشيش » فى كل مكان نرسى فيه ليلا ٠‏ ركان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رجال مصريين لم يكونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
اذ كان المغارية يعاقبونهم بين الحين والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
أى جلب الماء أى اعداد الشيشة ٠‏ 


واأخيرا قى حو المى الساعة الثالثة من عوس المسدادس دن دوايسق 
87 نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الأسف العاير الذى الم بى فقد كنت سعيدا 
حقا بمغادرة مصى فقد عشت فى أرضها غريبا سيىء الحظ ؛ وكان كل 
من طالع وجهى فى شوارعها اعتبره وجه عدى فارسى » وكلما تعاملت 
مع الموظفين الوطنيين واجهت الغطرسة » وكان تعودى على أن أعيش فى 
جى من المودة والترحيب بين أهل يلدى جعلنى أجد من غير الممكن أن أسعد 
فى مجتمعهم لذا فقد القت الكابة بظلالها على فترة اقامتى المؤقتة فى 
فصنل * 
وسفن اليحر الأحمر تيحن نهارا يالقرب من الساحل » وترسو ليلا 
عند أول خليج صغير تجده , قالبص الأحسر ذى سمعة سيئة بسيب 
«شعابه المرجائية وصخوره القريبة من السطح وضحالته بالقرب من 
الساحل » ولا يبحص البحارة فيه اذا كانت المريح عاصفة خاصة فى الشتاء 


1 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجى عاصف غالبا ؛ لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ٠‏ وعند غروب الشمس رسونا - ولا زالت 
السويس على مراى مهنا سا تحت جبل عتاقة متخذين منه ملاذا يحجب 
الريح عنا » وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من بساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) أما فى الغرب فيقع س. بين حيدين برجيين - 
مصصدب وادى ( مسيل ) الطوارق أق وادى موسى أى وادى اليادية ‏ الذى 


حرج يذى اس اثيل منه الى بحس اليردى 5608 04 وع5 116" 0١‏ فت 
وفقا لما يذو أنه الأب سيكار ك3 5 ٠‏ وكان المذفار يفتقد الى 


الانقة الجريوية ذكاما “قلا عضر البقة كين انه كت القية التمارية 
التى تشكل خلفية بنفسجية وبرتقالية توج الصخور الطباشسيرية التى 
أسوئة ا يتفسسل: اتفسكاين: الالوان اكفدة الذكن جااكواها عن القرياة 

10 » كما أصبحت الحيود البنية التى سفعتها اأشمس وكاذها 
كتل من الجمثت ( احجار كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) » وكان الضباب 
الطالع فهديا أبيض فى مدوضع ٠‏ وزهريا غامقا فى موضع آخن » وزرقة 
الأمواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى ( 7 يوليى ) شرعنا فى الابحار قبل أن 
تتلاشى الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كذا على وعى 
يموقعنا ٠‏ لقد كان الصندوق الذى يضم مؤّنى وافيونى موجودا فى قاع 
الخرج الخاص به » وهى موضع لا يمكن الاقتراب مذه , وهى أمر مزعج 
لى خاصة بالنسبة للأفيون وعلى هذا فقد « سعدنا » بتناول افطار من 
جلد القرس ( المقصود قمر الدين ) وقطع من البسكويت اليابس كالحمجر 
أها طعمة قلا مذاق له ٠‏ ونخلال النهاى بينما كانت الشمس والحرارة 
تحكمان دون متازع ٠‏ كان اندفاع الماء قد بلل عشى يرذان من الماء جعاه 
رطبا دائما ٠‏ وفى الليل يشتد البرد ويتالق القمر ويتساقط الندى كثيفا 
ورطليا لدرجة أن الانسان يحس أن جلده لن يتخاص من البلل أبدا ٠‏ 
ومن المبهج » تماما أن ينام المرء على سرير خفيف لا يزيد طوله على حوالى 
اربعة أقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين مع يقين كامل بآن أية حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السفينة الى البحر , ومع قناعة تامة أنك 





)١9(‏ الاسم العبرى لهذا الجزم من البحر الأحمر ٠‏ ويرى بيرتون أن الاغريق سمو! 
'البحر الأحمر باسم البص الارترى 588 20581561801 نسبة الى حمير 
5 بن ياسم الد رئر بة الى حمين ( بيهر حمير ) 
51 “112:0 ( عن بيرتون ) ١‏ 
)1١(‏ رئيس يعثة الجزويت التى زارث المنطقة سئة ١1١‏ وكتبت عنها مجلدا 
هعروها ٠‏ ( عن بيرتون ) ٠‏ 


رحلة بيرتون مل 


اذا سقطت من السفينة ( السنبوك ) تحت الشراع فليس من قوة مستميئة 
يمكنها انقاذك , ففى الشرق تحت كل الظروف تجد أن التراخى 
والكمبل هما الوظيفتان الأساسيتان للانسان الشرقى 2 وسيفهم القارىم 
أن الحاجة للتراخى والكسل قد جعلتنى متراخيا كسولا تماما ٠‏ 


لقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار 2 وكانت أشسعة امشمس ذار! 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! يالهواء فى هذا 
المكان ٠‏ ورغم تململنا فلم نقطع الا مسافة يسيرة وقرب المساء رست 
السفينة عند لسان رملى على بعد حوالى ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام قرعون : 


« تقف كالمارد 2 


لتحمى أرض السحر والجمال 2 


من الواامع أن تقرينط الزى-(العراردة ) الحطان ركسل الأجمار 
الرملية قد جرفتهسا بعضى السيول من الجبل ٠‏ انها تمتد ناحية 
الجنوب وريما كان مسارها فى هذا الإتجاه يفحل التباري ات الدحرية وفى 
تتلقى هذه الرىأسب ٠‏ ولقد منعثى يعد هذا ٠١‏ الحمام الكاذب » من زيارته 
وأنى لآسف لعجن التعبير بالقلم عن مجاراته لموصف المجهد والواقع ٠‏ 


لق سسكا" هذه الليلة باسكلقاكنا: على الومال: التطلوقة الك حملت 
الرياح تتخذ شكل أمواج صذراء صغيرة » والتى يمكن أن تتحول الى 
مخادع مريحة ياردة يقليل من الحضشر والاعداد ٠‏ والحقيقة أنه بعد أن عاذينا 
تن هزارة الهان الشديدة ورجرحة ستقينتنا ' السئكة م كقد: كان عليقا 
الا مظع في ككين. من القرفه * القدا عيهنا ,الوفرن لز البحطي © بالتعل, 
وبينما كان بعضنا يستحم كان الآخرون يجهزون الثار فى كانون 
ألى مصطلى وهى عبارة عن ثلاث أثافى ( أحجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
' الريح » وأشعلو! الذار ووضعوا فوقها الاناء ليغلى ٠‏ وكان مع الشيخ ذور 
ب الحسن التملا ما تارك اعدين السدك و لقنا .قن لصوت د و كر دا الل 
من الأرن وشوينا على الفحم النباتى أسماك القد التد تعيش على الساحل 
يين الصخور » وهيانا غداء جعل كل من ذاقه ينسى المظالم الفادح الذدى 
لحقنا بأكل جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) واليسكويت الذى يضارع 
الأحجار فى صلابته ٠‏ وغامرت قلة من المغارية بالتجول على الشساطىء ؛ 
فأرهب « المريس » المباقين بتهديدهم «٠‏ بالغيلان » وهى يقصدد البدى ‏ وقدم نا 
المغاربة الكسكسى تقتناكلةناعاً مقايل ما قدمناه لهم حت سبمك ٠‏ ولا حل 
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المساء صممنا ‏ قبل أن نام - على التاثير فى معذويات هؤلاء المغارية 
بشكل جاد فهزأنا من تكوينهم الجسمانى وهياتهم ٠‏ وقام المشيخ حامد برفع 
الآذان بنخم أهل المدينة ا مخورة 2 فتجمعوا لأداء الصلاة واتخذوا صذوقهم 
خلفنا ( جعلوا أنفسهم فى الصذوف الأخيرة فى الصلاة ) كمظهر من 
مظاهر الاحترام » ولما انتهت الصلاة وجهوا لنا أسئلة عن المدينة المذورة 
حتى تعبنا من الاجاية » فراحوا يقبلون رؤوسنا وأكتافنا وأيدينا وركينا 
ليس اعتذارا هذه المرة » وانما ايمانا وحبا لمن يعرف عن المدينة المذورة 
اكشر مما يعرفون ٠‏ وكان رفاقى يستطيعون بشق الأنفس فهم تنصاف 
الكلمات الوعرة التى يستخدمها المغارية فلهجتهم لهجة صحراوية طازجة 
( قادمة لتوها من الصحراء ) ٠‏ أقد نجحنا فى جعل أنفسنا واضحين لهم 
وتبجحنا دشر افتذا كابناء للأرسول ( صلى الله علية وسام ) وفخرذا عليهم 
يقداسة أرضنا التى تحمى أبناءها من الخداع والعنف ٠‏ ووعدناهم 
متفضلين أن نذكون أدلتهم ( مزوريهم ) فى المدينة الماورة » وأن الولد 
محمدأ سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فكاذوا يبدون أسفهم وكدمهم على 
ما يدس منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعهدوا بان هذا لن 
يتكرر » ووعدوا أن يؤدوا ما عليهم كحجاج صالحين مؤمنين ٠‏ وسرعان 
ما أنضم « الريس » الى جمعنا » وبدا قص القصص كما هى معتاد * 
لقد كان الرجل اللعجون يعرف اسم كل تل ولديه تفسير لكل ركن وزاوية 
دقع عليها اليصر ٠‏ وقد أسهب يافاضة عن حياة « أبى زليمة » لآاشر 
لمسزواك الشيخ الحامى لهذه البحان والذى يقع مقامه ( قيره ) 
الصغير غير بعيد من المكان الذى نعسكر فيه ؛ واخبرنا كيف أنه يجلس 
ليحمى اليحارة الأتقياء فى كيف بين الصخور المجاورة وأنه يشرب قهوده 
التى تجلبها له من مكة المكرمة طيور خضراء » وهى ‏ أى حبوب لبن س 
بحالتها الطبيعية أى غير مقشورة ؛ وان الملائكة هى التى شعد له القهوة 
بايديها المباركة , بالطريقة المعتادة ٠‏ وآرانا البقعة التى غرق فيها 
الفرعون المصرى وذهب الى « جحيم الماء 1628" 08 161 » عضدما 
تعقب أطفال بثى اسرائيل » وحذرنا من أنه فى اليوم التالى سيكون 0 
سفيئتنا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة 3 تتحرك 
فوق اعماق مرعبة لأنه +مذذ ذلك اليوم الرهيب ) الذى اغرق ذيه فرعون 
ممصن 2( لم يتوقف عفريت العاصفة أيدا عن تدحريك جشساحه الأسود م 
وتجلى خوف السامعين مما يبرهن على أن رماح كلمات الرجل العجوز 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب الليل » رحنا الواحد تلى الآخر نفرش 
ابسطتنا واستفرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لأننا طعمنا 
وشريئا ٠‏ ولأن الاذدسان حيوان ملىء بالأمدل » فقد كذا متأكدين أن 


العفريت سيكون غدا رريحيما و سميسدمح لنا بأن ناكل رطيا فى ميذاع الطور 
علاط . 
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لقد ضاع منا منظر البلح الجميل ‏ الذى كنا نتوقع رؤيته قى الطور 
يسيب الاهمال * ففى الفجر الأقير لليوم الثامن من يوليو هدطت عليذا 
صعويات » فقد كان الماء عمدقا بالقرب من الساحل وكذا فك رسوتا 
عندما كان المد عاليا ولا جاء الجزر انسحب الماء وترك سقيتتنا على 
اليايسة فى مكان مرتقع » وقد اعتزم المغاربة أن يجلدوا « الريس » على 
قدميه ( بالفلكة ) ب لولا تدخلنا ‏ لأنه كان يجب أن يكون اكش علما 
وخدرة * وبعد أن انتهت موجة الغضب وظفوا جهود. هم اليدنية لانقاذ 
الموقف / فقام الجميع ب ما عدا النسوة والأطفال ب بجهود كييرة فااقى 
بعضهم بنفسه فى الماء » وراح آخرون يدفعون , وآخرون اس تخدموا 
أكتافهم اتحريك السفينة من جانبها ٠‏ لقد اجهدوا أنفسهم غاية الجهد ؛ 
والنسوة والأطقال يشجعونهم وهم جالسون على الشاطى بالصسياح 
والدهاء « ولكق ٠:‏ المتلف الذهيئ » اب الحركةاء كما ان جهو دهم فى 
تدريكها لم تكن مذتظمة » ولما فشلت جهودهم العضاية قرروىا تغيدر 
تكنيكاتهم قبناء على اقتراح مولاهم 20218 «لعط!ا اعدوا البخور 
لاحراقها ارضاء للشيخ « أيى زليمة » ولم يكن البخوى متوفرا فاستخدوا 
البن » لكن ذلك لم يرض الولى الصامح « أبى زليمة » ؛ نذلك تذكنر «الريس» 
أن كل جهودهم السابقة لم تكن مجدية لأنهم لم يقرءوا « الفاتحة » 
فقرءوها ثم شرعوا فى العمل من جديد » لكنهم أخفقوا فى تحريك « السدلك 
الذهيبى » وأخير! شرع كل رجل يتوسل يصوت عال « لوليه » أى « شيخه » 
أو مرشده الروحى » وراح يدفع « السلك الذهبى » وكانما دقع على عاتقه 
.وحده عبء تحريكها ٠‏ وراح الشيخ حامد ‏ يحمق ب بيتوسل لجده الأعاى 
بائع السمن ( السمان ) الا أن « السسلك الذهبى » العنيدة ايت الحركة 
فتراجع حامد مضطريا ٠‏ 
لقد كانت الساعة الآن حوالى التاسعة صياحا ». وكان الماء قد أرتقمع 
بشكل ملحوظ ٠‏ وقد قضيت صياحى فى مراقبة تدفق المد » ومراقية الجهود 
المشتتة التى يذلها المغارية لتحريك السفينة » ولما لاحظت أن السفينة بداأت 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج يلتفون حول السفينة ويدفعونها باكتافهم وأخبرتهم أن يرقعوىا 
بشدة عندما يسمعوننى اتضرع ياسم الشيخ الحامى ( الوالى ) ورفعت 
يدى وصوتى وصحت : « دا بيران دين «أم مقنام هلا .. يا عيد القادر 
'الجيلانى ٠ » )١5(‏ لقد كان كل مغربى يدفع بكل قوته وكانه أطلس )١١(‏ 
)١4(‏ أصيح معروفا الآن لدى المسلمين المتعلمين , والمسلمين السنة يشكل عام أن 
التوسل بغير الل حرام ويلاحظ أنه كلما انتشر التعليم تراجعت هذه الخرانات 
المناهضة للعقل والدين على سواء ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(15) حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطير اليونانية والرومانية 
تاليف آمين سلامة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فارتفعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطع 
الماع ٠‏ واعتير هذا يمثابة معجصسزة صغيرة لىئ 4 وأصيح الأفندي (ميرتون. 
نفسه ) موضدع احترام ليوم أى يومين ٠‏ 


كانت الريح تهب رخاء لكن كان لايد أن ذركب جميحصا وهى عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ٠‏ ولما بدأت الابهار عرفت السيب « الطبيعى » 
لتسمية هذآأ الموضع بالاسم السييء 0 دركة ذرعون » فالذليج هنا ضيق »2 
والرياح ‏ ب التى تدفع الى أسفل شقوق الجيال الشامخة ووديانها فى 
السواحل الشرقية والغربية ‏ تتقايل مع التبيارات المائية المعصاكسة 
0111112-01 ومع المد المرتفع » فيسيب هسذا التصادم هياجا 
مناخيا دائما ٠‏ وفى ذلمك اليوم غطى زبد البحر فراشى بشكل متكرر فجعله 
غير مريح وفى المساء أى قبيل حلول المساء بقليل رست سفينتنا شتحت. 
حيد صخرى يقع خلفه سهل الطور ؛: وأثار رسوها قرفنا واشمذزازنا 
بشكل لا حد له * وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل خشية البدى الذين يترددون على هذا المكان ,2 والذين روى عنهم 
حكايات مرعبة » بالاضافة الى انه لا توجد رمال عند هذا الشسساطىء 
نستاقى عليها ٠‏ وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
وابحرنا فى صباح اليوم التالمى مبكرا » وروعتنا الشعب المرجانية ورمال 
الساحل ظهرا عند مدخل الطون الخطير والمعقد ٠‏ 


لا شىء اكش تفاهة من المنظر الحالى لهذه المستعمرة الفدنيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والماء . يجعلها من بين 
اهم هوائىء البح الأحمر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية ‏ باستثناء الآبار 
هى التحصينات التى اقامها البرتغاليون لابعاد خطر البدى ٠‏ وتقع 
البلدة الصخيرة ذوق السهل الذى دمتد بارتفاع تدريجى من اليدر الى 
عقدة حبال سيذاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى الماطقة حولى بشدة ل يمئطقفة 
السند البحرية ٠‏ فثمة مسطح هن طمى ورمل مكسى بطبقة متنائرة من 
سالسول ©«لاهةا88 وتشين تكويناته الى أنه حديث على حد قول 
الجيولوجيين ٠‏ وسكان الطور فى الأساس يونانيون ومسيحيون من بلاد 
اخرى ويتعيشون من بيع الماء والمؤن للسفن ٠‏ وعندما حل المساء كانت 
ثمة غمامة ناعمة فوق قمة جيل الطؤن المهيبة وظهرّت النخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية 5 وحذرنا «الريس» 
خبير المناخ أن هذه الظواهنر تنبىء يعاصفة فان كانت شديدة فلن يغادر 
الطوى ٠‏ ولم اكن آسفا لسماع ذلك ؛ فقد قضينا يوما بهيجا فشرينا ماء 
عذبا واكلنا بلحا وعنبا ورمانا حمله السكان الي الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعى وبالاضافة لهذا ققد كانت هناك مناض مختلفة تستحق إن أراهأ , 


ا 


وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصباح هنا أيضا ٠‏ لذا فقد نصبنا خيامنا 
فوق الرمال وشغلنا اتقسنا يفتح صناديق المؤن » وتم الحمل بهدوء لغياب 
المغارية عنا , فقد كان يعضهم يتجول على الشاطىء ويعحضهم الآخن ذهب 
لملء قريهم يالماء ٠‏ لقد وجدنا أن فظاظة طباعيم لا تطاق حتى عندما كنا 
نمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها . كانوا متعبين فى الحل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الريس » مخطئا فى تنبؤاته فاللسحابة الناعمة فوق تمم 
وجدنا الريح عاتية والبحر هائجا اعتلى سطحه الزبد الأآييض ' ولم يفكر 
غالبنا الا قليلا فى هذا الرعب الا أن « ريسنا » الشجاع أقسم أنه لا يجسر 
على عبيون مخرج خليج العقية المشكوم فى هذه العاصفة حفاظا على 
حياته ٠‏ وعلى هذا فقد تناولنا افطارنا ثم خرجنا لزيارة عيون دوسى 
الساخنة فركبنا حميرا هزيلة عليها برادع ( جمع بردعة ) وليس لأى 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! كذا بالخص ) ؛ وكنا نحن ثعانى - بشكل 
عام من البثور . التى جعلت منظرتا غير ملائم ٠‏ وكان طريقنا يتخذ 
اتجاها شماليا عبر السهل فى اتجاه شريط طويل ضيق يه نخيل وتحيطه 
اسوانر طيئية مهدمة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحمير زهاء ميلين أى ثلاكة دخلتا متطلقة دساتين 
ووصلنا مباشرة للحمام وكان مبنى صغينا من طابق وأحد يشسبه 
ما هى موجود فى الريف الانجليزى اى الأحياء الفقيرة فى لتدن . بناه 
عباس جاهنا ليستهومه كامتزاحة ببوفان نظليا باللون الأبيضن التباطم 
ومزيئا بستاشر من قماش الكاليكى «وءاأله© ذوات الوان متدرية 
رائعة ٠‏ وكان الحارس قد أحيط علما بزيارتنا فاستعد لتزويدنا بملئبس 
الاستحمام وغيرها من الضروريات ٠‏ ودخلنا الحوض واحدا اشر الآخر ,2 
والموسن موجود الآن فى الدرقة الداخلنة اليس +.وكاتم الماء فى اللجوضن 
تمق عوالج :ازعة أقداماذافيء فن. الشتاء وباون قفن الصديت له طم 
مألح ومن لكنه مشهور بخواصه المنشطة اذا استعمل فى الاستحمام ٠‏ 
وعلى أحد جوانب الصخرة الكلسية بالقرب هن الأرضص يوجد الذقب 
المفتوح على اليثبوع يفعل عمسا هوس التى لايد أثها كانت كصسارى 
اللركب. *:وبالقرب من هذا الكقب تريد علاناك اطاشن مومى -وضلية > الساتم) 
وهى فجوات عميقة فى الصخور ريما كانت بفعل يعض الحيوائات 
المنقرضة ٠‏ وأخبرنا دليلنا أن أشن اصبع موسى ( عليه السلام ) كانت 
موجزدة ايكيا قيما عفن + :زانها ب اي الأكر ب كات كاذية اليكيدد الأتمناق 
فيها ٠‏ حتى التجهيزات الصحية للعيون ارجعوفا لبركاذ النبى ( موسى 


حك 


علية السلام ) * ولما سألنا لماذا لم يجعل موسى الماء العذب ينبع هنا أخيرنا 
أن المشرع العظيم ‏ “12781796 8684 ( يقصد موسى عليه السسلام ) 
كان يريد أن يستحم الناس هذا لا أن يغربوا ٠‏ وجلسنا مع الدليل ناكل بلع 
الطون الصغين الأصفر الذى يذوب فى الفم كعسل الندل ؛ وبعه أن دلخنا 
عددا .هن الشيش. وشرينا فناجين قهوة , اعطينا لعامل. الحمام بضنمة 
قروش قليلة وركبنا حميرنا متجهين شرقا الى ٠‏ بير موسى » قوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ٠‏ انه يناء جميل قديم مشيد حول اليثر » وله قبة 
كدلو نم الحجان حويعة كين ضدقيلة + ريشي كليو ما قل اكز ان فى مقن 
أتحاء الريف جذوب اتجلترا ٠‏ وكانت جوائب الحفرة فظة ومشققة يحيث 
يمكن للانسان الدخول فيها . اما فى القاع فيوجد الماء عذيا وغزيرا ٠‏ 
ونوينا الكوث. .هتنا وتامل القضوين الحصى على الجدراق والستقف ٠”‏ لتقن 
وجره:وقاقنا القارية المكفينة واحوتنا عند الدخسلل لقطت مشروعنا فى 
مهده ٠‏ فاتجيهنا الى مقهى مجاورة لنحتمى من الشمس المحرقة » وكانت 
المقهى عبارة عن ظلة من جريد النخيل أرجسل من الطوى فجاسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام وأثناء تناولنا الطعام قدم 
بعض البدى وانضموا الينا عندما دعوناهم ٠‏ أقد كان هؤلاء اليدى 
يرتدون اسمالا يالية وكانوا مسلحين بامسكاكين والسيوف الضالعة )١١(‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدى عريض ٠‏ وتبدى فى لهجتهم 
وتصرقهم بقايا من ضراوتهم القديمة ٠‏ وكان هؤلاء البدى منذ ايام محمد 
على يعملون فى مجال البحث عن السفن الغارقة لمنهيها اى انقاذها : اما 
قيل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول » أما الآن فهم أسسود دأذيابهم 
ومخالبهم المسحوية ٠‏ وفى المساء عدنا لخيمتنا فاتى الينا أحد السوريين 
من مجموعتذا فى مؤخرة السفينة ليخبرنا بمعلومات مقادها أن هدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسبيا ٠‏ وان قيطان 
( ريس ) احداها يمكن أن ينزلنا فى يذبع لقاء ثلاثة دولارات للشخص 
الواحد ٠‏ لقد كان الحرض مغريا ٠‏ لكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبين فى نقل صناديقهم النفيسة , وأكشر من هذا فقد اضطر للدفع 
لأوائكك الذين لا يرغبون أو لا يريدون الدفع عن أنفسهم مما يعرضن 
ميزانيتى للاختلال , لذا فقد رفضت الذكرة متحسرا ٠‏ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يثتعارك مع حجاج فرس والمجساج الفرس هم 
فكش العناصصس غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ لقد رفضوا 
النزول من السفينة فى البداية لخوفهم من البدى ولم ياخذوا هاء من اهل 





(1) السيف الضالع هر سيف وُحَيد انق تعقوف يلا . معن مسيم المورد 5 
( الترجم ) 


ين 


الطور لأن عدد! من سكانها مسيحيون » وأكثر من هذا فقد أصرو! على 
اقامة الأذان للصلاة لأنفسهم ولم يعتمدوا اذان الآخرين ٠‏ واذان هسؤلاء 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين يفضلون الموت 
على السماح بها (أى بهذه الكلمات ) » وعندما شرع رجل ذايل الوجه مذهم 
فى الأذان ؛ وذطق يهذه الكلمسات : 
01161 11 » 

« وص 162ه70اه1 1:00هنان لموحرةة) لل ملا 
فاستقيانا قوللءه بصيحات ساخرة ٠.‏ ونزع يعضدتا اسلحته ليدم له 
المؤذن ) فرصة الاستشهاد ٠‏ ولما سمع المغارية ذلك تجمعو١ا‏ ساخطين 
للقيام يعملية « جهاد » صغيرة ضد هؤلاء الفرس « الرفضة » لكر 
وتعنى الزنادقة ٠‏ واتذذ الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ٠‏ لقد كانوا 
ضعف عدد مجموعتنا لذا فقد راحوا يختالون حولنا لا مبسسالين وراحوا 
يحملقون فينا ويحطون من قدر أنفسهم بطريقة غير محتشمة » لكنهم عندما 
أدركوا اقتراب لحظة المواجية رفعوا الراية البيضاء ٠‏ اقد صاحيذا هؤلام 
الفرس الى نهاية الرحلة ولما اقترينا من الأرض المقدسة تسيب منظر نبابدتنا 
فى تغيير سلوكهم لما هى افضل ٠‏ وفى ههر 280210 تلقىا الاهانات المذتافة 
بخنوع ٠‏ وفى يتبع تذللوا لنا كالكلاب ٠‏ 





(11) يضيف يعض الفرس عبارة « خان الأمين الرسالة » أى أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم , خطا , وكان المفروض أن ينزل على على ( رخى الله 
عنه ) ٠‏ وهو قول فاحش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الفصل الحادى عثس 





الى ينيسع 


ملسمو مح تيع وي عي ووب يلعجت مه م 


مغادرة الطور س وصف الطبيعة . حالة الملل ب حزب اليس . الاخترام 
فى الشرق يقوم على الخوف - عبور العقبة ‏ مرسى دمغة ‏ جهينة وهتدم - 
ميناء الوجه . مقام الشيخ حسن اارابط الشعب المرجانية ٠‏ جزيرة 
حسانى - قبيلة هتيم جيل رضوى ٠‏ 


غادرنا الطور فى الحادى عشر من شهر يولية سنة ١807‏ 2 فى 
الفجر تقريبا » بعد ان قضينا فترة استراحة ميهجة » وان كان القلق قد 
اغكانا قينا بدلفركنا اتنا أن حاكن الايفن طر ال سنت وكلاكية ساعة + 
لقد قضديت وقتى فى تادل نسيج مظلتى وفى رصد الأحوال الجوية 
كالتالى : 


صدياد) : الهواء معتدل ومنعش , كهواء الربيع فى ايطاليا والضباب 
الكثيف ينتشر فى الوديان على طول ساحل البحر » والسديم ( الضباب 
الرقيق ) يتوج الألسنة الممتدة فى البحر كانه عرق اللوّْلقٌ ٠‏ أما الصخور 
المتباعدة فتبدى كأسوار هائلة وبروج محصنة ذوات شموخ » كما تبدىي 
الخنادق حول هذه الأسوار ماذى بالظلال العميقة ٠‏ ويجرى بحر أارجوانى 
أى ينفسجى عند سفوح هذه الأسوار وتلك الصذور ؛ وعندما تستقيل. 
الأرض اول خيوط الضدوء » فان قممها قاليا ما تكرن واضحة وهى مختلطة 
( ممتزجة ) بقبة السماء ؛ لا شىء يمكن أن يكون أجمل من هذه السساعة 
ولا ابهى لكن هذا الصباح رائع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى تبزغ مطلة من ناحية البر » وسرعان ما ستجير 
كلذ منا على الاتحناء امام قسوتها ٠‏ لقد صبغ هذا العدى ( الشمس » 
السماء باللون البرتقالى ؛ اما البس ( القرمزى ) فقد اأصبح سطحه الهائج 
مشريا باشعة هذا العدى ( الشمس ) الذى بدد عنه ‏ بقسوة ‏ الضباب 
والسديم وكتل' السحاب التى اعتراها على نحى ما لون العقيق » .والتى 
كانت تسبح فى قبة السماء .الزرقاء ٠‏ لقد.كان الجى صافيا جدا حتى أن. 
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العر اعو تبني بو اشح وريه :من القين. والنش مك وبالم نه لاسن 
التالميتين للشروق ٠‏ قفان الأشعة يمكن احتمالها , أما يعد ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصباح تشعرك باللحزن وتجلب لك الشعور بالمرض 
.فتعكس المياه الغاضبة توهجها المضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجقف حلقك ٠‏ لقد أصبحت الآن تعانى من سيطرة فكرة واحدة عليك 

تستطيع منها فكاكا ٠‏ فانت لا تفعل شيئًا سوى أن تحسب السساعات 
البطيئة التى يجب أن تدون انطباعك عنها ٠‏ قبل أن تحس بالراحة يعد 
.تخلصك متها ٠‏ 


ظهرا : والريح ‏ وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالمهبات الحارة 
المنبعثة من أفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاثى كل الألوان وتختلط ,2 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة » فقد اتخذت لونا ابيض كبياض الحليب » 
والبحر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تكاد تتبين خط الأفق ٠‏ 
.وبعد الظهر تنام الرياح على السأحل الذى اصابه بخر الماء بالوخم , 
فتحس بخمول عميق » فالصوت الوحيد الذى تسمعه خفقات الشرام 
الكثيبة ٠‏ ولا ينام الركاب كثيرا » وانما يسترخون فاقدين نصف احساسهم 
فهم يشعرون أذنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك يدرجات 
قليلة ٠‏ 
وقت الغروب : ويغوص العدو١١)‏ خلف البحر اللازوردى العميق يتحت 
ظلة من قوس قزح هائل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس برتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة أقرب ما يكون الى الأفق يكمن فوقه قوس آخر ذهبى 
باهت , وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضرة ؛ امتزجت يما لا 
حدصي له من ألوان على ندى متدرج كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ٠‏ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس قزح على 
شكل غجلة عملاقة عليها مسحة من لون أحمر قرتنفلى جميل ٠‏ والسماء 
من جبهة الشرق قد اعترتها حمرة أرجوانية متوردة تحاكى اشكال 
الصحارى الغامضة والتلال واضحة المعالمم ٠‏ ان اللفة تبدى بليدة باردة, 
ويائسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمفونية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فيها يجعل المرء يتمنى بقاءها دوما ٠‏ وهيط الليل سريعا فظهر فجاة الضوءم 
«البروجى )١(‏ فاعاك المنظر الى ما كان عليه ٠‏ ومرة أخرى تصبح التلال 





(1) يقصد الشمس - ( اللمثرجم ) ٠‏ 
(؟) الضوء البروجى #طهلمة 20013621 وهج يظهر فى السنام جهة الغرب يفد 
.غروب الشسنئ ال بجهة الشرق قبل شروقها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ / 


الرهانية والصحون الكالحة + وردية أى ذهبية : وتضبيح التخيل خضر[ : 
وخصيخ الزمال وعتوافة وورهالية )توبس السن واد اللتلكيا ' معوانا 
( نسبة الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
أمواج متغايرة (يغمن بعضها بعضا) ٠١٠‏ لكن يعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى يغمر هذه البرارى المقفرة بصخورها وقممها ‏ ذيدوو 
المنظى غريبا مفعما بالغموض ٠‏ 

الكيل + الأقق ملك كناما #-وتحسين "ليحن نحي فسن القيل عا تل 
كل هوه من الاي اللمعقول اودر فى الجر + أعكد :سلاف بن لزان 
شاحبة تتخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها » بينما تضيع تيجانها ذى 
القكاء اللانياتي. *«وصلالا التجوم مثالقة تالقا الا كن هد فقى هذه 


الساعة : 

« يكون الثهر والتل والغابة 7004 2ق [الط عه مم1 » 
مع ما لا حصي له من أشكال الحياة 08 قمامع 6621633 تتناه مط غه طتتو » 
فى حالة هدوء هامس كانها حلم ومع ك3 عاط ن0 ناوص » هنا 1ه 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه أصدقاء باسمة , فتشعر « بالتاثير 
الحلى لينات أطلس السيبع اللائى حولن الى نجوم » )١5(‏ فتجد نفسك 
عشدودا لرياط الجوزاء » « هه0 5ه 0دضوط »ه والزهرة ( نجمة 
المساء ) تصغى الى الجوزاء باأناة وتبثها آلاف الأشياء ( المعانى ) ٠‏ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضى ساعاتك سريعة هينة حتى يأتى الندى 
الكثيف محذرا اياك لتغطى وجهك » وتستغرق فى النوم ٠‏ وينظرة واحدة 
لنجمة صغيرة بعينها ناحية الشمال يقع تحتها كل ما يجعل الحياة جديرة 
يان تحياها المخلوقات فمن اللؤكد أنه خُوف لا عقلائى ( خرافى ) يمكن 
تجاوزه اذا نمث وعيناك موجهة صوب القبلة ( الكعبة ) لقد سقطت 
فى السهى ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ! ) ٠‏ 


ان هذه الساعات الدلاكين والستا+ كات عفابا (اأوسمفة © حت 
بالنسبة للبدى ذوى الرءوس العنيدة » فقد سقط السورى وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكان لدى عمر أافندى مس وهذا حقيقى  .‏ الشجاعة الكافية لأداء صسلاة 
المغرب وان كان الانهاك قد بلغ به كل مبلغ فيدا رجلا آخر غير الذى 





() أسطورة اغريقية * 


٠ ) المترجم‎ ( 


.“21186 عطئ غ0 ممع بلخم أعه8 م20" 


لفن 


عرفناه ٠‏ اما صالح شكارمهط1ة50 فراح ياكل التمر بنهم يائس حتى 
هدده الزحار ( مرهن الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العملاق لنفسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة أقدام دلولا » وجعل قوقه بوصا مقوسا عليه عباءة فضفاضة 
من الجانب المثقل ؛ ولكن الصرير العالمى المنبعث من عشه برهن على أن 
احتياطاته لم تكن كافية ٠‏ وحتى الولد محمد نسى أن يثرش » كما نسي 
سلاطة لسانه » وى أن يدخن ؛» وسى بشكل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ٠‏ وقد بدا الطفل التركى وكانه يحتضى » فلم تكن لديه الطاقة 
الكافية لليكاء ' كيف استطا عت الأم اليائسة أن تواجةه محنتها يرياطة 
جاش ! لقد كان هذا موضع عجب من الجمديع ٠‏ وكان اكش ما يدعى للراحة 
هى تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم بأطفاله!ا ٠‏ فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى ٠‏ كقليل من تمر أى رمانة ‏ جعلوا 
للأطفال نصيبا منه , كما كان كل واحد من الجماعة ياخذ دوره في تمريض 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ اثه طيبة فى القلب ٠‏ وقد 
يكون هن المفيد لأولتك الذين يتهمون الشرقيين بانعدام الكياسة » أن 
يقارنوا هذه السمة من سمات الشخصية بالمناظر الوحشية الحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر قى القاهرة والسويس ٠‏ وليس فى وسع أى 
اجنبى يكون حاضرا هذه المشاهد ؛ دون أن يحمل انطباعا ابديا بان أهل 
الجزر البريطائية ليسوا الا برايرة محدثين ٠‏ وكان صالمح شنكار هو 
الوحيد على ظهر السفينة ( السلك الذهبى ) الذى يعد استذناء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


فحالما تبدا الشمس فى الاتجاه صدوب الغرب مسقطة آاذاها على 
رؤوسنا » فاننا نقوم -. ومازلنا منهكين ' مصابين بالدوان » عطلاشا نطلبي 
الماء » فلم تكن ادينا القوة - قبل ذلك لنتمكن من الشرب ٠‏ أى التدسخين , 
وتناول القهؤة وما كدانييما من الترف» ومظيهنا التداكى كمان» عو هاند ريق 
حشبى مريع محقوف بالطين 2 ومملوء بيالرمال » وقد وضعت فذوقه كلحث 
أثافى ضخام أو أريعة 2 لتكون مصطلحا ( موقدا او كانونا يد 
فالاستعدادات تجرى الآن لاعداد وجبة العشاء بابسط صورها ٠‏ فقئيل من 
الأرن ,2 وقلايل من التمر أى بصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
فوجبة عشاء واحدة جيدة قد تدرر اليقاء دون طعام حدى مسام اليوم 
التالى ٠‏ 


واكش من هذا ٠‏ فمن المستحيل فى مثل هذه الحالات أن يكون لديك 
شهية - وذلك من حسن الحظ » فمخزوئنا من التموين ضئيل * ويعتير 
العرب أن من المفضل تناول وجبة ساخنة 'مرة كل اربع وعشرين ساعة خلال 
الزحلة ذا فك قرريا ان تطبخ ريخم كل السعاب: ٠‏ يعلى أية هال فا 


١ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول النار عشرون شخصا 
اختيرو! لذلك ؛ وكان من المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 
وحالما برد النسيم بفعل الندى , تيدا وجوهنا الجافة المرهقة فى 

التمتع بالهواء, فتستعيد أرواحنا بهجتها ؛ فيغنى الرفاق أغانيهم» ويحكون 
حكاياتهم » ويتقاذفون بالدعابات الثقيلة » فالحس الشرقى مرتبط بها على 
تحى موجع ب وان كان هذا ليس دائما ٠‏ أى عندما نرى منظر عاصفة أى 
سكون ؛ فانذا ننسحب وثلجا لذتابع بتقوى « حزب اليهن ننطة21-8 طمنل » 
ومن المقترض أن هذا الحزب « أى الورد » يجلب الأمان الجميع على أمواج 
البحر أى المحيط ؛ ولن تعمينى الأنانية فتجعلنى أضن بهذا « الحزب » 
على القارىء الانجليزى : ولكى يحظى المرء بكل بركاته ومزاياه ٠‏ لايد 
أن يتلقاه على يد مرشده أى قائده الروحى ؛ وان يتلوه فى فتسرة الصيام 
التى تستمر أريعين يوما والتى تعرف بالشيلة 1181© همط) , ولا يقدر 
على هذا الصوم سوى ابناء الثيران ( الأشخاص الأقرياء جدا ) » وهذه 
الملاحطة مجازفة منى ٠‏ 

ديا الله , يا قوى » يا قادر » يا جبار ٠‏ آنت الهى ؛ ويكفينى معرفتى بك ٠‏ 
تياركت ربئنا وتعاليت فانت تنصر من ينصرك وأنت الرحمن الرحيم ٠‏ فندعوك 
أن تهبنا الأدان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى كلامنا واعمالنا 
( وغاياتنا ) » وتقينا شى الغواية والشك » وتصلح سرائرنا » زلل لنا هذا 
اليحر ؛ كما زلاته لموسى ٠‏ وكما زللت الثار لابراهيم وآلنت الحديد لداود »2 
وستكويت الريع" والشواطين والجنق والأنس: لمان > ,وشققن ب القمن : 
ويسرت البراق لمحمد عليه الصلاة والسلام » فزلل لنا كل البحان فى 
الأرض والسماء فى عوالمك المرئية والخفية ‏ بحر هذه الحياة » وخضم 
الآخرة ٠‏ يا من تملك كل شىء ؛ واليه يعود كل شىء ٠‏ خياس ‏ #868ززر! 
٠٠‏ خياس ! ٠٠‏ خياس ! » وآخيرا , أنطرحنا على وسائدنا ( مرايطنا ) , 
وتدثرنا بالحفة ( جمع لحاف ) غليظة محشوة قطنا » ونسيئنا متاعب اليوم 
المأضى ؛ وتهيانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 

وقى ساعة متاخرة من مساء الحادى عثى من يوليى مررنا على 

مراى من مضيق العقية الذى يعد اجتيازه مسالة مرعبة لليحارة فى هذه 
العروضن * فكما فى خايج كمبى لا#طتدقت (8) » نجد العواصف تتجمع 








(4) لمزيد من التفاصيل عن هذا الخليخ وعواصفه , راجع رحلة خارتيما ( الحاج 
يوئس المصرى ) ترجعة د٠‏ عبد الرحمن عيد الله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب - الالف 
كتاب الثانى -س رقم اذ تن ا 


١ 


هنا دائما كما يقال ٠‏ حيث يرفع الناس أيديهم بالدعاء اثناء عبورها * 

ولم تهب علينا عواصف هذا النهار من الخارج ؛ الا عاصفة واحدة كانت 

على وشك أن تقلب سقينتنا ٠‏ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على أساس 
الخوف الذى يشكل اساسا للاحترام الشخصى ( الاحترام الشخصى فى 

النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) + وعلى هذا فغاليا 

ما يحدث أن تكس أوامر الضايط المسثول ( الموظف المسئتول ) اذا كان. 

رجلا طيبا كبير السن » وبذا يصبح امتيازه الوحيد هى أن يجلس بمعزل, 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


وان عن سفياكنا م نما القوس: “نت الناطية الحالبة القن 
أفعمها بالأسخط والغضب رفض المغارية الايثعاد عن طريق مسكول توجيه 
دفة السقينة؛ لأن ذلك يحرمهم دن القاء نظرة على الساحل طوال اليوم» وقد 
هدد المسئول أحد أفراد هذه الجماعة يخفه ( شيشيه ) ٠‏ وقد احتاج تهدكة 
الأمن ' واستيعاب الحادث الى جهدنا جميعسا يمسا فى ذلك استعر اضن, 
ثيانيتنا الجعية » ,ودعة عبيون الفقنة اتن شيكا خيلا الجن و اننا 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا تقرييا س شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عش من شهون يوليى عندما ائهدرت سفيئتنا فحجاة فى مبساة. 
شحلة ٠‏ 


فقد كلان مرسى دمفسة 2ثلاقصدط أى دميغة طقتاحدكهجر1 
وهى الأكثر صحة لا يرى من البحر الا بصعوبة ١‏ فثمة جزيرة (جزيرة. 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح بالوصول الى 
اليس الا عن خلال ممن ضيق :+ ولء يكيف اليمان امد إن هذا الخليع 
الصغير ولا عمقه الا بعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بشكل. 
منبعج فى الير , ويتيح مسافة تتراوح بين ١١9‏ ى "١‏ قدما لتكرن مرسى 
جيدة واضحة للا مسح بوصول الأمواج الطويلة اليه ' ودبدى من الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة ٠‏ وفى الليل يبدى لونه أزرق رائعا كبحديرة 
جنيف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء 2٠‏ لم استطع أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
التى درسناها فى المدرسة: 


وللتء12 تناع زه 82016 نمم واأتاقصة ز قتاعه1 وعده! تاعددمنهة5 هل أو8 ». 
مالو طة وتصدد0 وتاطاتتان 


.5 60618 وتنا عمعة اتلطتعة قناضاو متلاوها تناأأق مم1 


1١ 


لم يكن ينقصنا شيع سدوى « 12612115 81047 » ٠ )١(‏ وعلى إية حال » 
فاين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزيرة العرب القاحلة ؟ 
فالريس . كامعادة ‏ حاول أن يحول بيننا وبين الذزول للير بان قص علينا 
قصصا خيالية عن البدئؤ ى ٠٠١‏ ولتهجروعده بق 8 >» مشبها اياهم, 
بانهم 
,« فليا لعون© ؟ه لتة عآنام؟ سه عسمدماء؟ عتطوود ععلاوة ». 
وقد أجينا على تهديداته هذه يآن حملنا نبابيتنا فوق اكتافنا 
وتزاحمنا فى مركب صغيرة ذات مجاديف وعلى السادل راينا عددا قليلا 
المخلوقات البائسة من جهينة ةنال أى هيم م13 
وقد جلسوا على ءكوام من اخشاب جافة يبيعونها لملمساهرين ؛ كما وجدنا 
حجاجا سوريين سبقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم ‏ وكان ذلك 
غالبا يسبب قواربهم السريعة الرشيقة الصغيرة » ذوات الأشرعة المزدو.جة 
على شكل أذثى الأرتب البزى التى تيدى على اليعدت عتما يمل الفنناة ت 
كطيونى الذورس البيضام سابحة فوق موج أرجوانى ٠‏ كما برروا غغيرتذا 
منهم لوصولهم الى ينبع تاطتتهلا قبلنا بيومين ٠‏ لقد عسكر الحجاج 
على الساحل واتشغلو! فى احتساء قهوة ما بعد العشاء ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق الضيافة » فجاسنا ساعة معهم , وأكلنا قليلا من الفاكهة 
ورويئا ظمانا » ودخنا حن شيشهم 5 2 ودعونا لهم بالبركة عثد 
مغادرتنا اياهم ٠‏ ولا عدنا لسفينتنا أكلنا ولم نضع وقتنا فى النوم ٠‏ 
لقد شهد فجر اليوم التالى أشرعتنا تخفق خفقا كسولا ٠‏ ودخلنسا 
« الوجه ثلا » » فى فترة ما قيل الظهر , ولم يخل الأمر من صعويات 
ولا تبعد ( الوجه ) عن دميغة 88252لاةصتناط الا بأميال قليلة * «والوجه» 
مرسى طبيعية أيضا ؛ ولا تختلف عن المرسى التى قضينا الليل فيها سسوى 
انها أصغر منها واكثر ضصحالة وأقل أمنا » والطريق آمن من الوجه الى 
القاهرة ٠‏ والوجه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة يشكل بانس من 
أحجار مستديرة ا تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى الجائب الشمالى من 
خليجها الصغير ٠‏ وتبعد حوالى ستة أميال عن القلعة الداخلية التى 
تحمل الاسم تفسه ( قلعة الوجه ) والتى تستقبل القافلة المصرية » والتى 
تزدهضس -س أى القلعة .. مثلها فى ذلك مثل الميذاء ( ميناء الوجه ) بسيب. 
بيع الماء والمؤن للحجاج ٠‏ فالسوق الصغدرة التى تدمسر فى مثل هسذه 
المناسبات زودتنا بلحوم الضان والأرن والخبز » وغير ذاك من الضروريات. 
باسعان معقولة ٠‏ كما توجد يها ايضا مواد الرفاهية فقد باعنى عطسار 
اونصة من الأفيون بسعر رخيص ٠‏ 





* ) لم استطع فهم المعنى المقصود - ( المترجم‎ )١( 


حفن 


ولقد رسونا فى (الوجه) بان سحينا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقعمرتفع بالقرب من الساحل ؛ قجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سيقونا اليها ٠‏ كانوا قد شغلو! الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون اسنائهم يسكاكينهم » فكنا مضطلرين للمكوث داخل المقهى ٠‏ 
لقد كانت بناء حشنا يخلى من اللمسات الفتنية » ولا يزيد عن كوته سففا 
قائما على أعمدة من جذوع النخل لم يحسن تهذيبها » فوق آرضس متربة 
يحيط بها مصاظب غير مستوية من طوب لبن » تشكل ديوانْ المقهى حيث 
الحصر والأيسطة التى ينام عليها الرواد + ودوجد فى الوسيط دمصحلية 
مربعة ضخمة تستخدم لأغراض مشابهة ٠‏ ويظهر هنا وهناك شوق فى 
طول الجدران وعرضها ٠‏ ويبدو أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركث 
لتسميح لضوء الذهار بالدخول من خلال هذه الفرج الواسعة +٠‏ وفى أحد 
الأركان توجد عدة القهوجى على ( نصبة ) مرتفعة من الطين تضم حفرة 
لايقاد الفحم » فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سيئة الطلاء , لعمل القووة ٠‏ 
وقد صفت الشيش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصبة ) وهى شيش 
غير نظيفة بالمرة وقد اعتراها البلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ١‏ وثمة 
.مجموعة من القلل ( جمع قلة ) ملأى بالمباه الباردة العذبة قد وضعت 
(ثبتت) فى خروم (ثقوب) دائرية فى قطعة خشب ؛» ويبلم سعن القلة فى 
الحجان عادة خمس بارات ٠‏ وكان ذاك هى أثاث المقهى » فلم يكن هناك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجى من القحالمة والعقم سرى جسوى 
الاستنتاع الرهيع واللذيد للنهاق( التستاعد دن الشيون ) والسفيان 
(المتصاعد من نصبة القهوجى) والذباب واليعوض الصغير بنسب متساوية 
تقرييا ٠‏ لقد أسهبت فى وصفى للمقهى لأنها خموذي لأمثالها يقابلها المسافر 
من الاسكندرية الى عدن ٠‏ 


ان سعادتنا يهذا الفردوس  .‏ وهى كذلك قعلا بالنسية لنا يعد المعاناة 
الثى قضيناها فى سفينتنا ( السلك الذهبى ) كادت تنتهى يسدب سعد 
العملاق . فطبعه الحاد ادى به الدخول فى معسركة مع صاحب اللمآفى 
الذى كان بشع المنظر أحول العين » غبيا » عريض الكتفين لم يبيد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعيد العملاق فى منتصدف الطريق ٠‏ 
يمه اودتقاتفا بالكعاكم ,"اطسق كل كديا على ركنسية اللشين بققيوة 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لديهم الوقت والشجاعة !اتدخل ؛ الا ان 
الأضدقاء والعارفه عندما امسكو! بالتصارحين بقوة لم يسكطيدو| كمزيك 
قبضة أحدهما أو ذراعه : بل لقد أدى ذلك الى زيادة حذق المتصارعين 
كماقير! العادة دمض لفل صل كنار درس يمدي علي لشن لحشنالة* 
لقد ضجت القرية الصغيرة, بالعراك واندفع المخادع القوى بسسيفه أو نبوته 


١الكإ‎ 


( هراوته ) فى يده » وخلال المعركة التى حمى وطيسها » انطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر أفندى يحمله فى يده » ومر المقذوف يالآرب 
القريب من صفائح تحوى بنا مخاويا (5) اسود داكنا . مما لفت انتياه كل 
-ددرماء . قفهدات المعركة دانسا كان ذلك يفعل عصا سحريه * وأقسم أحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عبدا أسود وانما جندى فى المدينة 
المذورة ٠‏ وأنه ليس نادلا ( جرسونا أو خادما ) ؛ وائما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر من عل باعتباره رجلا مهما , 
ررس سلى كرم محتدهة باصراره على أن يتناول من كان عدوه الطعسام 
معه , ولما تردد غريمه بوقار » سحبيه الآخرون لتثاول الغداء وسط صخب. 
عال ٠‏ 

قد خضع اسمى المستعار فى هذا اليوم لاختبار قاس ٠‏ فبالاضافة 
للحجاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوى الطباع الغريبة التى 
يصعب وصفها . والذين قدموا فى السفينة ذاتها » وكانذوا متجمعين حول 
المقهى ٠‏ مستلقين يدخذون ويشربون الماء وينظفون أسنانهم ويسلكوتهيا 
بخناجرهم » كان ثمة رجل فضولى كان دائما الى جوارى ٠‏ وكان يدعى 
انه من الباتان ( الأفغان المستقرين فى الهند ) وكان يستطيم الحديث 
بخمس اخات أو سدت ٠.‏ ويعرففا عددا من الناس فى كل مكان وقد سافر 
فى منطقة وسط أسيا طولا وعرضسا ٠‏ فهؤلاء الرفاق يعتبرون دائما 
مكتشفين للأسماء المستعارة أى للشخصيات الحقيقية للمسافرين (الرحالة) ٠‏ 
اقد تجنبت الاجابة عن اسئلته عن موطني » وباعتيارى درويشا فقسد 
طلبت منه عندما أصي على معرفة موطنى ‏ أن يخمن هى ٠‏ فاعان أنثى 
أخ له من الباتان ‏ وكان ذلك باعثا لسعادتى . واثناء الحوار ذكر أنه 
ابن لأخ تاجر افغانى عجوز ونبيل كان لطيفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
ويعد ذلك جلسنا ندخن معا بألفة » ولأن العلاقة بيننا أصبحت شخصية , 
فقد شكا لى أنه كسني فقد تعرض لعاهلة سيثة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهراطقة ) الذين ضربوه ٠‏ وكان من الطبيعى أن أعرض عليه أن 
أاسلح جماعتى وأن نحمل تبابيتنا لأثار لابن بلدى ( بلدياتى ) ٠‏ فهسذه 
الطلويقة السليمانية الاكودة الى.شرضتها تمملة رتافد الت فملة اين بلده 
( بلدياته ) ٠‏ وعلى أية حال فقد تراجع وتذكر بحكمة أنه لن يكون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس أكشر من اسبوعين تقريبا ٠‏ لكنه منئ نفسه 
ياشياع رغبته : بأن يغرس خندره الأفغانى المرعب ( الشاراى ) فى 
من اعتدى عليه بمجرد وصوله الى مكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وف الشساعة الخامنة: ضياع 'الزايع سكن من شين بولق غاديا 
هرسى ( الوجه ) بعد أن قضيئا الليل فى راحة نسبية فى المقهى ٠‏ وأخذنا 





(5) عن المخا باليمن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون ‏ 30/7 ٠‏ 


معنا المؤّن الضرورية رغم أن الريس وعدنا بالمرسو عذد جيل حسسائنى 
2 فى هذا المساء . الا أن آحدا لمم يصدقه ٠‏ لقد أبيحرنا بين 
سلاسل صدخرية تحت الماء ورمال ذهبية واعشاب مائية خضراء » وفى 
يحض المىاضع كذا ذيجنر خلال خطوط صقر لما يدا ليه على البعد بحرا بعد 
عاصفة ٠‏ وطوال الذهار كان البحار يجلس أعلى الدقل ( الصارى ) ينظر 
للمساءع الذى غدا شفافا كالزجاج الأزرق ' ويعان عن الاتجساه الصحيح 
يصوت عال ٠‏ الا أن هذا الاحتياط كان غير مجد على تحدق ما يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وكاتها زتّين والتى كانت تشوش على نداءات 
التحذير ٠‏ الا أنذا كذا ذرفع العلم كل نصف ساعة . وام تجنح سفينتنا 
أو ترتطم بالصخر ٠‏ وفى مذتصف النهار تقريبا مررنا بمقام الشيخ عدن 
المرابط ٠‏ وهى مبنى عليه القبة المالوفة . ومطلى باللون الأبيض ٠‏ ويحيط. 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ويقع المقام ( القبر ) على جزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضذخور صفراء وقد ذكرني هذا المنظر بمناظر 
شبيهة رايتها فى بلاد السند ٠‏ لقد لفت موقعه الموحش انتباه المسافرين 
العابرين ٠‏ ولهذا الشيخ المرابط دعاء .خاص يقرؤه المسافرون بالاضافة الى 
الفاتحة على روحه ؛ ويتبع الخطاه الذين هم على قيد الحياة طريقته فى 
التعيد المبنية على الأحياء الدينى ( أى التعبد غير التقليدى المعتمد على 
السفمىو الروحى ب ]7<60قطوعاع وناولولاه: 


وما قرب ميعاد غروب الشمس وهيت النسائم منعشة رسونا نحن 
والحجاج الايرانيون عند صخرة تعد احدى الشعاب المرجانية المشهورة 
فى البحر الأحمر ؛ ويؤكد هذا المنظر دق الوضصف الرائع الذى قدمه 
قورسكال ( 60:8181) , باعتباره هذه الصخرة احدى فلتات الطبيعة 
الرائعة ٠‏ 1210180 15050100 ولالانائا ٠‏ لود كانت هذه الصخرة رصيفا 
هائلا لا يرتفع إلأ"قايلة فوق امسدوس: النسق: . وكاق سانت الماء. عموديا” 
كجدران القلعة » ويينما السفينة الشراعية تطفى على بعد ياردة منه تجد 
كل موجة تتحطم ذوق هذا الحيد البحرى ( الصخرة أى الشعب ) » تعيد 
ملء الأدواض الصغيرة والتجاويف الموجودة على السطح ٠‏ وكان لون 
الأمواج بالقرب منه بنفسجيا أى ارجوائيا مفعما بالحيوية ٠‏ وعلى البعد. 
ترتاح عين الرائى فوق ها يبدى مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرية ٠‏ 
وان كانت تبدى أكثر اشراقا وأاعمق فتنة ويهاء ٠‏ وما كاثئت هذه الأرض 
البحرية معزولة تماما ؛ فالنوارس ( جمع نورس ) وطيور الخرشنة تسبح 
هنا وتحط على الشعاب "الرجانية وتلتهم ذرائسها ٠‏ وفى الجو . نجد 
أسراب الطيونر تتنافر محدثة صخبا هائلا » فى اصطياد الجراد ٠‏ وتطارد 
فى المياه العميقة آفواج الأسماك التى راحت تسرع برعب هائل للهروب 


١ // 


من هذه المطاردة مما أدى الى حجب سطح البحر بالرذان والزيد ٠‏ وكلما 

اقترب الليل ٠‏ تغير المنظر رويدا رويدا » وبدت للعيان فنون أخرى من 
الجمال ٠‏ فقد ارتدت خافية المنظر ثوبا من ظلال . وعتمة موحية » مطلقة 
العنان للخيال ٠‏ وفى الجانئب الأمامى لهذه الصورة يقبع البحر متلالثا 
ببريق معدنى تحت ضوء القسر » بينما حواف الصورة تتمثل فى مويجات 
( تصغير أمواج ) تتحطم على الشعاب ( الحيود ) كانت تلمع بفعل ما 
يسميه العرب جواهر الأعماق - وهى ومضدات .لامعة من ضوء فوسفورى 
بقدم اذا فكرة عن البهاء والسسناء , قد يعجز الفن عن تقليدها ٠‏ فهذه 
الصونة تشكل . فى وقت واحد - قطعة من أرض الجن . ومسرها 
للحدوريات وآلهة البحر تلهى جميعا عليها . فقد تكون قد سمعت - دون 
دهشة ل عن بروتيس القديم 108 16> بيدعى قطعاته ( أسراية ) الى 
محارته المجدولة » وآفروديت جالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى أوج 
فتنتها وجمالها ٠‏ الا أن : 


٠‏ لكل بياضص خلفية سوداء 
ولكل حلي حدوضته » () ٠‏ 


كما دلت على ذلك الملاحظة الفلس_فية التى ابداها السير كولين, 
60 » فهذه الشعاب المرجانية الرائعة كادت تكون مسسرحا 
لحادثة بشعة ٠‏ فالنسائم الباردة الآتية من البيحر تدفعذا دفعا رفيقا ‏ لكن 

بشكل مستسر س صوب الشعب المرجاذية ( الحيود البحرية ) وهى حقدفة 
سرعان ما أصبحنا على وعى بها ٠‏ ولم يكن لدينا حبل يبلغ طوله طولا 
كافيا للوصول الى القاع ' وعبثا حاولذا الحصول على مزيد دن الحبسال ٠‏ 

والحق أن سفينتنا ) السلك التذهبى ( كان يعوزها بشكل مخجل كل وَساكل 
الأمان كاية سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ٠‏ فالظروف التى, 
تؤدى الى ارقطام السفن ٠‏ وفقدان الحياة بشكل مرعب )» تحدث دشكل 
داكم قى موسم الحج فى هذه البصار ٠‏ فاذا حدث أن ارتطمت السستفيئة 
بحو اف الشعب المرجانية التى تشبه شفرة حادة . فانها سرعان ما تخثني 
فى البحر ٠‏ وكانها ذابت كقطعة الحلوى فى الماء . لأن المد كان مرتفعسا 
فى ذاك الوقت ٠‏ وبدأنا نحدث جلبة وضوضداء بقدر استطاعتنا » ما دمنا 

لا نماك فعل شىء أفضدل حن ذأك ٠‏ ولحسن حطانا ؛ فان الريس طلب. 





ل المعنى يمثله الشاعر العربى : 
لكل شىء اذا ما ثم نقصان فلا يغرن بطيب العيش انسان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١7 


قاريا يملكة فارسى . فاذا دريائه عربى من هده ٠‏ كنا فد تعاملنا ممه 


أكشر من مرة يأريحية اكبيرة ٠‏ وقد استنتج سيب الخمان الذى ذعاذى مذك 
فأرسل اثذين دن بحارته يحيل من فوق جاذب دركبه الى اليحسنر ؛ فسسيها 


ِ 


بيمهار ة الينا . وفى غضون دقائق قليلة كنا قد ريطنا سفينتنا بامان فى 
مؤخرة سفينة جار نا المفيد ٠‏ وقد وطنا أنفسنا للقيام بعدل معبر عن 
الشكر والامتنان يتمثل فى ضرب ريسنا ( ريس سفينتنا ) وقد كان يستحق 
ذلك عن جدارة ٠‏ وقبل الظهر عندما تغيرت الرياح لمم يسبب لنفسه الازعاج 
برقع العلم ولا خمدت الرياح ٠‏ فضل انتهان فرصة ما تبقى من ريع 
٠‏ وبشق الأنفس » استطعنا أن نرسى بسفيئتنا براحة عند جائب 


مواتية 
٠2 1‏ بد ل" من أن تيدر ذى بجر غور هادىم 


جزيرة حسانى 
بالقرب من شاطىء تهب الرياح فى اتجاهة . وهر ب أ الشائليىم ب 
زاخرى ب بالشعاب المرجاذية على بعد بباردات قليلة دن مؤخرة سفدذتنا , 


وبدانا الابحار فى قجر اليوم التالى ( الموافق ١١5‏ يوليى ) * واجتزنا 
جيل حسائى عند الظهر تقرييا »2 'وقبل غروب الشمس دسا عاو نحوها 
انزلانا الى حرسى مهاد موداوز ٠‏ وكانت حرسانا هذه شييهة بمسرمى 
الدميفة لماع نوسن غين البعيدة عنها ٠‏ وكانت جوائب هذه اأرسى 
) الخليج الصسغوين ) سس على ابة حال اشد تحدرا من جواذب مسيرسى 
الدفيفة ٠‏ وتتخذ الصحور الجيرية حظهرا مميزا فى هذا المكان ٠‏ ففى 
بعضن الأجزاء نجد القاعدة والجدران قد تفتت مخلفة تجويفا يشبه الظلة ' 
وفيى مىاضع أذرى نجد الرياح والأمطان ل تسديبت ذى حقين عديقة 7 
واخترقت المواد الهشة فصنعت كهوفا كبارا تبدو وكانها عمل فنى ٠‏ وكان 
ثمة فتحة كبيرة فى مكان قصى من قاع المرسى ( الخليج الصغير ) ٠‏ والنخيل 
التى احاطت بها زرقة السماء . تشكل على اليعد منظر! يبعث على اليهجة 
والسرة , فطالما تاقت أعيننا لرؤية بعض من الخضيرة ٠‏ وشرع الريس ‏ 
كالعادة  .‏ يبث الرعب ءينا بوصفه قبيلة هتيم «ززهغن1 2 التى تقطن 
هذه الأنحاء » مع أنثى اعلم هن قراءة ولستد 0ناو1ه؟ ومورسيبى 
لإحاقع1/10 انها قبيلة قليلة القيمة , الا أن بقاءنا متشنجين طوال 
تمان وأريعين ساعة على ظطيسر السفينة قد يجعل المرء لا يتوقع قت 1لا 
قليلا ب خطرا أعظم مما كان فيه ٠‏ 


وقن حرفت السوهور قر انما :رقن قيهن الى «الشاعل 2 واتذكر 
أنى شعرت بالم مبرح من جراء شىء غرس فى أصبع قدمى ٠‏ لكن بعد 
اللطن: ف يكبي 'الالم #اسستفرجس عانينا ١‏ لناعة ةمق الشتوك -< ويدف أن 
لقنا الحاكت: المهدم نذا الحليه الميدين 9 الأرمى عن هي الين: 


1 


وجدنا بعض اليدى نصف العراة يتمددون فى الظل ٠‏ وكانوا غير 
مسلحين ٠‏ وليس من شىء أقوله عنهم سوى أن محياهم ينم عن هدوء 
ذليل لا يخيف الا أكثر التاس جبنا ٠‏ ولازال هؤلاء الناس يعيشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة ثمود وفقا لما تقوله المرويات ٠‏ وشم 
من أكلة الأسماك فليس لديهم ما يتعيشون منه سوى ما يجود به اليحر 
عليهم 0 فلم يكوتوا قادرين على أن يقدموا لنا البلح الطسازج أى اللحوم 
أى الحليب , لكنهم باعوا لنا نوعا من الأسنماك يسمى فى الهديسد « وى 
أن » مشويا على الجمر وكان مذاقه جيدا ٠‏ 


وبعد أن أكلنا وشربنا وسخنا ٠‏ بدانا نمرح ٠‏ وكان العجم (الفرس) 
الذين ب يسبيب خوفهم من القدوم للساحل قد بقوا مع منقولاتهم 2 
وبدوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لمبعض الظرفساء من مجموعتنا ,2 
فوقف. أحدنا وراح يؤذن ٠‏ وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( يفتدون فيها أقوال الشيعة ) ويعدون مناقب أبى يكن وعصر وعثمان 
( رخى الله عذهم ) ٠‏ ويعدثن ‏ وكما يحدث عموما فى مثل هذه المناسيات 
ب تحجول الأمنر الى حلاف شخصى » ان قال صبية متردون من سمسكة 
( المكرمة ) لهق لام العجم يما يشديه الغنام انهم أى العجسم 5-5 بدثناية 
أحذية ( شباشب ( لعلى ( رضي الله عت ة ) وأنهم مجرد كلاب دمن ( رضى 
الله عنه ) ٠‏ زعقد الرعب السنة العجم فلم دردوا ٠‏ فقجمسع رفاقى (/). 
أدوات الطبيخ الخاصة دهم وعادوا الى السفينة )2 الساك الذهبى ( منكسرى 
الخاطر » كالمرشح الذى فقد آمله فى القوز (8) ٠‏ 


وكان دومنا التالى صاءتا مخيفا ٠»‏ ذلك لأننا كنا جميعا مكفورين 
وقلوينا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ٠‏ لقد كان يجب 
أن نصل الى يتبع فى المساء , أذ تخلى ( ريسنا ) عن كسلة ٠‏ ولأننا 
ضربتاه كما ينيغى أن يكون الضرب فقد رساا بنا فى ساحل مفتوح لا تحميه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغاابا على مراى من الجهة التى نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة يشمخ امامذا جبل رضوى 1020190 :نه 18202181 وهى أحد. 





(0) يقصد المعجم - ( المترجم ) ١‏ 
(8) النص : 


واكتفينا بما ورد بالمتن لأدائه بغرضش توضيح المعنى . ( المترجم ) ١‏ 
01 12012010115 عا ه20 و10816لخضمء نعاتزمززمرة015 معلزر1"” 
“1000 
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حبال الفردوس ٠‏ وهى جبل مشهونر فى الشعر العريى » كما أنه مشهور 
يجماله 


وهو اى جيل رضوى ل يمد المدينة ( المذورة ) بأاحجارن السن 
( احجار صلية تشحذ عليها السكاكين والشفرات ) * وقد سمعت كثيرا 
عن وديانه وفاكهته وعيونه القوارة »: لكننى يعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة , بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستدق ان تلفظها السماء ٠‏ ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
للخبز الطازج . هى التى خمرت لديه هذه الفكرة ٠‏ لقد خضنا الى 
الساحل ٠‏ وطهينا طعامذا هناك » وقضينا الليل؛ وكان يعوزنا الماء القراح. 
بالاضافة الى امور اخرى مما جعلكها مكفهرين متوترين كالديبة ٠‏ لقد كان 
كه العتسائق ت بالذاكه ‏ مكفونا اعتوس] اعقو حن شور 1 فقن 
كانت عيناه تحملقان فى الأرض بثبات ٠‏ وكانث شفتاه مثدليتين حتى انه 
.يمكنك ان تسحب وجهه منهما ٠‏ وكان فمه مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( كان 
مشقق الشفتين 24 ولم لقم قمه الا ليقذف دنه سيلا من الكلماث القديحة ١‏ 
لقد سلى نفسه هذا المساء بالزحف ببطء على أطرافه الأربعة فوق الولد 
محمد ٠‏ ووضيع بعناية فائقة ركبته فوق الوجه النائم ٠‏ واستيقظ الود 
محمد محنقا غاضبا , فاغرقنا جميعا فى الضحك ؛ اما الزنجى العسابس 
فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دعابته الثقيلة أى نكايته ) , لف نفسه 
وهو نصف راخ - كالقنفذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد ذمنا فوق الرمال واستيقظنا قبل فجر اليوم السابع عشر من 
شهر يوليو ٠‏ وعقدنا العزم على اجبار الريس على الابحار فى الوقت 
المحدذ هذا اليوم. *: وكان علينا أن تدون دورة شبيه كاملة لتجنب منزلق 
من الأن ض يفصل بينذا وبين مرفئنا بالاضافة الى أن الريح لم تكن مواتية ٠‏ 
ولكثرة الصخور والأماكن الضحلة ٠‏ 

وفئ:.حؤالى: الظلهن من اليوم 'القائى. عقي من معادوتنا للسويس ؛ 
حاضءت يذا سؤيندنا بدطء فى خليج ضيق يؤدى الى مبناعء يذيع 2 م ركدنا 
احد قوارب الساحل واثنطلق بنا الى الميناء ( ينبع ) وشعرنا كان الت 
أعطانا حياة جديدة عندما ودعنا الى الأبد سفينتنا الحقيرة ( النسلك 
الذهبى ان 00 


وكان يمكننى أن اتحاشى هذه المشاق والمعاناة يأن استاجر مركيا من 
مراكي الساحل: انمع فيكون الى نز كامينة © أليئة الميافي اليل كان 
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ظليل أثقى يه وسح الشمس ٠‏ واكش من هذا فانها ستختهم.ر الوقت فتجعل 
الرحلة خمسة أيام بدلا من ائنى عشر يوما ٠‏ اكنذتى ازوررت عن كل صذه 
الزايا كرخبتى فى مشاهدة متاظر سفن المع : تلك المنان التى طالما تحدث 
عنها الحجاج العائدون لديارهم , بالاضافة الى أن الايجار كان يكلف ميلذا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
مصاريت اخيافية + فقي هذه البلا نتم لتك ان كسكمي كنا يداك شمن 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تذفق بسخاء ٠‏ لقد غادرنا الآن 
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الفصبل الثانى عش 


التوقف فى يشبع 


تجارة البحر الأحمر ‏ حاكم ينيع وصف ينيع عين البركة ب عين, 
على - السلاح الثياب ب الحازمى . وصف شيخ عريى - الدمايل - 
محمد شقلبها الغناء فى ضوء القمن ٠‏ 


لقد حاق الضرر بقدمى بسبب حرارة الشمس والرطوية العاللية 
وابتلالها تباعا بمياه اليدر » لدرجة أذنى عندما وصلت الى ينيع لم اكن 
دمستتطيع هه الآ بالكاد ان اشيهيا على الأوهن- ٠‏ الاأن واجن الرحالة همق 
ان يتجول ويرى ٠‏ واذا فقد اتكات على كتف عبدى ٠‏ وشرعت ذات مرة فى 


رؤية يذيمع ديثئما اتخذ الشيخ حامد واخرون من رفاقنا سدييأنهم ليق 
الجمارك ٠‏ 


وينبع البحر ( ينبع تعنى ينبوعا أو نافورة ) التى عرفها بروس 

دنا فى رحلتها الحدشية بأنها قرية يمديا البطلمية عقهااا إتطاسن1] 

لإتتاعاه]2 01 . لهسا دوقع ذى أهمية كبيرة ,. وتشسترك مسع 
مواقع اخرى فى أنها بوابة للديار المقدسة * وتقع يتبع البحر عند ثلاثة 
أرباع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ٠‏ وفى ينيع 
ب كما فى بس يترك الحجاج بضائعهم وحاجاتهم الثقيلة جدا التى 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها » كما يتركون أيضصا 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة يذقلها معهم فى الفترات التى ينعدم 
فيها الأمن ٠‏ ولكون ينبع ميناء المدينة ( المنورة  )‏ كجدة التى هى ميذاء 
لمكة ( المكرمة )ل فان بها تجارة نقل معتبرة » وتجارة استيراد كبيرة من 
موائى غرب البحر الأحمر » تزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور 
والحناء ٠‏ وهذا ( فى يذيع ) يفترض أن تبدا هيمنة ( سيادة ) السلطان ٠‏ 


مذ 


وتنتهى سلطة باشا محصى ٠‏ ولا يوجد جيش نظامى )١(‏ على أية حال فى 
ينيع » فالحاكم هى الشريف أى أحد الشيوخ العرب ٠‏ وقد قابلته ( الشيخ 
العربى أو الشريف فى السوق الكبيرة ٠‏ وهى شاب وسيم خفيف الظل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية » ومسلح بسيف وخنجر ؛ ويتبعه عبدان 
زنجيان ذوا بنيتين سخمتين » ولهما نظرات نارية قاسية ويحمل كل واحد 
منهما نبوتا رهيبا ٠‏ 


ويذبع ذاتها ليست ملفتة للنظر ٠‏ فهى مينية على حافة سهل سفعته 
اشح يمت بين الجبال والبحن *-وتوليه الطرق السفالن الخليج يق 
ومتمعج (ملتى) ٠‏ وتبدى ينبع دن الميناء خطا طويلا من المبانى ظهر بياضها 
الشتاهبا مقارجة يلون السماء الفكى #الكزيالت. ':..وؤرقة البين الخديدة 
كلون التيلة . وخلفها مسطح من الأرض ذى لون 'سمر داكن او بثى , 
وجائب من هذا المسطح ذى لون أسمر مصفر مفعم بالديوية , اما لخلفية 
العجيرة نالا جيل ضوع ذو النش العف اكز حفيا + 


« قاحل عار قبيح خال من الجمال » 
« 0001560تطنا الإاخطاع تفصن .عمط لمن عسولا » 

وخارج اسوان ينبع . توجد قباب قليلة وققيور ؛ تلفت الذظير ١‏ اما 
داخل المدينة ( ينبع ) فالشوارع عريضة والمساكن متباعدة (5؟) الا بالقرب 
من الميناء والأسواق حيث يزداد سعر الأرض + وقد شيدت المساكن بشكل 
:بدائى من الحجر الجيرى والأحجار ذوات اللون المرجائى ٠‏ واسوارها 
مليئة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ٠‏ ولمهذه الييوت نوافن ضصخمة مرتفعة ١:‏ 
لا تقل سقما عن نوافذ آحياء المسلمين فى القاهرة ٠‏ رفى يذبسع مسارم 
السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهى عبارة عن شارع ضيق مسقوف بسعف 
النخيل » وبضعة دكاكين قليلة على جانبى الطريق » وهذه الدكاكين تهئل 
جزءا من ديوت أصحايبها ٠‏ وقد وصفت فى الفصل الأخير مقاه شديهة 
بما هو موجود هنا ٠‏ فقد تحولت هذه المقاهى الى كتل من القذارة دقعل 





0 مم1 أى النظام والمقصود هنا .جيش «ظامى حيث كان مصيطلع 
« نظام » فى هذا العصس يعنى الجيش النظامى ‏ ( ااترجم ) ٠‏ 

يقول بويرتون : ان «النظام» كما يفهمه الأوربيون الآن يعنى جيش المأناه التركى ٠‏ 
وفى الحجاز لا تتمركز الفرق النظامية فى المدن الصغيرة مثل ينبع ٠‏ أفي هذه أادن الصخيرم 
يبدى الخيالة .غير النظاميين كافين لحفظ امن المسافرين ٠‏ ويبدى أن شرطة ينبع تتكون 
من عبيد الشريف الأقوياء ٠‏ وايام على بك كانت ينبع تابعة لشريف مكة ٠‏ 

(؟) استخدم بيرتون تعبير 1526 ع1طه1له 11250 وهى يعنى أن السءافات 
بين المساكن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعى » او غلبة الروح البدوية .. 


5 0 الترجم ( 


1م18 


الملسافرين المترددين عليها » ومن المحال أن تجلس فى احداها دون أن يكون 
معك مروحة أى مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ٠‏ وتواجه مصلحة ( مركز ) 
الجمارك موضع رسى السفن فى الميناء . ويديرها مسئولون آتراك يضعون 
الطرابيش على رءوسهم يقضون نهارهم كاملا متكئين على الأرائك الى 
جوان النوافذ ٠‏ وبالنسبة لنا نحن المسافرين فان مسسئولى الجسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . لم يبذلوا الا جهدا يسيرا ان فرضوا على كل 
صسندوق كبيسر » ثلاثة قروش . وا لم يعفوا أنفسسهم من العبث فى 
محتوياته 5) ٠‏ 


وتفض ينبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخيل 
يستاجره تركى عجون » يتعيش هو ومساعده الألبانى الفظ من غسل 
الحجاج والمسافرين وتنظيفهم ٠‏ أما بقية المبانى العامة فتتمثل فى بعحض 
الكتا هد ناف امعان السعط عطلية باللزن. الأيهن م ووكالة ار وكالفين 
لاستقبال التجار » وقبر احد الأولياء ٠‏ 


ولينبع أن تتباهى على معظم مدن شمال الحجان فى امن واحد ٠‏ 
ان يمكن لأدل دبع أن يقدموا ماء المطر العذب القفاخر الذى يجمعونه من 
بدن التلال حيث بتدمم فى خزانات ويحملونه على ظهور الايل الى البلدة ٠‏ 
وتحظى مياه عين البركة وعين على (4) بثناء الناس هذا ؛ ومياههما تكفيان 
كل أهل ينبع ٠‏ أما مياه الآبار التى تعتريها الملوحة فتسستخدم لأغراض 
المخصسرى غير الشرب 5 ا 

وبحضس العجائن هذا ب كما فى السويس ٠‏ يقال انهم يفضلون الشرب 
من مياه الآيار الماللحة بحكم تعودهم عليها ٠‏ حتى انه ليقال على سو.بيل 
الفكاهة انهم اذا ذهبوا للقاهرة ؛ لأضاقوا لماء النيل ملحا ليجعلوه 
مستساغا ٠‏ 

وسكان يتبع يفاجئون عيون المسافر القادم من مصر » لأنهم يمثاون 
ظاهرة جديدة بالنسية له بالتاكيد . فهم أحد أكشر أجناس شمال الحجان 





(5) هذه .. فيما اعلم الضريبة الوحيدة التى يحصلها السلطان من سكان شمال 
الحجاز ٠‏ ويقول الناس انها ضريبة مناسية للمناطق كثيفة السكان ؛ وهى أمر' متوقع 
من سكان المناطق البعيدين عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ٠‏ وما استولى الوهايبون 
( السلفيون ) على ينبع فرضوا ضيرائب كالتى فرضوها على غيرها ( يقصد جمع الزكوات ) 
لذا فقد كرههم آهل ينبع ١‏ ( ميرتون ) ' ا : 

(5) دغم استخدام كلمة « عين » هنا أوع اماه اه دوف ألذث حاتط 
الا أن المعنى كما هى واضح هن السياق أنها آماكن أي مواضع أى خزانات لتجميع مياه 
الأمطان ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ /ام/‎ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) منهم ملح 
تسليحا زائّد! عن الحد ٠»‏ وملتحف يثياب كثيرة وفقا للعادات المتيعة . 
أما شيخ العرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على أى شخص تايع 
له ٠‏ والمسافر المتمدين من المدينة ( المذورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا مزيتا بشريط قرمزى وأن كان يخفى الطرف الغليظط 00 
تحت عداءته ( أى معطفه ) ٠‏ والجندى غير النظامى دسعير مختالا غى 
الشارع وهى مدجج بالسلاح ٠‏ فنظرة واحدة لهيئة الرجل تنبك من هو -. 
وهنا وهناك تجد البدى يمشون باختيال متجهمين / على وجوههم سيماء 
التوجس كساشر آهل الصحراء ٠‏ تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة. 
والسفالة ٠‏ وهم أيضا مدججون بالسلاح . ولا يستطيعون الابقاء على 
سيوفهم فى أغمادها ( جمع غمد ) حتى فى حضور الشرطة المدججصة 
بالمذيابيت (6) ٠‏ وحتى المسالمون من أهل بذبيع لا بخرج الواحهد منهم 5 
بيته الا وقد حمصسل نبوته على كتفه اليمنى ١‏ فالنبوت هى اثقل الأسلحة 
وأطولها وأسمكها » وأهل يتبع متمرسون فى استخدام الذبابيث باتقان . 
وقد أصبحوا خبراء فى تلقى ضربات الراس العذيفة » ؛ وهم يحسمون 
عراكهم العادى دائما دهذه الذيابيثت ٠‏ ولا يختلف لياس نساء يذيسم عن. 
لياس نساء مص الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ٠‏ فحجاب الينيعيات 
أبيض يشكل عام ٠‏ وكمة ملميح يمين رجال يذنبع عن سدق اهم وهو ملموم 
غريب عن أهل الشرق , فهم فخورون بأتفسسهم دون تبجح أى ادعام . 
ويبدون شجعان شرقاء دون غروصر وفى مشيتهم شىء من الاختيال ريما 
بشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به المقاتاون » دون عدوانية ٠‏ وأكش من 
هذا » فسكان يذيع يبدون فى صحة جددة ,2 ولأذنى قادم دن مصس لتسوى 
لم استطع أن أتبين عدم اصابتهم بأمراض العيون ٠‏ واطفال يذبع يبدون 
كذاك نششسيطين ٠‏ 


وقد وجدذى ار فاقى فى أحد المقاهى حدث كدت جالمسا لاستحم دما 
ألم بى من ارهاق اشر تجوالى فى ينبع بقدمى الجريحة ٠‏ لقد كان رفاقى 
قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا يسألون عنى فى كل. 
مكان: قائلين «أين الأفندى ؟» ٠‏ وبعد الجلوس لمدة نصف. الساعة نهضنا 
لنرحل ٠‏ عندما دخل تاجر عربى عجوز كنت قد قابلته فى السويس . 
وراص هذا التاجر بآأدب على دفع ثمن قهوتى » دلالة علي اهتمامه بىن 2 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسا فى الأيام الخوالى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هياى! 





(5) آشرنا للنبوت فى .حاشية سابقة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١88 


لمنا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة البحر وخالية ‏ على 
شحق مقيول لس من الذباب الذى يعد بمكابية طاعون فى ودبع 0 وكاذت مده 
الحرقة قد استاجرتها جماعة من المسافرين قددوا أنفسهم و باعتيارهم 
آحوة من أفذدص كاذوا قد قايلوه صدفة فى الشسارع قبل بداية رحلتهم 
الاسطنيول ) القسطنحاينية ( ددوم وأحد » حيث كانوا يزمعدورن السقنر اليها 
1 اسطئيول ( لاستلام الاكرامية و11 ٠.‏ وكانت الأسرة كما سيق أن 
ذكرت ؛ من داغستان ( جركسى الى شركسى 2أوووعمة) ولازال (6) 
وحال هذه الأسرة يبدو فى ملامحهم بوضوح ما يدل على أصلهم الشمالى 2 
.قجلودهم صفراء خفيفة ٠‏ وشف أ ههم حمر اء ولحاهم هشزيلة ١‏ جفيفة ) ٠‏ اقد 
كانت اكتافهم عريضة « وأطرافهم ضدخمة ٠‏ ويتمدرون برزانة فظة وريما 
كان تعبيرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى , لأننى لاحظتهم 
وهم دتفحصون سا عن قرب كل حركة من حركاتى أشناء الوضوء وآأداء 
الصلاوات 5 وكان نلك فرصة طيية لبى 0 لاظهار الالتزام الكامل بأداع. هذه 
الؤرائخضص كما دؤديها المؤدن صادق الايمان 5 واذك نجحت جهودى ا كمأ 
أعتقد مس فى أن يعاملى ذى كمجل د مسافر غريب لا يتوقعرن منه شرا , 
علا يستحق اهتمامهم الا قليلا 00 


وبعد ظهيرة يوم وى صولنا , ارسلنا نطلب المخرج زتسوطع 384 
.(وهو مؤجر الدواب ) وبدائا نهيىء الجمال ٠‏ فعم جمل كان رجلا محترما 
من آهل المدينة ( المنورة ) جعل من نفسه متحدثا رسميا » وبعصد جدال 
طويل تمك الصفقة ( بالنسية لشيغ الجمال ومزائقه البدوى فقد كانا: من 
توح الرجال الذين يثيرون المتاعب من أجل مبلغ تافه , لقد كانا على 
استعداد للحرب من أجل ربع بذس « فارزنج » ولم ذكن أقل متهم حرصا ) 
وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استتجار الدابة الواحدة ؛ على أن 
.تدقع دولارا ونصف الدولار مقدما والنصف الآخر بعد الوصول الى هدفتا , 
.وعلى أن تبدا السفر فى مساء اليوم التالى مع قافلة الغلال التى يمرسها 
حرس من يخيالة غير نظاميين ١‏ لقد استاجرت دايتين ؛ دابة لمتاعى وخادمى 
وأخرى لأركبها ومعى الولد محمد ؛ واشسترطت أن تكون الدابة التى 
أركيها انا والولد محمد . احسن الدواب » وأنه اذا خرت الدابة فى الطريق 
اعطونى بديلا عنها ٠‏ ولم يستطع اصدقائى اخفاء اضطرابهم » عنسدما 





0ن( لفل عامى حازال مستخدما ب وينحاق بتشديد الراء وكسرها هس 0 المترجم ( ,. 


185 


أخبرهم المضسرج [لتتتقطلن8 معطا أن قبيلة الحازمى نتصاقةاط 
كانت خارجح مضاريها وأنه .. لذلك ) يت يتحتم على المسافرين أن يحارديوا 4 
كل يوم ( دقاعا عن أنفسهم ) ى اشتر كك ل ةلطع 10 
أيضا فى تحذيرهم ٠‏ فقد قالوا : « لقد قابلنا ها بين مائتى شرين وكلاثماثة 
«فى. منطقة 5< بالقرب من المدينة ( الماورة ) ٠.‏ والقيذا عليهم 
السلام قلم يردوا علينا رغم اننا جميعا كنا ذركب الجمال . وقد سالونا 
ان كنا من آهل المدينة ( المنورة ) فاجبناهم قائلين « نعم » واخيرا فقد 
أرادو أن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس 2 8هططاث ناث » 
وقد كان اليدى الذين صحيوا الداغستانيين ينتمون لبعض القبائل غير 
المرتبطة يقبيلة الحازمى ٠‏ وآأدار المتحدث باسمهم راسه . ولم يزد الا ان 
قال : « الله يحفظذا » ٠‏ وثمة شاب هندى من المجموعة ‏ ب كنت أشك بشدة 
أنه سرق ذات ليلة مطواتى ( سسكين الجيب ) ' ملتصط-دهم نزلد 
قد أظس جبنا بترديده الكلمة الهندوستانية « ميان «5هلاأ11 »2 /, وتعنى 
و سيدى » وذاك بالمنضر مذعورا! عندما تخيل المخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضها ٠‏ وقال لى الشيخ نور : « يجب أن ننتظلر حتى ينتهي 
كل هذا » وقد أخبرته أن يصمت » ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التى 
تجعل تصرفه سيئا عندما يجد نفسه فى بلاد آى مناطق جديدة بالنسية 
له ٠‏ لقد قلت ١‏ لماذا انتم سباع فى القاهرة » وقطط ودجاج فى ينبع » ٠‏ 
وعلى أية حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزيد من الخرن ٠‏ 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة لل الملتهبة التى تهب 
علينا من المنساطق المقفرة المحيطة بنا تش كل أمرا مزعجا حتى 
بالنسبية لرفاقى ٠‏ ويعد غروب الشسمس تناولنا عشساءنذا فى 
الوحتواء اللسحلق :عفنا جماعة قلغ العشرين عن يناده وشدم 
واطف بال وغرماء ٠‏ وتم تجميع ما أتيح من وسسائد وحسواش فى دائرة 
لتنسكيل مجلس ( ديوان ) وتحصلق الجميسع حول قدرا كبيرة مايئة 
دبالأرن المساوق الذى يحورى قطعا كبيرة من لحم الضدان وقد غحلاي 00 الارن 
واللحم ) بالزيد المقدومح ٠‏ وكان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظمته 
وأيهته ٠‏ فليست هناك مناسية أفضل من هذه تمده بالذوادى ؛ فلسائة يبدو 
متحركا بذرابة لا حد لها » فهو يعيى كل الرجال بصخب مرح ويتدخل فى 
خصوصيات الآخرين ٠‏ واستس السمر بعد ذلك » اثناء تدخين الكسيشة 
واحتساء القهورة حتى العاشرة مساء وهو وقت متاخر فى هذه الأنحاء ؛ 


ا 


ثم صلينا العشا 


19) ثم فرشنا الحصير فى الشرفة ومنا فى الهوامء 
الطلق ٠‏ 


وقضينا صدلن ذهار اليوم التاللى فى شراء أشياعء مختلقة وتزودنا 
يما يكفيذا سيعة أيام تحسسيا أ حلتنا المقبيلة وأعدنا 
أسلحتنا . واعدنا حشوها » وارتدينا 
فقد ليست لياسا عربيا بناء 


حزم أمتعتذا ٠.‏ وصقاتا 
ملابس ثلائم الطريق الذى سسنسلكه , 
على نصيحة عم جمل لأتجنب دفع الجزية 
أى ضريبة الراس إالتى تفرضها القبائل المستقرة على جانبى الطريق على 
المسافرين الغرياء » وحذر عمسم جمل من الحديث باية لغة غير العربية حتى. 
مع خادمى عندما ذكون قريبين من احدى القرى ' وقد اشذريت شقدوفا 
تناع بالاو بدولارين لأدقق الراحصسة لنفسى ٠‏ 
(اأى الشجدوف ( وسديلة مناسية للذخساء والأطقال وكبار السن والفرسان. 
أى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب ثأمرا شانا بالنسبة لهم ٠‏ ويرجع سبب استئجارى شقدوفا الى أن 
تسجيل الملاحظات وأنا داخله أيسر من تسجيلها وأنا على ظهر الجمل 
مباشرة بلا شقدوف ٠‏ 


قي ١‏ للش ساون قي ف 


لقد تذاولت جماعتنا غداءها مبكرا فى ذلك اليوم ٠‏ بسيب ايقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ' وعائيئا كالمعتان فى تلحميلها ٠‏ فأصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الأحمال الؤزائدة عن الحد , 
بيئما يصيح أصحهاب البضائح مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل مثل. 
هذه الأحجمال ٠»‏ فى حين أن الجمال قد انحازت لراى أصحابها فراحت 
تن انينا يبعحث على الشفقة » وراحت ترغى وتزيد »2 باذلة محصاولات 
عنيفة أنعض محمليها ٠‏ مذتهزة الفرص بلماحية وذكاء لاسقاط نصيف 
حمواتها من صناديق وغراش على الأرض * وقى حيالى الساعسة الخالثة 
بعد الظهر كنا جميعا جاهزين ‏ فالجمال صفت فى طابور » كل جمل. 
خلف الآخر . ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لكن كما هى العادة ممع 
المسافرين الشرقيين فقد انتشر كل الرجال حول المدينة ( ينيع ) اذا فلم 
نسةلم امتطام دوايذا للرحيل الا فى وقتث وتأخسن يعد الظير ٠‏ 


وبتحتم على الآن أن أعطى لنفسى الحر يه لأقدم للقارىء صورة شيخ 
عربى مجهز ثماما للسفر ٠‏ فلا شىء يمكن أن يكون منظرا جديرا بالتصوير 


ا 0 





(0) ربما كان اسم تدليل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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.من لياسه ,2 قمما يؤسف له أن نرى هذا الزى يتغير فى المدن والمناطق 
الآكثر تحضرا ٠‏ فرأس الشيخ العريى ذاث الشيعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن »2 يعلو ها ( أى الطاقية ) كوفية ‏ 11انلزأ]ن»] 
من خرسر وقطن مختلطين » لونها ب عموما ‏ أحمن باهث » ودوافها صفراء 
صفرة شفيفة . محاطة بفتائل حر يربية مجدولة يتدلى منها شراريب ( جمع 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرأس عقال يعقد 
من الخلف » والعقال عبارة عن ثلاثة حبال مجدولة من الصوف تعقد من 
الخلف , وتتدلى الكوفية لتظلل على العينين » وتعطى بهيقتها التى وصفتها 
آنفا منظرا مرعبا للاسها ٠‏ وفى مئاسبات معيئة يغطى لابسها تصف 
وحهه السفلى جاعلا طرفها خلف رأسة ٠‏ وفى هذه الحال يكون لاسه ا 
ملثما أى أنه جعل غثر نه ( كوفيته ) لثاما تصدط1 ٠‏ ويقائل المصايخ أو 
الزعماء عادة وهم ملثمون » واللثام هو وسيلة التدكر المعقادة عندما دون 
ارلجل خائفا من أن يثأد منه أحد, كما تنتلثم المرأة عندما تضرع فى الأسذ 
شار هما (نقط) نوه نعط, كما يستخدم اللثام عندما يكون الجو حارا 
لاثقاء العدر ارة أو عندما يكون الجو باردا لانقاء نزلات البرد ( الالذياب 


فى القناة التنفسية ) ٠‏ 


أما لباس الجسم فهر ببساطة قميص قطبى بأكمام محكمة ؛ مفتوح 
من الأمام » ومزدن حول اللخصر والرقشة 0 الياقة ( وأسفقل المنيس , 
بتطر بز مشبك . ويغطى هذا الثوب البدن كله من الرقبة الى القدمين ٠‏ 
ويلبس بعض العرب سراويل واسعة الا أن البدى يعشبرون ذلك نوعا من 
التخنث (8) 


بل ان اليدو لا بليسون حتى العباءات كما لا يليسون الجوارب ٠‏ 
وفوق القميص الآنف ذكره ٠»‏ بلبس الشيخ العربى عباءة من شعر الجمل ؛ 
قصيرة أكمامها ٠‏ والعباءات على أنواع مختلفة , فمنها ما هو هن <رير 


(4) اختلف الوضع يعد ظهون الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ) أذ أصر السلفيون على تقصير الثوب باعتبان أن وصدولن 
الثوب الى القدمين ( حرام ) تبعا لظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ها تحت 
الكعبين فى الثان ) , لكنهم عادوا عندما أذى اليرد اال الحن هذ! الجزم شين الماحلى 
بلبس سروال طويل تحث الثوب القصير لتغطية ما لم يغطه الثوب ٠‏ باعتبان ان الحديث 
الشريف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ٠‏ وهكذا راحث 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى المناحلق التى يسودها السلفيون الذين 
بأخذون بهذا النوع من التفكير ٠‏ وحقيقة الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( جنر ازاره كيرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكبر والبتر س (المترجم) ٠‏ 
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خالص ؛ ومنها ما هو من صوف خشين » وبعضى الناس يفضلها بنية 
اللون , وآخرون يفضلونها بيضاء » وطائفة أخرى تفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز ب,يفضلوتها بيضاء مطرزة بالذهب وبخيوط مختلفة الأآلوان أى 
صفراء على شكل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عرريضة وأشكال أخرى 
لحت الكتفين وعلى جانبى الظهر ٠‏ ويحدد داخل الكتفين ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستك أو مغيط ) وشراريب من حرير وذهب ٠‏ ويلتف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) وأشيرا يأثى الخف ( الصئدل ) لندتم ملامح الزى العربى ٠‏ 
وأخيرا فان اسلحة الشيخ هى السيف ٠‏ وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره . ويحمل فى يده اليمنى مزراقا ( رمحا ) قصيرا ٠‏ 
آلى عصا معقوفة قليلا » يبلغ طولها قددين ونصف القدم وتسمى 
« المصحاب » 1108186 وتستخدم لحث الجمل على المسير ٠‏ 


أما العشائر العربية الفقيرة » فيلف الواحد منها حول جلد خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خسن وذلك لتقوية الظهر ؛ ويطوقون القميص 
عند الخصر بحبل أو حزام خشين » ويعلق حزام عريض نوضع فيه طلقات 
الرصاص على الكتفين وقوارير البارود ٠‏ والفعائل الموضوعة فى قرون 
محجوفة ( قرون الفثاثل ) وقطع من أحجار الصوان ( تستخدم فى القدم 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروريات * ويعتير الخصر بالنسسية 
للمساضر مجالا لاستخدامات شتى ٠‏ فعلى جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بقبال يعلوه حزام جلدى ٠‏ 
بيجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجانبين بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدح الصوان علخنجر كبير وآلخر صغير , 
ومدك قضيب لمتنظيف المسدس أن البندقية ) من حديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجائب الأيمن , 
وبحوى هذا الكيس خراطيششى ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذدين ,يتأنقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو آنف 
الذكر ٠‏ وفى اليد » ربما حمل بندقية قصيرة ‏ 2062655هااط أو بندقية 
طويلة وحيدة الاسطوانة ( ربما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها ) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسلمحة لابد أن تلمع كالفضة اذا رغبت أن تكون 
مسترما » فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى هذه 
الأتحاء ٠‏ 


. وحمل الحجاج ,» خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمايل 880211 
لتقوم بأداء مهمة مقدسة , والحنايل عبازة عن كيس لحفظ الملصحفف . 
وهدا الكيس مصنوع من مخمل قرمزى مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد 
نكون الحمايل صندوقا مغربيا ( مراكشيا ) أحمر معلقا بخيوط حريرية 
حمراء فوق الكتف اليسرى ' وان كان يجب أن ييتدلى فى الجانب الأيمن »2 
كما يجب الا يتدلى تدت حزام الخصى ٠‏ وقد استعضت عن هذا الاستخدام 
للحمايل ٠:‏ ياستخدام خض ذى فاكئدة جمة ٠‏ فالحمايل ب من الداخل مقسمة 
الى ثلائة أقسام . جعلت قسما منها لساعتى وبوصلتى » والقسم الثانى 
للتقود النى اسمتاج اليها سريعا , والقسبم الثالث لسكينتى واقلامى 
وقصاصات من ورق كان فى امكالى أن أحتفكل بها مطوية فى بيدى الا أن 
الاحتفاظ بأوراق الكثابة والرسم التى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور النى لا تالبق بالرحالة الحذر , وعلى أية حال شيخى على المشساقن 
أن يحذر رسم المخططات وغيرها أمام البدو » فمن المؤكد ألهم سيتخذون 
ازاءه احراء متطرقا , لأنهم سيشكون فى كونه جاسوسا أو سارا (8) ٠‏ 
فلا شىء أكثر اثارة وارباكا للبدو من العادة الأوريية المتمثلة فى تسجيل 
كل شىع على الورق » أت سرعان ما بشتغل يا لهم مما حبرل المرء بثوئم 
أسوأ الشرور منهم ٠‏ والطريقة الآمئة الوحيدة للكتابة فى حضور البدو 
هي كتابة خريلة البروج لكشف الطالع أو كتثابة الأحجبة , كما أن البدوى 
لا يعترض على الكثابة اذا استلعت اثارة حماسته فيما يتعلق بالانسان 
كأن نبدأ معة قائلا : « وأنتم با رجال حرب » لأى عرق ( أصلى ) بر جع 
فخ كم 9 »2 وبيئما المستمعون منشغلين بفيرض. حديثه عن قبياته , يمكتك 
أن تكتب ما نشساء من ملاحفلات فى هامس أوراقك ٠‏ أما أهل المدن فأكثر 
نحررا , فمنذك سنوات لت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
المقدسة 2 ومسحها ٠‏ بل.وحتى طباعة رسومها على الححر ٠‏ والى الآن , 
فانك ان أردت ألا تكون موضع ريبة » فتجنب أن ترى وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص »2 الا كاما ٠‏ 


وفى الساعة السادسة مساء , وجدنا أثناء نزولنا من فوق ددي 
الوكالة , الجمال واقفة ومحملة فى الشاررع » وراحث تثبادل أماكنها فى 
ملل ٠‏ وقد وضع الشحدوف ( الشقدوف ) الخاص بى فوق جمل من تفع 
وقوى »2 ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ويكاد يجثم فى كل حركة مما 
أعطانى انتطياعا أنه سيقذف ( أى الشحدوف ) مع أول خطوة صوب كثفى 
الجمل أو صوب مؤخرته ٠‏ وقد أخبرئى الجمال أنه يتعين على أن أتسلق 
رقبة الجمل ثم أزحف عليها الى الشقدوف » ولكن قدمى لم تساعدنى على 


(5) لا يزال التحرن دن الكتابة والتدوين شيئًا مثلوفا لدى البدى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على أن بجثم الحمل »2 ففعلوا مستائين ٠‏ 
واستاذنت اخوة عمر أفندى وجماعتهم الذين أصروا على توقيرنا باصطحابنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة » وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
أخرى فالذين سمعوا ما يفيك أن سفينة وصلمت من السويس تحمل محمد 
للتوديع ٠‏ وصرح آخرون بأنهم نسوا بعض الضروريات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غريت السمس 
وحان ميعاد صلاة المغرب ٠‏ وثلاشى الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومثربة وضيقة 
حيط بجوانيها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض ع« وأكرام ها ئلة 
من القمامة » بعضها أعلى من المساكن , بينما تتعالى الصيحات : « سر فى 
الوسط يا هوه ٠٠‏ !قاط 8لا وجنب يا جمال ب أى سير الى الجنب 
يا حمال » ٠‏ وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا ثبت 
هذا فان الحارس سيبذل قصارى جهده للحصول على قروش قليلة قبل 
السماح لأمتعتنا بالمرور لكنه ثيقن من رفاقى أنهم من أبناء الديار المقدسة ,2 
فخاب أمله فى الحصول على القروش , وأثناء وقوفنا هنا تبجح الشيخ 
سامك قاثلا ان أسوار ليع المنبعة وأبراحها تفوق أسوار ددا وأبراجها 
منعة وقوة فقد منعت ( أسوار الع وأبراحها ) سعودا السلفى ) الوهابى ( 
وجعبلته فى وضيع حرج سئةٌ ؟١8١‏ 2غ وكان عاى أن أرد بأن هماه الأسدوار 
والأبراج لم تصمد الا قليلا لبطارية الميدان سنئة ه8١ ٠‏ وتوسط القمر 
كبد السماء واضحا متلألئا وغمرنا بنوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة , 
ولا دخلنا الصحراء هبث عليئنا نسائم عليلة , لا تقارن رقتها بالجو الخائق 
داخل ينبع ٠‏ وشرع رفاقى فى الغناء كما يفعل العرب فى مثل هذه 
المنامسبات * 
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من ينبع الى بير عباس 


ممم 





عبوس بوابة يذبع ‏ المصرى يعنى الفلاح ييرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلفة ‏ الشيرية ب الشبق ب الخوف من اللصوص .. الطعام ب اميدق 
لا ببيعون اللبن - بن حرب يطلبون البقشيش 2 الحمرا ب حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة ب وادى الورد يلا ورد - أهل الحمس! يمنعون 
القافلة من الاناخة على الأرض المستوية ب قلعة الحمرا س شريف مكة 
ومقاومة اللصوص . السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدو ‏ خط 
كلخانة والاصلاحات ااتركية لا تغنى فى الحجان ‏ قبضة محمد على هى 
المجدية . سعد الجبلى . اللقاء بقافلة مكية ‏ البدى يطلبون مالا ب قربة 
الخيف 2 نبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم الثامن عمس من شهر 
يوليو عبرنا بوابة ينبع , واتخذنا اتجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طريقنا 
يمتد على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامئنا ٠‏ وكانت 
الأآرض صحراوية ثنائرت فوقه! كتل الجرانيت وكتل الفشسيت 
الخضراء , كما ثناثرت هنا وهناك أشجار أكاسما متقزمة : وبعيضص 
الأعشاب النامية التى تثناولها الجمال » وكان فى امكانى أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضسسوء القمر الرائع , اذ كان فى نمامه تقرييا 
( يكاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لد كانت قافلتنا 'نتكون من اثنى عشي . بعيرا تسير فى صاف واحد 
رأس كل جمل منها فى دبر الجمل الذى مأامه ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يخرج عن الصف الا ولصيد هق 
عمر أفندى ؛ اذ حتمت .عليه رنيته ( مكانته ) أن يركب جملا عليه جل 
مزركش رائمع ٠‏ وكان أمامى مباشرة فى مسف الجمال عم جمسل 


/لاذد 


1321 ننننث رلزى كان على أن أوبخه لسؤاله الولد محمدا 
« أين تعرفت بذلك الهندى 9 » أنكون نحن الأفغان هنودا ؟ أآتنكون هنودا 
ونلحن - الأفغان ‏ قانلو الهنود ؟! ٠‏ لقد صيحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دياره لاستفزاز مشاعره بأن سألته : « أيحب العربى ( البدوى ) 
أن بوصف بأنه مصرىئى؛ ب فلاح 9؟» ٠‏ وكان بقية أفراد القافلة اما حلوسا 
أو مستلقين بين الرقظة والنوم فوق منبسطات خشنة هيأوها من أغحلية 
صندوقين كبيرين علقوها على جوائب ابلهم ٠‏ 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاهيية تكلف نصف دولار » 
سوى امرأة عحجوز هى السيدة من رم ( الست مر دم ( التى كانت عالادة 
للمدينة المنورة ٠‏ وطنها المخثار 2 يعاد زيارة اخنها فى القاهرة ,2 
اذ انخذت شسيربة لترتطتط8 أو سريرا خفيفا ( له ظلة غالسا ) 
تبت بالفرض لوق أعبيال جمل © وأكض من هلاح فان كل افسررّاة 
القافلة.., هاستثناء عمر أفندى ب كانت عليهم علامات الفقسي درتدون 
أقذر الأسمال وأخضتها , زؤقد كان اللباس الشسائع دينهم يتكون من 
قميص ممزق فى مواضم مختلفة , وخرقة بالية ملفوفة حول الرأس ٠‏ 
ويحملون شبقات نا 01 قصارات» )١(‏ دون فوهات , وأكيساس 
تبغ من جلد غير مدبوغ ( زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه الأنحساء 
آمنة ثماما , الا أن الجمح الجميع قد جعلوا أسلحتهم على أهبة الاستعداد , 
وساد صمت غير مالوف يعد توقف الغناء ب فحتى سبعد العملاق قد 
قبض لسانه ‏ وهذا يعطى اشارة كافيبة تدل على مدى خوفهم علل 
ممتلكا نهم ٠‏ وبعد مسيرة يعثريها بطه مدة ساعتين 2 كنا خلالهما تواجه 
القمر » اتنجهنا ششيثا ما نحو الشمال الشرقى ٠»‏ وبدأنا نمر فوق أرضص 
متموحة 'نأخذ فى الارتفاع باستمرار على نحو ملحوظ ٠‏ ووصلنا الى مسعلة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالثئة صباحا بعد مسيرة قصسيرة 
ل تزيد عن ستة عشر ميلا قطعناها فى ثمانلى ساعات ٠‏ وآاتنخنا الجمال 
وكومنا الصناديق حذرا من الذين يسرقون خلسة »2 ونصبكت شيمتى 
الصغيرة وهى الخيمة الوحيدة فى القافلة » وفرشنا إسطنا على الأرض 
واستلقينا لننام ٠‏ 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة دن صياح اليرم الاسم سر 
من شهر يوليو ؛ ويعد أن تبادلنا المحية ا الاير اميعرلانن 





. وتكتب أحيانا‎ ٠ الشيق : بيبة تدخين'تركية يبلغْ طولها 4 أو ه أقدام‎ )١( 
٠ ا 0 عن معجم الموود ب ( المترجم.)‎ 0 
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هذه « الصحراه العزيزة » ,2 شرعنا نعدل أمزحتنا باشعال النار اللازمه 
للتدخين والافطار ,» وسرعان ما أنهيئا تناول افطارئنا المكون من البسكويت 
وقليل من الأرز وكوب من الشاى, بدون حليب 2 وبعجد ذلك شر عت فى 
تبين موقعنا » فعلى بعد حوالى ميل الى الغرب تقع قرية المسسهل, 
111 الصسغيرة وهى مجموعة من المسساكن (الأكواش) 
الطينية البائسة ٠‏ والى الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج ,. وكل 
ما ثراه العين 2 سهل من حديد لاينيت شسيئا خلا أحجبار وجنادب 
( جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط بالسهل من ناحية الشسسمال 
سور رهيب متجهم من حجارة سود ٠»‏ وتتتاثر هنا وهناك شجيرات - 
لاتصاءم الا كوقود ‏ أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة مشية 
هشيما ) ٠‏ فقد سفعتها الشمس ٠‏ فالحرارة الألتهبة الساقطة من أعلى 
قد حففت لسع 5( النيات » وما يتخال الأرض من ماء , كلما أأصب سح 
المناخ ملتهبا عاصفا . وأكثر من هذا ؛ فان الندى الكثيف الذى يسقط 
مقطر ات كبيرة على النبانات والأححار فى هذه المنطقة للع مي أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم يدور العدسة الحارقة لا المحرقة ) ٠‏ وبيعد أن جمعتك 
هذه الملاحذلات القليلة حذوت حذو رفاقى وعدت للنوم * 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضنا لتنساول الغداء الذى كان 
يسيطا يساطة طعام الافطار , فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الأرز 
المسلوق الذى سكيوا عليه كمية البررة من الزيد المقدوح الذى لجس 4 
الشرقيون كثيرا 2 وبعض الكعك " ٠»‏ وخشبن قديم غير جيد المذاق وقبضة 
من العبجوة * أما عن شرابنا 2 فقد بدأنا قبل نناول الغداء نحتسى شرايا 
غير مستساغ وان كان مفيدا للصحة 2 إيسسمو له أقط 5) ٠‏ هق عبارة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الماع , وعند ثناول الوحبسة شرينا 
ماء له راثحة الحلد ( القرب ) ,2 وألهينا وجتئنا دملء فنجان كبير من 
شاى ساخن ٠‏ لقد استهلكنا كميات كبيرة من السواثل فقك بدا أن 
الشمس قد اخترقت حلوقنا » وسال العرق منا فأغرقنا كما لو كنا 
تعرضنا لوابل من المطر ٠‏ وبيئما كنا نأكل مرت امسزأة بدوية بجوان 
الخيمة وكانت تقود قطيعا من الخراف والماعز » وزأت تعبيراتى التلى تنم 
عن رغبتى فى أن أشرب حليبا .٠‏ وأرسل رفاقى لها قطعة خبز عن .طرريق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها *٠‏ ولم أعرف الا الآن أن العرب 





(بلا) الاقط بفتح الهمزة وسكون القاف , أى كسيرها ٠‏ 
(؟) السائل الذى يجرى فى أوعية النبات حاملا الماء والغذاء. ( المترجم ) 
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حتى فى هذه المنطقبة الفاسسدة ( التى تقبل الرشوة ) 086دم» 
دمئعة: (* لازالوا بتمسكوق ن بعادة أجدادهم السسقيمة 
( التى لامعنى لها ) التى ثرى فى اللبان أى يائع اللبن كل معانى الخسة 
والوضاعة » وريما كان أصل هذا الرأى المنطوى على الظلم والاجحاف , 
هو الاعتراف بحق المسافر فى الضيافة بأن يدعى لقشرب الحليب 
مجانا (4) ٠‏ وعلى أية .حال فان لبيسسع اللين أمن معيب حتاى فى مكلة 
المتحضرة ( غير البدوية ) ولا يسدنى من ذلك الا المصريون * 


وبشكل عام فالحليب يكثر بالحجاز فى الربيع » ويعل بقية العام , 
وعلى أية حال , فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب مليما باللبن ٠‏ 


وفى الساعة الثالثة ليعيك الظهر كنا ميستعدا ين للرحيل ( ورأضسا 
جميعا ب دون أن نعير عن سعادتنا بالكلمات ب سساية سسوداء مشسيعة 
ترتفع من كتف جبل رضوى ٠؛‏ ونتحرك لتعيد تنسكيل نفسها 2 وكأنها 
روح حرارسة 'تحمينا من عدونا المفزرع » وأعنى به الشمس ٠‏ وأملئنا أن 
تكون ممطرة ؛ الا أنه سرعان ما عصفت بالسهل ريح سساخنة كاأنها 
زفير البراكين وأصبح الهواء مشبيعا بذرات الرمال » انها عجاج مسد مياه 
الجزيرة العربية ‏ «تنماو لل ١‏ (ه5) وبدت لى هذه الرياس , وكأنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الكهرباء قى تحر يكهسا )2 وقد يكون 
أمرا مرغويا اخضاع هذه الظلاهرة لليبحث والدراسة + وعندما حماسا 
جمالنا وركبنا ء أنى الى اثنان من الجمالة وأنا فى الشقدوف وطلليسا 
البقشيش » وسدو الآن أنها عادة اعتادوا عليها كلما شرعت القافلة فى 
المسير ٠‏ وقد اعثرنئى الدهشة فى بداية الكصر فلم أجد الكلمات المناسسية 
للتعبير عن هذا التصرف ( طلب البقشيش © ؛ لكن يعد مكوثى فى اللجضمع 
البدوى أياما قلائل تناقص عجبى ٠‏ لقد كان هؤلاء الرجسال ( طالئيو 





(؟) العرب الآن ب وحتى البدى ‏ ب فيما أعلم ا صبهوا يبيعون كل شىم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدى وغين بدى لبيع الحليب 
ومنتجات الألبان ‏ ( المترجم ) ٠»‏ 

(4) يقصد بيرتون أن المصريين لا يجدون .حرجا فى بيع اللين ,. لذلك خالبدى 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن أطلاق لقظ « المصريين » على عواهنه هكذا 
فيه تجاوز , خاليدى المصريون لهم العادات نفسها التى أشار لها بيرتون , وان كانت قد 
تعدلت يمرور الزمن سسواء فى مدي أى غيرها ( انظ. الحاشية السابقة ) وقد أورد ديرتون 
غى هذا السياق جملة فضلنا حذفها من المتن هى : 

.20120112 7711120115 رازن عم 10 5111220560 م1رممم ن ,كممتاترتع8ة ارعميرة 

(©) وتسمى فى الخليج العربى ياسم ( الطون ) ؛ وى وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهى ( كالخماسين ) فى حصي ( المترجم ) . 


ا 


البقشيش )© من بينى حرب احدى قبائل الحجاز الكبيرة التى احتفظت. 
بنقاء دمها خلال الثلاثة عشي قرنا الأخيرة ‏ يالكثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع الحجاج » فلم بعودوا يحتفظون 
بشىء من تراث أجدادهم الا الجشع فى جمع الأموال , والحقد 2 وحب 
الملشاكسة والاقتثال » ونوع من الشجاعة الفائقة التى تتجلى فى مناسسبات 
نادرة ٠‏ وعلى أية حال فان تبلهم ( شرف محتدهى ) لا بمنعنى من ايراد 
حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : « أسوأ أسماء العرب : 
بنو كلب ,2 وبئو حرب » (5) * ورحت أويخهم بشسدة ( رجال بئى حرب 
الذين طلبوا البقشيش )مشسبها اياهم بفلاحى مصر , لكنهم لم يمتعضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ( طلب البقشيش ) نابعة من قبيلتهم 
( شعبهم ) ,2 الا أن الحاج التركى ب وهى الشخصية الثى ظنوا أثنى 
أتقمصها رغم لباسى العربى تعد شخصية مميزة * وكان الرجل الواقف 
بعيدا شيا ما من أولاد حرب ( بنى حرب ) هؤلاء » وضيعا 2 فقد كان. 
مخلوقا ضثيل الحجم ذا سحنة بنية كالشيكولاتئة 2 قزما , نحيلا 2 له 
خصلة شسعر كثيفة سفعتها الشمس فجعلتها بنية اللون 2 له صوت 
صارخ , وله شفاه أحسئ الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
جرب يضيع الواحد منهماأ على رأسه ( كوفية ) وتراندى قميصا ممرقا 
مصبوغا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل عادى ٠‏ وكانا 
يحميان اخمصى قدميهما من الأحجار بنعليل من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( جمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ٠‏ وكانكلا الرجلين 
مسسلحا أحدهما سبندقية فثيل » وشستيان ©«هلإلاسلطة (لا) فى غمد 
جلدى معلق على كتفه , أما الثانى فكان مسلحا بنبوت 2 وكلا الرجلين 
كان يضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) » فالجنبية رقيق العربى ٠‏ وعلى, 
أية حال فقد 'كانا معتزين بنفسيهما رغم لباسهما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معى » ولم يكونا يانفان من طلب المزيد . كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسان ) الأسبان ب لكنهما اذا حان وقت العمل » لا يفعلان شيثا ٠‏ 
فلا الوعد بدفع البقشيش سيحثهما على مساعدتى فى تصب خيمتى , 





(5) ليس المقصود ذم هذه القبائل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى تدعو للتفاؤل والعبودية لله سبحاقه كعبد الرحمن وعبد 
الك والحسن والحسين ٠٠١0‏ الخ - ( المترجم ) 2029 

(1) اسم محلى لنوع من المبيوف يبلغ ثمقه من سبعة جنيهات استرليثية الى ثمانية , 
والانوع التى صنعت حديثا منه يبلغ سعرها حوالى عشرة جنيبات استرلينية ب ( ملخص, 
تعليق بيرتون ) ٠‏ 


ك5 


لقد كانا يتوقعان أن ,يعد لهما حتى طعامهما ( يطبخ لهما ) ٠‏ وكان على 
فى معظم الأحوال ‏ أن أستخدم الشدة » فحتى عذرى المتجلى فى قدمى 
المعطوية ,. كان غير كاف لأن ببديروا أمر وضع الشقدوف الخاص بى عل 
ظهر جملى وهو مناخ ٠‏ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت أقدام الراكب يلم بها الألم . 
ووافقتهم على قولهم « لكننى ذكرت لهم أنه ليبس لدى سلم ١‏ وآخيرا ص 
وقد تعبت من عنادهم ‏ نزعت ( خطفت لجام الجمل وآأجيرنه - بالقوة 
نفسها ‏ على الاناخة ( أن سرك ) ٠‏ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
قى القافلة حوالى ماثتى داية تحمل الغلال التى جلبها أصحابها ذوو النظرة 
القاسية المريعة وكأنهم مهربون (8) * وكان حرس القافلة يتكون من سيعة 
'فرسان ترك غير نظاميين مزودين بمستودع أسلحة مصغر ( المقصود آنه 
بحملون مختلف الأسلحة ) » وكانوا هم بالذات محل سشرية جماعسنا 
الذين ‏ لكونهم عربا ب يكنون اعزازا خفيا للبدو ؛ وعلى أية حال , فربما 
كان نفور جماعتنا لهؤّلاء الفرسان الترك راجيا لوجحودهم بين 
الصناديق (5) ٠‏ 


لقد ظدلنا مساقر دن فى اتجاه الجنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح رملى » وفى هذا السهل وجدت بعضن المياه الهابطلة 
من لمر نفعات طربيقها الى البحر غريا عبر مجار حفرتها *- و بالتدريج كنا 
تقترب نحو الجبال وعندما غريث الشميس لاحظت أننا قد اقثئر بنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ اترجلدا لاستراحة قصيرة , ولوجود غر باه » فان رفاقى 
أدوا صلاة المغرب دلالة التقوى قبل أن يجلسوا للتندخين ٠‏ تلك الصلاة 
التى لم ,يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عئدما التقوا ببعض معار قهم فى 
قرية الحمرا 18م , وعثئدما أوغل المساء ( بعك الملغرب ) انطلقنا 

هن لدن مجموعة أشجار أكاسيا و1عمعم )٠١(‏ وطرفاء علس تمه )١(‏ 





(5) النص : 6 عطا كه مونم 1 نتيه جاه أرروه عرلا نم 
( الترجم ) ٠‏ 
(9) النص 2٠:‏ ' : .”205 عطا أققتمتتده تصعغطا موع وز 


وربما يقصد خوف جماعة القافلة من عبث هؤلام الفرسان بالصمناديق أى ممتلكات 
القافلة ٠٠‏ الخ ( المترجم ) + 

)٠١(‏ أشجان السلم ٠‏ والمقرد سلمه , ويطلق عليه فى مص السئط ٠‏ عن معجم 
الشتهابى لصطلحاث العلوم الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ الاسم الشائع. هى الاثل بفتح الألف وتسكين الثاء ٠‏ ومنه أنواع عديدة 
راجع معجم الشهابى آنف الذكر ل ( المترجم ) ٠‏ : 
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واتخذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقئ مباشرة وعبر نا منطقة مكشوفة ونحن 
نسير صعدا ( ترتفع بنا الأرض تدريجيا ) بشكل ملحوظ , وبعد أن 
أظطللمت الدنيا بالكاد انطلقت صرخة مدوية من مؤخرة القافلة » « حرامى » 
فتسيب ذلك فى احداث فوضى »2 كتلك الفوضى التى يمكن أن نحدث فى 
قارب بخليج نايل 121881685 عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
عاثى ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة , وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم ,يصيحون مهددين متوعدين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى يتصف بها من يتخذ من اللصوصية مهنة ٠‏ فربما يكوثون 
قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهين 
الجدير دن بالازدراء كانوا ستة أشخاص فقط ٠‏ وقد أطلقوا قذيفة أو 
قذيفدين من بنادقهم ذوات الفتائل فى اتنجاههم ٠‏ ومن ثم فقد ولوا الادبار ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت نذيرا بأمور أكثر سوءا 
على وشك أن نواجهها ,» عندما وقعنا فى شرك بين التلال » أما وجوه رفاقى 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة تقيس الخير وأنباء السوء 2 فقد 
هبطلت الى. درجة الصفر ٠.‏ فلمدة تسع ساعات ظللنا نشق طريقنا فى 
ضوء القمر المتالق ؛ وحالما ظهر خط رمادى فى أفق السماء الشرقى , 
حنى دشخانا مسيلا. 4(1ئ1/016 (؟١)‏ ضيقا مكسلوا بالحمى والأحجار 
المكورة , بلغ عرضه ( أى المسيل ) زهاء نصف ميل وتحيط به ثلال 
متعامدة تقريبا ذات ثكوينات بداثية ٠‏ وقد بدأت بالسؤال عن أسماء 
القمم وغيرها من المعالم البارزة » الا أننى وجدث مجلدا من الورق ذى القطع 
الكبير إن يتحمل تسجيل ملاحظات ييستغرق جمعها ثلاثة أشهر 2 فكل 
تل 2 وكل واد عريض: 2 وكل منيسط من الأرض ٠‏ وكل مجرى ماثى له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأتحاء ٠‏ والبراعة التى سديها البدى فى 
التمييز بين المواضع المنشابهة شبها شديدا , ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملكائهم الطبيعية التى صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشيابه ) 
غى ملامح صفحة الأرض » تلك الملامح الثتى لانختلف فيْما بينها الا قليلا ٠‏ 
وبعد أن سرنا ساعتين فى قاع هذا المسيل ( السيل ) فى اتجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات 11018818 ( الحينود الصخرية ) والعقيات 
( المنحدرات الحادة ) 1518 وأراض صخرية مسنكوية وقطع من سسهيل 

آأاوة , وحدنا أنفسنا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعد مسيرة 
حوالى أربعة وثلاثين ميلا عند بيرسعيد ٠‏ وهو المحطة التى نبغى الوصول 
(ليها ٠‏ 


لاعس م جوم سس 





) مجرى مائيا جافا ب ( المترجم‎ )١١( 


ا 


لقد كان هناك من جعلئى أتوقع أن أرى عند البثئر منظرا ريفيا أو 
رعويا » ووردا يريا ومياها منسابة . لذا فقد نظرت مشمئز! لحفرة 
عميقة مليئة بالمياه الخفيفة النى تعتريها ملوحة 2 ومحفورة فى 'تجويف 
نيه الوعاء المثقوب ولها جدران حراليثية » وعنلكد سطلحه الكالح لمعك. 
شحجيرات شوك الايد أنها ذات شجاعة فائقة نيحد يها الش.مس الحمارقة ٠‏ 
ولم آر مسكنا على مدى رؤيتى ٠‏ لقد كانت منطقة البثر قاحلة ومنعزلة 
فالشمس تبدو هنا فى ذروة مجدها ٠‏ وعلى آية حال فهذا ما ,يجب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سبيل 
المثال الفكرة التى تنسثق فى عقله عن وادى الورد ٠‏ انه سيطلق العنئان 
لخياله فى 'نصور مجموعة من البحرات الهندية الجميلة التى تحفها أزهار 
اللوتس . والسهول الفارسسية الملأى بالآزهار النتى يعد الترجس أقلها 
جمالا ٠‏ ان الواقع سيرده لحقيقة الأمر اذ يرى سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين كل خمسين ياردة وأخرى ,يرى برعما بائلسا 
سيىء الطالع بموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ٠‏ لقد أحرقت 
الشمس أقدامنا ونحن ننصب الشيمة , وبعد تناول الافطار أمضبينا يوما 
عاديا فى مسح العرق » والتعاس ٠‏ وعندما يكون المره مرهقا من الطلبيعى 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسوأ ٠‏ وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بأن لدينا الاستعدات الكافى 
للاستمرار فى رحلتثنا ,» فبعد الساعة لثالثة من اليوم العشرين من شهر 
يوليو حملنا الجمال بسرعة وبدأنا ب وقلل ( جرار ) الماء فى أيدينا مس 
الرحلة خلال عواصف السموم (؟١) ٠‏ 


لقد سافرنأ طوال خمس ساعات فى انجاه الشمال القشرقى عير واد 
مائل )١5(‏ يمثل منطقة متفردة فى العزالها ب كتل من تلال ضخام , 
وسهول جحرداء 2 وأودية صحراوية ٠‏ فحتى أشجار الستطك شد يدق 
التحمل قد سقطت هنأ 2 وفى بعض المواضع لم يجد الشوك الذى تاكله 
الجمال تربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرسا 
بين الجبال والصخور وثلال الجرانيث » وفوق أرض متكسرة تحيطها كتل 
ضخمة وجلاميد )١60(‏ مكومة وكألما تدخل فن بشرى فساعد الطبيعة على 
تشويه ذاتها ٠‏ وتبدو صدوع ( شقوق ) وأسعة وكأنها ندب ( جمم ندبة ) 
على وجه الأزض تعطى سطحها منظرا .يبشعا وقد اتلسعت هذه الضشقوق 
هنا لتصيح كهوفا مظلمة : وهناك كانت هسدودة برمال ثثلالاً م حرفتها 





)١١(‏ فى الأصل :+ 58202 وهى خطا مطبعى غالبا ( المترجم ) م 
)١5(‏ 1مطمعة1لنك 


(15) جمع جلمود , والجلمود هى الحجز المكور ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


0 


(.الررياح أو السيول ) ولا بري المرء هنا منظر طير أو حيوان ,2 ولا سميع 
لهما صونا » فوجودهما 3 على قرب الماء ٠‏ ورغم أن رفاقى إيعتقدورن 
أن البدو كانوا بختبئون بين .الصخور » الا أنني قرررت أن هؤلاء البدو 
:الذين ,تصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الكامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقه ) 2 واذا نظرنا الى الأعلى » وجدنا سسماء كأنما هى 
«قطعة صلب مصقولة ومدهونة باللون الأزرق » ذات .وهج أصفر مبهر من 
شدة الضياء 2 يسطع عليئا دون أدنى حائل من غلالة سحاب ٠‏ واذا 
نظرنا الى أسفل منا وجدنا دائرة بلون النحاس تشبوى وجوهنا وتعمى 
إأيصارنا لفرط توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماء بيئما هو.هواء ٠‏ وكانت 
المناظر البعيدة أكثر تشويقا من المناظر القريبة لأنها تقتبس لونا لازورديا 
شفيفا من الغلاف الجوي الا .أن القمم المثلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
جوائب الخلفيات. الجيلية كل ذلك يجعلنا لا نتوقع حوا أفضل ٠‏ 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا . وصلنا الى 
مجموعة مسساكن , وهو ما لم نره مندذ غادرنا قرية المسبهل 81-34158181م 
وكانت هذه المسساكن نتخذ شكل قرية تنتشر مبانيها بغير نظام , 
واسمها الحمرا 41-1218218 نظرا لحمرة الرمال القريبة منهاء2 كما 
نسمى الوسيطة طهائةة'آ-آلم ٠ )١١(‏ لأنها فى منتتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( المذورة ) ٠‏ وعلى هذا فقد عين بوركهارت موضيعها على 
خريطته تعييئا خاطئا بشكل ملحوظ ' كما أن الذين نقلوا عنه جعلوها 
أكثر قربا من البح. مما هى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحثا 
عن مكان نعسكر فيه , لأن أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشوا علينا 
| طالبين منا عم الاقامة فى أبة قطعة أرض مستوية » دون أن يتكرموا بدلنا 
عن موضيع ننيخ فيه دوابنا المرهقة ٠‏ وآخيرا وجدنا بقعة مناسبة 2 بعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأنزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمئعة على 
شكل دائرة لمزيد من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا 
الجزء من الطريق ,2 وافترش رفاقى سجاجيدهم وناموا فوق أمتعتهم ذات 
القيمة » وحذوت -حذوهم ؛ لكن الازعاج أصابنئى ‏ بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنى ‏ بسبب قربى من غطيطهم وشخيرهم » فابتعدت عنهم ٠‏ واعثرت 
الدهشة بعضسيهم سسب عنئاد هذا الحاج الأفغانى وطيشه )١7‏ »2 لكن 
مقاومة هؤلاء الئاس ( رفاقه ) أحيانا تكون من الأمور المطلوبة , كما أن 
رجلا من كابول )١8(‏ له أن يقوال ما يشاء » وأن يأنى بأمرر غريبة ٠‏ 


١‏ اوج بجو ود يلد 





(11) تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعضى الحجازيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 
0 يقصد ثشسية 0 المترجم ( 5 
)١48(‏ يقصد ,بفهسه ‏ ( المترجم ) * 


.وكرد على" تتحذيراتهم من مخاطر الليل » وضعت سيفى المعقوف بجاتبى 
وحشوت مسدسى ووضعتة تحت وسادتى » أعنى خرج جملى » ويسطت 
.السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مرريح 
. بلا شك ومع هذا فقد لمتعحت بتوم. عميق «حتى طلبع التهار ٠.‏ 


لقد استيقظت فجر اليوم الواحد والعشرين من شهر يوليو » وبدات 
بزيارة القرية التى بنيت فوق رف صخرى ضيق عند قمة ثل شديد 
الانحداز » صوب الشمال , أما الى الجنوب فيجرى من قمة التل مسيل 
رملى ينلغ .عرضه نصلف المبل ٠‏ وفى كل الجوانب توبجد الصيخور والجبال 
الحجر بة الصلدة , ولذا فأنث نجد نفسك ازاء تجويفات محفورة يعتبرها 
العرب مواقم مخثارة لإقامة المسثقرات ٠‏ واللمسيل فى هذا الحوار متع راج 
جدا »2 ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضبة المدينة ( المنورة ) 
طهد 7001 الى كه تمتها وأثناء الموسسم المطيرن يصسيع هذا المسسيل 
سيلا عارما ويحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مثئات 
التلال ٠‏ ويمكن الحصول على مياه جيدة فى هذا المسيل ؛ بالحفر بضعة 
أقدام العحتك السطح عند الزوابيا حيرثك شكل ماء السيل أعمق الفحوات , 
وفى بعضن الأحيان 'تؤدى الجوائنب الصخرية لهذه الفحوات الى احداث 
يشا بديع لها شبقة ( صوت اللماء ) ٠‏ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة ‏ وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العرائش المسقوفة , وهى مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل ؛ وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء 2 لبعضها ميزة وحود قطعة من الخشب 'نغلق و نفائس ٠‏ 
ونشدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التى نوجد بها أسوار , لكنها 
ب كسائر القرى والمستقرات ‏ فى الحجاز نسودها الخرائب ٠‏ وتزود 
الحمراء تزويدا جيدا بالمؤن وهى أ رخص منها فى المديئة ( المنورة ) وهذا 
مما دذفع سعد العملاق أن يبحمل جمله البائس تحميلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشسترى منها الغلال » وثبات 
لسان الحمل )١9(‏ أو موز الهند بحجمه الكبير , والخبز , والأرز , 
والسمن » وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ وثمد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ‏ عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا » ومكشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز لنا تسميتها 

(15) عن معجم الشوابى للعلوم الزراعية : «تهاصواط لسان الحمل أن آذان الجدى 
ذبات من الفصيلة الحملية » كما تعنى موز الهتد , ولا ندرى ايهما المقصون ل (المترجم) ٠‏ 
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شوارع ) مليئة بالتراب » ومعرضة لوهج الشمس ٠‏ وبالقرب من مكان. 
عسكرة ( تخييم ) القافلةة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخيالة الألبان الذدين بقع على عائقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتخار المسافرين ٠‏ ويتكون المبئى من سور لشارجى 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( المسكيت ) , ويتم الصعود اليه بقراريف 58388 (واعبو© وعاتدمسع) 
وفائدته لصده المدفعية كفسائدة ممر السكر حسول كرسكة 
عيد الغطاسنى - ععلون) ماما (50) ٠‏ ولا شىء يمكن أن يكون أسهل من 
مهاحمة المكان فالهجوم الكاذب ( فى مناورة لدريبية ) قد يلفت نظر 
المدافعين الذين لا يعرفون فى هذه العروض ( المناطق ) شيئًا عن أصول. 
الحراسة . بيئما قد يتنيح استخدام المرقاة ( سلم لتسلق أسوار المدن 
المحصنة ) أو حقيبة مماوءة بالبارود ب مدخلا جاهزا! فى الجانئب الأضر ٠‏ 
وحول قلعة ( الحمرا ) توجك مجموعة من العرائش من جريد النخل 
يسلجم فيها العسيكر وبدخنون » وبالقرب منها مقهى معتادة وهى ظاة 
يحتفل بها الالبان ٠‏ وهذه العرائش »؛ وهله المقهى يرثادهما العسكر يشيكل 
متشا بع نظرا لحرارة الجو داخل القلعة ٠‏ 


لقد أمضينا دوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الرعاة ارعوت. 
قطعانا كبيرة من الخراف والماعز » داخلين القرية » وشارجين منها , الا أن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبنا ولا حتى مقابل الخبن 
واللحم ٠‏ وأمضيئا النهار فى ملاحظلة اليدو الذين يحملون البئادق ذوات 
الفتائل وهم يتسلقون التلال اثر مجموعات الكركى ( الكراكى ) 

0 » ولم يسقط طائر واحد ء. رغم الطلقات الكثيرة التى أطلقت 
عليه وهو ما يتناقض مع القول المعاد عن براعتهم فى الرماية ٠‏ وقبل 
الافطار اشتئريت خزوفا متوسط الحجم بدولار ٠‏ وحلله ( ذبحه وفقا 
للشربعة الاسلامية ) الشيخ حامد . وسرعان ما أعد رفاقى افطارا من لحم 
ضأن مسلوق ؛ الا أن هذا الخروف كان سبيا للنزاع ٠‏ فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلاثة قروش ٠‏ فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (١؟)‏ وانهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسسان الذرب الوقح 
بسيل من السخرية والتهكم على هذا التاجر الثافه ( تاجر الكروش ) (؟؟) 


(0؟) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(١؟)‏ استخدم بيرتون كلمة هأ8ع112 وهو طعام اسكتلندى من قلب الخروفه 
وكبده ‏ أى ضياع تنصيبهم من ( الوجبة ) أي من الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد أى ( الفتة ) 
آى لاعت منه الشوربة ( الحساء ) ٠٠‏ وهكذا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لا ؟ 


'الذى استثاره 'تهكمهم فغدا هو الآخر هائجا غاضشيا * وووجدت بعضص 
الصعوبة فى احلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتى أن بعباركرا . 
الا أنه لتطسيق العدالة وفقا أعادات العرب فلا أسسر على من بعر فهم من 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم انه غريب فى بلادكم ٠٠‏ اله 
ضيف »© عبارة 'تفعل مفعول التعوبذة , فاسشتمعوا بصسر لششائم موحمك 
الفاحضة , ووعدو! بألا بردوا عليه الا فى بلده التى شال انها بالقرب 
من مكة ( لمكرمة ) ٠‏ غير أن ها عكر علينا يومنا على نحو خاص , 
هو ما قيل من أن سعدا شيخ المنسر ( رئيس اللصوص الكبين ) واخاه 
كانا فى حالة نشاط »2 وعلل هذا فان مسيرئنا ستتاخضر لبعض الوقت ٠‏ 
وكان بعض القيل والقال يأثينا كل نصف ساعة من المخيم أف المقهى , 
قيضيف وقودا الى نار صيرنا النافد * 


إن القليل من التفاصيل عن ظاهرة شيوخ المنسس (59؟) , ( أو شيو 
اللصوص ) فى الحجاز قد يكون مقبولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
طهل زهسناى والمحاميد 4نتوطة84 , وكلاهماأا فرعان قويان من بطلن 
حويدة طدلنصدكة الفرع الرئيسى من قبيلة حرب البدوية ٠‏ لذا فقد 
كان يطمع فى حكم ( مشيخة ) بطن حميدة كلها ومن شلالهم يحكم بنى 
حرب »2 اوذى هذه الحالة فانه لون قد اعثلى عرشى الديار المقدسة ( الحجاز ) 
بحكم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مكة , وألحمد باشا , الحاكم التركى 
للمدينئة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله , ورقع من شأن منافسه الشيخ 
فهد وهى وغد آخر على الشاكلة نفسها » فهى يطلق على نفسه لقب الشيخ 
بنى عمرى ‏ فثك وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة لت 
'إلنصةة طدلنسه 11 ٠‏ ومن ثم فقد نشأ كل أنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذين يقال ان عددهم 50٠٠‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم , للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( شيخيم ) 2 فضربوا جماعة 
( عشيرة ) فهد التى لا نزيد على 00٠‏ الا أنه الشيخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة ‏ منع الامدادات عن عشيرة سعد * وأكلا الرجليل ( سعد وثهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطيش ٠»‏ فأنت لا نجد فى أى مكان آخر 
« الطيبة » المجيدة « والحرية » تظهران وجها تعحاسييا صفيقا كما هو لدى 
الشرقى : 


(9؟1) استخدم بيرتون تعبير ‏ 861162 221016 وتاجر الكروش آى يائع الكروش 
تعبير يفيد أن الشىم المباع تافه لا يستحق كل .هذا ( المترجم ) ٠‏ 

(9؟) استخدم بيرتون كلمة قطهقطئه 3 0لط850 ( المترجم ) ٠‏ 

2 استخدم بيرتون ”1161.77“ ووضيعها بين كتوسين والملمنود هئا القمة 
.وتجاوز الحدود ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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« أرض الشسجعان والاحرار التى لا ثنتهك حرمتها » 
ده «عع5 لصة ع39غط عط 5ه مهل علوامتحم! » 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فأطلةوا النسار على الجنود 
وسحيلوا السسافوين وتطسيوا الطريق * واسعكرت هله الفتوطق 
حتى غادرت الحجان » الى ان اقترح شريف دكئة ‏ كسا يقال - 
أن يمسك زمام الآمن بنفسه ضد الزعيم اللص ( شيخ الإصوص ) ' وكما 
ستقرأ بعد ذلك في هذه الصفحات » فان سعدا كان ليه من الجرأة والوقاحة 
ما حعلتة بعيد محمل السلطان رمن السلطة الامبر اطورية ) العثمانية 14 
ويغلق الطريق فى وجه رجال السلطان , لان قافلتى بامتسسارات. المدينة , 
وياضوات قافلة دمشدق رفضوا البنعهم باعادته الى مكانته السابقة 2 الى 
تبته الأولى ) ووجود مثل هؤلاء الأشخاص التافهين ) الهوام ) يعطى 
ال للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ٠‏ فالسلطان يدقع الأعطيات 
من قمح وملايس لكل القديوخ القبليين الذرين يقومسون بدورهم بتسايح 
أوغادهم ( رجالهم ) ليعملوا ضده ( أق ضك البسلطبان 2 ٠‏ كما أن الباشاوات 
ب بعك أن يكونوا قل سرقوا كل ما ستطيعون 4 يقدمون لأعداثهم وسائل 
التمرد ٠‏ أله هق لا يحتمل ألا مع السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واحدة عن الحجاز فحاشيته البغيضة أصور له أن أهل الحجاز ير تعدون 
“ن ذكر اسمه ٠‏ و وعلى أ أية مال » 3 و م ل عيك المجيد راغبة 3 


المصربة 5 متك رسع عن ا ورغية ميلقا اكبيرا الحلا مثل . هذه 
الكوارث ٠‏ فالآرض المقدسة تسندئزرف الذهب الث ركى والدماء التركية 
بدة ومشابخ العرب يقومون يدور وضع 2 فهم حتى اذا قبضوا على لص 
فانهم 10 بتسرون عل سا .* 
فالترك يدعون التفوق عبلى العرب »2 ويكرهونهم » والغرب بدورهم 
يحتفرونهم ٠‏ وفى السحجاز قد تكون تأثيرات خط كلخانة (13) 
لقمقططاد6 غه موقن ع كتأثير دواء لجميم الأمراضص ‏ مثل دواء 
هولواى 2 ]ام فايره»0|امقة ‏ لراجهة كل الشرور التى ورثها البترك 
والعرب والسبوريون واليونانيون والمصريون والفرس والأرمن والكرد 





زه من الواضح. آن ينون يسوق هذا البيت من. الصعر عل ستبيل الشخرية ل 
( الترجم ) ٠‏ 

(13) صدسر خط كلخانة المشهون سنة 18854 ( 18 شعبان 1100 ) 2 وهي هجموعة 
قوانين اصلاحية على النسق الاوزيى مع مراعاة الشريعة 'الاسلامية ) وصدن فى عهد 
السلطان عبد المجيد ‏ ويريد بيرتون أن يقول أن الشرق لا أيصلع' له الا تنظيمات مستقاة 


هن تراثه ٠‏ 
راجع : محمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ ص ؟١7‏ ( نشي دان النفائس ) ٠‏ 


رحلة برتون سم 5 


والأليان ٠‏ ونتائج التنظيمات هذه ممعم" (/7ا؟) نعم أغبى تفليد 
للغباء الاوروبى + الييروقراطية والمركزية ‏ ان نركيا لا نكف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم البلاد التايعة لها ' وفى ظل الحكم المطلق قوى اليد 
والقلب ٠.‏ كحكم محمد على » فان الحجاز فى خلال جيل واحد قد يتخلمن 
من هذا الطاعون (58) فلك الآلاف القليسلة من الاصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون حالا ويطويهم 
النسيان ؛ اذا طبق يحزم ميدأ الأخث بالثار , واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطبقات الضعيفة ضد الطيقات الأقوى » واذا أوقفنا كل بدوى عند حده , 
فاليدوى يعتس البداوة فخرا له » وفوق كل هذا , اذا طيقنا العدالة بشكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فانه يلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطابع الدموى , فتلك سيكون لها أثر أقل بؤسا من نصوص 
خط كلخانة والتشربعات الجديدة ٠‏ ان الام يتطبب ما دعاه مللتون : 


» اللحكم القاسى اتحكومة متمدانة » 
« تألاة تنلاع 0ع 11جان) 0 1016 50110 مط » 

فهذا الممدا قد فعل الأعاحيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
العلقائية فى منظمائة ووصل بها الى درجة الكمال ولا زال على العالم أن 
يسلم أن القواعد الدخيلة ( المجلوية ) سوف لزدهصر بين نبسلاء الحجاز 
الزائفين (59؟) ٠‏ فلسنا فى حاجة الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذي يحرر 
الوهابيون أو البدى البلاد من الفاتحين الضعفاء عو (60 ٠.‏ 

لقد وصفب لى سيعم الجبل العجوز بأنه بدوى أسيمر صغير الحجم : 
نزدريه العين لكنه ذو شبجاعة ملحوظة ,2 كما أنه حاضر البديية +٠‏ ويحمل 
أثرا حادا من جراء غدسر حاق به ؛: فثاره عند عبد ١‏ لطلب شريف مكة الحالى» 
الذى قتل ابن أضيه , وعداؤه لبعض السلاطين ‏ كل ذلك قد جعل حياته 
خطرة حافلة بالأحداث . لقد فقد أسمئانه سيب سم كان من الممكن أن 
يقفى عليه , لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كبين من السمن » 
فقضت هذه الجرعة من السسمن على أثر السم ٠‏ ومنذ ذلك الحين وهو يعيقن 
فقط ‏ على الفاكهية التى يحمعها بنفسه ء: والقهوة الثى يدها بيديه ٠‏ 





(0؟) المقصود تنظيمات خط كلخانة . ( المترجم ) ٠‏ 

)0 المقصود الفوضى والعدام الأمن ٠٠٠‏ الخ 0 المتريجم ). 

(5؟) كتبت هذه الملاحظة 18407 ولا أجد داعيا لتغييرها سنة ١4798‏ ( بيرتون ) ٠‏ 

(؟) لقد انتصر السلفيون فعلا ووجدوا جانبا كبير! من شيه الجزيرة العربية بعد 
ذلك » واسسو!ا مملكة شاسعة هى المملكة العربية السعودية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


من 


وفى فترة حكم السلطان محمود تلقى من اسطئبول ( القسطنطينية ) 
كيسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه لآن به أشياء تخصه بالذات , ولانه كان 
يتوقع الغدر » فقد قدم الكيس لأحد عبيده كى يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
كافية » فلما شرع فى فيتحه انطلقت رصاصة أصابت العبد من مسدس 
كان مثبنا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانت هذه القصة المعروفة 
جيدا + حقيقية أم مجرد نسج محبوك ٠‏ فالذى لا شك فيه أن الشيخ سبعدا 
يخاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ٠‏ فالسلطان يرسل له أو من 
المفترض ذلك هبدايا من خيول جميلة » وخلم تشريفية ٠»‏ وكميات كييرة 
من الغلال , الا أن الشيخ يثق فى تلاله أكثر من ثقته بالخيول , فيبيعها, 
ويتخنص من الثياب يتقديمها لعبيده » ويوزع الغلال على عشيرته ٠‏ وعن 
شخصيته 2 فسان الرجال يتخذون منها مؤقفين : بعضهم بمتددح كرمه 
ويسمونه صديق الفقراء لآنه ل, وهذا مؤكك ب عدو للأغنياء ٠‏ وآخرون 
على العكس من ذلك ب ينعتونه بالفسوة وبرود الدم » ويدكرون أنه معروف 
حتى بين العرب بجشعه وده ٠‏ وربما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين عذين الرأيين المتطرفين , لكننى لاحظت أن رفاقى الذين يتحدثون 
باستملاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون ببدون فى حالة رعب وهم 
تحت ظلالل ثلاله ٠‏ 


. فى (الحمرا') هى المحطة الثالثة من المدينة ( المنورة ) فى البدرب 
السسسلطانى 1هة)1ناق-طنة مط أو الطريق العمسالى ٠‏ والخط الغربى 
يؤدى الى مكة ( المكرمة ) عبل طول ساحل البح ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه ونيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره ببدر التى شهدت اولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى السنة الثائية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر يوليو بعد أن رتبنا أمورنا على أن القدر شساء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) » وصلت من مكة ( المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن يتخذوا طريقهم بسرعة ودون 
تأخير للمديئة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملأننا هذه الأخبار الطيية بالسرور ٠‏ و بعيك 
الساعة الرايعة مساء بقليل حثثنا جمالنا اللاعثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الذين كانوا متاهبين للمسير فى الجانب الآخر من 
طن السيل ( اللسنيل © " ويعد ذلك بساعة اتشدنا اتباها شرفي 


وقد وجد رفاقى فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب ؛ فأشو الولد محمد 
الأكبر الذى ساتحدث عه فى موضع آضسر كان فى عداد هؤلاء الذين كانت 
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جغيهم ( جمع حسية ( ملأى بالأشبان والعحائب ٠‏ ونا غر بست اليس أدوا 
صلاة المغرب باستمتاع وحماسة حتى سعد وحامد لم ينيخوا جمالهم أثناء 
التو قف عندما كان كل من حولهما ينوضاً ٠‏ فقك ثيمما عراع5تدعط) وستلسوم 
وأديا الصلة »2 ثم تناولئنا عشساءنا وامتطيئنا خب و تسا : 
ويدأنا السفر كرة أخرى ٠‏ وبعد أن صظ الليل بقليل كان علينا أن تشوقياف 
فحأة اذ سمعنا اثنى عشر تقريرا ( رواية ) فى هذه الظروف ذلك أن جماعة 
من البدو تحصنئوا فى ممر ضيق وأرسلوا لنا وفدا « برلمانيا » (51) ليأمرنا 
بالتوقف ٠‏ لقدم طلبوا فبى البداية مالا ليسمهوا! لنا بالمرور ٠‏ لخن أخيرا 
سمعوا أثنا من أبناء المدينثين المقدسدين ( مكة والمدينة ) فسمحوا لنا بالمرور 
ذردا فردا حرتى العود المسلحون مبنهم من حببث أنوا ٠‏ كهم يكرهون ويخافون 
كقلاحى آير لندا ٠‏ وفوق هذا فان حرسنا أدارو! خيولهم وعادوا لكيام ' 
وعلى أية حال 2 فقد تقدمنا دون أن تقايل أى لصوص . وقد أشار قائد 
جملى ( جمالى ) وأرانى طائرا صغيرا يوم حول المكان حيث نوقحع وجود 
ماء سميل من نْ الصخر ٠‏ وكئان أحيد الرفاق قد حاول أن يهن1ا إلى عندما كانت 
المعركة على وشك الحدوث ( يقصد عند ظهور اللصوص. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قائلا : د لم لا تحشئ مسدسك يا أفندى » وتخرم من شقدوفك 
وترينا كيف يكون القثال ؟ » فأحيتة بصوت عال : و لاه فى بلادى ,2 
عندما تلاحقنا الكلاب ٠‏ قاننا نضمر بها بالعصى » ٠‏ وهكذا أغلق منصور قمه 
لغدرة ٠‏ كفنا ) أن وهو ) لم يكن أبدا أصدقاء ٠‏ فقدك كان منتصور هذا فى 
حاحة أن يعامله المرء مساملة سيئة ‏ مثله فى ذلك مثل أفراد الطبقة الدنيا 
ذنى الشرق”: فهئ يرى فى الكياسة والتنازل دلالة على الجبن والبلامة ٠‏ 
لقد بدات. التعامل معه يرقة + لكنه سهان ما اجبرتى على أن القمة الفاعها 
قاسية , وبعد ذلك اضطررت لتهديده » ورغخم أنه كان يعبس و يتمقم 
بكلمات غير مفهومة الا أن هذه الطريفة فى معاملته اجعلقهة بتحصين 
فالشاعر القن سن القديم يقول : 
! متقصتمم قناه6؟ 1ل رستمات معمول » 
«! هجع10ه قنور 1[ الفا 1010 


وهو قول يصدق فى الفرق ريما اكش من صارقه في الغرب 7 


وخلت رحلتنا الليلية من أحداث أخرف 2 لقم كنا تسافسر وق 
أرضي مر تفعة 6 والقمر فى حالة التمام يملا ويجؤهينا 8 وفى حوالى منتصف 
الليل هررثا خلال مجموعة فرق سمعشرة تيد : اللحد مدة 00 





)81) السخرية بادية فى هذأ التعبير كما هى واضح (المترجم ) 5 
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أو الخيف ارقطة- لم2 يقم الجزء الرئيسى منها الى شمال 
الطر يق المؤدى. للمد بنة ( المنورة ) وبها قلعة ننسه قلعسة ( الحمرا ) , 
و ينا بيع ذوات ماء مستساغ طعية ,2 و سسانين نخيل »2 ومقام أحد الأو لبباء 
المشسساهير وهو عيك الرحيم البرعى 49 8 2 ويقمع الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعب جبلى أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و 6٠٠١‏ تركى 
معه هزيية ساسقة عل يد ١٠٠درة؟‏ من المدق والوهابيين (؟؟) وهذه نقطة 
هجوم شهيرة لبنى حرب ٠‏ وفيما مغفى ارتبك الجزار باشا » جزار سوريا 
الشهير , وعيد الله باشا حباكم دمشضق عند مضصديق الجديدة , لذلك فان قاثك 
قافلة الجحج الشامى سذا العيام تحاشى المرور بهذا الطر يق وفضبل الوصول 
لمكة ( المكرمة ) باستتخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من تعرضه للهجوم 
دار عباس ٠‏ اتدل أن قطعنا أربعة وعشس سن ميلا فى اناه الشرق ٠‏ 





(فضة السلنيرن التباع الشبيخ محمل ين عبر الوهاب ويسمرن أيضا بالسعوديين 
لتحالف محمد بن سعود مع الشيخ اين عبد الرهاب ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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الفصل الرابع عنس 


دن بين عباس الى المديئة ( المنورة ) 


وصف موقع بير عباس .. مشايخ العرب يذهيون لاستلام رواتيهم التى بعثت 
بها الدولة العثمانية ‏ التشكيلات العسكرية للألبان ‏ النظام فى التدريب 
العسكرى يجب الا يقتل الروح الفردية ‏ الخوف من الحوامد ‏ قرية 
الشهدا ب بين الهندى . السويقة .ب سد الدين عند الشرقبين ب وادى 
العقيق ‏ الحرتين ب الدعاء ومنظر المدينة المثورة ٠‏ 


كان اليوم الثانى والعشرين من شهر يوليو , محنة كبيرة لقافلتنا 
الصغيرة , فموقع ( بيد عباس ) يبه نماما موقع ( الحمرا ) نط1 أذ 
فير أن ننوء المسيل الذى يطوق الثتل , فى هذا المكان يبلخ عرضصله ٠‏ 
ميلل ٠ )١(‏ وانتوجد هنا القلاع الحجرية المعشادة والعرائش المشيدة من 
جريد النخل لاعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين , كما توجد 
مقهى فى ظلة وكوخ ( عريش ) أو كوخان / يطلقون عليه اسم السوق ,2 
ولا توجد قربية هنا ٠‏ لقد كان الموضع الذى يمنا فيه عبارة عن أرض ذات 
رمل هس ؛ عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ٠‏ ولم تر العين 
شجرة أو حنى شصيرة , أما عن الحياة الحيوانية » فلم يبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحتمال ؛ وأسراب من ذباب ٠‏ لقد كان المسيهد 
صورة مشوهة تشويها بالغا لما رايته فى السند ٠‏ 





)١(‏ المسيل الصغين ذاته 8 لا يمكن أن يكون عرضه ميلين , فالمسيل 
الصثير مجرى مائى غير عريض يهبط من قمم التلال آى الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة أمتارن , وذلك بخلاف السيل 105621 الذى قد يكون عريضا . 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل , واثما عن نتوء التل الذى يجرى عنه المسيل وعلى 
أثية حال , فمن الأفضل ايراد لص عبارته : 
امن ععماج قلطا ناه 15 1210 اتااع_تائط عط 2ه عقتباط عط أهطا اجرمميو'" 

,"19106 وعلتمم وبا 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفظ ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
سراء أكان جاخا ام ممتلئًا بالمياه ب ( المترجم ) ٠‏ 0 
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ورغم اننا كنا الآن فوق سطح البحر ببضع مئثات من الأقدام ب 
مستدلين على ذلك بانحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن شمس منتصدف النهار 
كانت تحرقدا حتى ونلحن داخل الخيمة . التى سقطت أكثر من هرة . 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسيب حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائى مرة أخرى 
بعد تناول الافطار الى المقهى وعادوا واحدا اثر واحكم 0 ونقارير 
ندعو للكاآبة » وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له . أو ألقوا 
بأنفسهم على أبسطتهم متظاهر بن بالنوم ‏ وهم فى جهامة وعبوس كامليل ٠‏ 
ووبخت السلت مريم ابنها العنيد بعنف لرفضه أن يملا الشيبوك (5) 

بيبة التدخين التركية ) للمرة ااثانية عشرة ذلك الصباح بقولها القول 
2-0 ذا الطابع الدينئ « الله يهديك 2 » ومحئى هذا أنه ببساير فى 
طريق غير سوية 2 وقؤلها : دايا مصيبتى 2 ن أمك امرأة وحيدة (؟) فى 
القافلة 2 يا الله » وهل هذه العبازات 00 نفجم الآباء والأمهات فَئ 
أوروبا لاستعرال رعوسببهم شييا وقرب صبوطهم الى مستقرهم الأخير 
( القمور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلت قافلة صغيرة كانت تتبعنا » وكانك حول 
حثدين » احداهما ليجندى حراسة أطلق الندق علببه النار ,» وثانيتتهما لاليانى 
ماث بضربة الشمس ؛ أو بفعل الرياح المانتهبة ٠‏ 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرتنا هذه القافلة منجهة فى 
انجاه معاكس , وكانت تتكون بشكل أساسى من حجاج هنود يرتدون 
ملابس الاحرام » ويسرعون صوب مكة يشوق حار ٠‏ وقد سمح لهم باارود 
دون ازعاج » وذلك لأنه قد لا يمكن جمم جتيه استرلينى من جيوب مائة 
منهم . كما أن لسعد قاطع الطريق 2 بعض المآثر الهينئة فى أحيان ٠‏ لكن 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت غير قادرة على استعادة رباطة جأشها يسبب هذه 
الحادثة رغم رغبتنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ' وفى المساء 
ذهب جمعنا الجميع لنرى بعض الشيوخ العرب الذين كانوا ذاهبين الى 
( بير عباس ) لاستلام رواتبهم ( أعطياتهم ) + وبدون هذه الرشاوى 
( يقصد الرواتئب ) «*) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ 
بالحجان والدفاع عنه ضد هؤلام الجبليين » وهى قول شائم واعتقد أنه 
صحيح ٠‏ وان لنا نظاما مثل هذا فئ أفغانستان (4) وهو نظام أح.ق . 
فهو يعلم الرعية احتقارٌ الحكام 0 بخضعؤن للابتزاز ٠‏ وبالاضافة لهذا , 
فان هؤلاء الشيوخ الذي: بن يتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا لا شومون تعمل 





(؟) ى الشبق , واشرنا لله فى حاشية سابقة ل ( المترجم ) 8 

(5) بالعامية المصرية ٠‏ امرأة وحدانية » إي لا معين لها ( الترجم ) ٠‏ 

(؛) باعتبار بيرتون يتقمص فى رحلته هذه شخصية الففانستائى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)#0 ما بين القوسين توضيح من المترجم : 
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طيب ٠‏ فعئدما لنشب الحرب » أو يقطع الطريق « فانهم ببدعون عجزصم 
عن كبح جماح عشائرهم ٠‏ وهؤء الشيوخ أغنى من غيرهم , وبالتالى فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش , ونظرت قافلئدا جدا . فوجدت 
أن هؤلاء الشيوخ كانوا من قبيلة حرب . وكانوا كبار السن عليهم سيماء 
الوقار ويلبسون الزى العربى التقليدى كأبهى ما يكون , وكانوا منتصبين , 
ذوى ملام نحبلة وحادة . ولحى بيضاء ٠‏ ومسيساحينل تسبليحا حيدا , 
ويمتطون جمالا أصيلة من الشرق (0) . مجهزة تنجهيزا جميلا 2 يتبعهم 
رجال دن عشائرهم نصف عراة . يحيلمون رماحا . يبلغ طول الرمح منها 
اثنى عدر قدما أو ثلاثئة عش قدما 2 ومزينين بريشة نعام قصيرة سوداء 
أو ريشتين . ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل . أطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة , ولم دكن تنصر فهم يخلو من طابع الخبلاء المشير بر ' وبعد استقبال 
الشسيوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسكرى قام به الفرسان الأرناؤوط () 
غير النظاميين ٠‏ وكان خمسمائة منهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صوته الواهى يتناقضص تناقضا يثير الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التى 
تقدح شررا من عيونهم ٠‏ لقد كانوا حقيقة يركبون أفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر كتيا بهم ٠‏ وكان كل فارس قد ستايح نفسه بطر يقته 
الخاصة » رغم أنهم جميعا كانوا يحملون السيوف والبنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفتائل أو بعض البنادق القديمة من النوع ذى الزناد ٠‏ 
لكنهم يمتلون جيادهم بقوة وكأنهم فحول ونظر اليهم الجميع نظرة اهتمام 
واعجاب بسجاعتهم وحفزنى ذلك على الاعجاب بهم بششدة ٠‏ وكانت 
خب ولهم ب أضا ل حرق التدريب رغم هزالها . أما نيا بهم وأسلحتهم 
العسكرية فقد أعدت للحرب لا للاستعراض ٠‏ لقد نابعت مناوراتهم باهتمام 
وفضول ٠‏ وقد غادروا مسد كر هم واحدا أثر الآخر » وعنك ستماعهم الطبلة 
شكلوا بالتدريج طوابير منظمة , ولا يمكن أن نقول انهم يحتشدون باهمال 
دون شعلة ٠‏ وحالما غيرت « الطبلة » نغمتها حتى أخدْ العرض الءسكرى 
نشكيلات ملائمة للنغمة ١‏ فانتشروا وكأنهم مشاة خفاف . وهم يواصاون 
الآن سا تقدمهيم . ثم اسستداروا عاثيدين ( خلفادر )2 ثم 
اندفسسوا للأمسام ( أسرع ) , وفى اشسسارة ألحخسرى جعكلوا 
كانوا خلالها يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا ويشكل جماعى غالبا , 
خيولهم ننخدذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى , وطؤقوا مركز العورض »2 
ومرة أخرى تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أرباع ساعة من العرض 
كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا , 
ويستديرون لليمين ( لليمين در ) وللشمال ( للشمال در ) » ويسيرون 





(5) نجدية , أى من نجد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
() أى الألبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الأمام ( للأمام سى ) ويتوقفون عند الضرورة 2 ويتراجعون وفقا للظروف 
وعاد الأرناؤؤوط بشكل جماعى الى خطوطهم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تنسى ٠‏ ولا اقثربوا نوقف الجميع فجأة .2 ثم عدوا بأقراسهم 
وأطلقوا نيران منادقهم ياهمال كثير على أهداف يقلا رضن أنها تمثل 
العسدو 

وأثناء حدوث هذا كله وفى اليوم التالى لاحظت أن الرصاص كان 
يطلق للجرد اللعب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت ؛ لاللقتل ) 
وقد يظهر مثل ذلك حتى فى مدرسة مارنينت مدرسة الفروسية العر يقة ' 
بالاضسافة الى أن شبيئا من هذا القبيل سسيكون من ببن تكتيكات 
سلاج الفرسان وأعود مرة أخرى لاأبدى دأبى المئو اضيعم وهو أن سلاج 
الفرسسان البطىء نسبيا سيتحول الى سسلاح مرعب بعد الاتفاق التام 
لاستخدام البنادق والمسدسات ومدفعية الميدان ٠‏ 


وأيضا اذا تبنينا الرأى الذكى للكائنب المماصر (!) ووضيعنا فى 
اعتبارنا « الشسجاعة الفردية والمهارة فى المعمارك الفردية : والفروسية البارعة 
والسيوف الحادة . فان كل ذلك سيجعل سلاح الفرسان . سلاحا خطيرا » 
فانصساف البرابرة هؤلاء أكثر وعيا فى تنشستتهم من المتمدنين الذرين 
لم بمارسوا أبدا التدرب على السلام ,2 فتدريبهم على الركوب لا ,يشخلق 
منهم فرسانا جيدين أبدا , فعخيو لهم مثقلة وسيوفهم لا جدوى منها 
ولأنصاف الدرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعون الفردية فى 
الجندى ؛ بينما تعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

وفى أيام الفروسية الأوربية كانت المعارك نظاما من نظم المبارزة التى 
نتتحلى فيها البراعة فى القئال ٠‏ وأعقب ذلك عصر « النظسام »© سحييث 
استخدمنا لغة الراييلين 16856118 » والرابيليون هم رجال يبدون أكثر نظاما 


وتوافقا فى تحريك أعضسائهم وأسلحتهم ٠‏ على نحسو ما تتحرك 
عجلات السساعة , دقة واتضياطا , أكثر هما تتطلية كقسائب 
الفباة والرنينياق أن حيفن ف السكيكض © :ان عدفينا يحب 
أن يكون الآ هى المزاوجة بين عزايا النظامين أثفى الذكر بمعنى ان تجعل 
الجند ‏ ممتازين كأفراد فى استخدام السلاح وأن نستمر فى تدر ببهم 
ليصبح استخدمهم للسلاح طبيعيا. ومعتادا مع الاتفاق والانسجام فى 
الأداء ٠‏ وقد قدمت فرنسا التموذج لأوروبا فى الشاسور دى فنسيسن 
5 008566115 كتشكيل قابل لتكو ين مجموعة مؤتلفة ثماما يمكثها 





() هى الراحل الكابتن نولان مول ( بيرتون 0 


518 


القتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع , وان كانت روعتها فى القثال 
مجدمعيه ليست أفضل من روعة مقاتليهم وهم ,يقاتلون فرادى » ونحن ب كما 


الأساصة النارية على البعيد » وكان هذا علامة على أن فرق الحرس ولصوص 
التلال يقتتلون , كما قال رفاقى ' وقاموا بدور الاستخبارات للواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر , لقد افترضت أن اليدو بعد أن -حاربوا 
ليلا » فانهم سيكوئون أقل رغبة فى القتال فى اليوم التالى » وقد اتفق 
معبى فى هذا الرأى آخرون اتفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى ينبع , كان كل 
أفراد القافلة يتباهون بأن أهل المدينة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا المشمار على أهل بلده المكيين ٠‏ 
أما الآن فان ثمة تنجربة مرريرة على وشك الحدوث فلم أر واحدا بتحلى 
شحاعة واضحة عندما لاحت نذر الخطر ٠‏ وكان التغيير الذى حاق بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قيمهم : فالصحارى لبيس لها كبير ب الها كالضمير 
تحيلهم الى جبناء ٠‏ لكن الشاب الملى الذى أرسللى مع صندوقه من ينيع 
الى -مدة قد أغرقته السعادة كمسافر الى البال فلم يفوت الفرصة: ليأخد 
بثاره القديم » فسخر من اهل المدينة حتى اهاجهم وأغضبهم غضبا شديدا ٠‏ 
وأخيرا فقد طوقت عنقه وظهره ( من فوق عجيزله ) وسحيته من ثونةه الى 
داخل الخيمة خوفا من حدوث اضطراب وحزصا على سلامة الفتى ٠‏ 

وعندما خف الضجيج وجلس الجميع بعد العشاء يدخنون شيشة 
السلام فى هواء اليل البارد » جلست معهم ووبجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
ال لشيخ ستعيك العيجوز ٠‏ وكان المشيهك بشياسب مع ال موضوم الى بتحد ثون 
فيه * فعبلى البعد بدت قمة زرقاء مرنفعة يقال انها وكره ٠‏ وكان المكان 
شيع بمعان مرعبة ٠‏ 

ولما كان الوكر مستتعصيا على الغر باه » فقد حول المتحدثون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم نقتا على أية حال , فان نظرة خاطفة 
لموقعة وتكوينه تجعلنى أقنع أن اليتابيع الفوارة والغابات: الكثيقة وبساتين 
التفاح والسفرجل والرمان التى تصورها رفاقى فى هذا المكان ( الوكر ) 
مجرد خرافة ؛ اذ أن مغرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نشنى شكوكا قوية عن وجود تحصينات منيعة فوق قمة التل ٠‏ وعلى أية 
حال فان الجبال 'ثبدو نجميلة فى ضوء القمر .وتبدئ على البعد شبيهة 
بالبنابيع السرية مما يتناسب مع الموضوعات. التى يستوحونها * 
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وفى المك الليلة نمت داخل شقدوفى فمن الحمق أن أنام فى السهل 
المكشوف فى مكان مبتلى باللصوص ٠‏ وأن يتساح المرء ٠‏ فان ذلك مبجرد 
حذر بائس ان كان قريبا من وكر اللصوص ٠‏ قاذا جرحت رجلا أثناء 
عملية سلبك فلابد أن تندفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قتلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لحياتك ٠‏ ولما استيقظت ثلاث 
مرات أو اريم ليلا سببٌ حركة الكلاب وابناء آوى التى. كانت 'تتسكع حول 
معمسكر نأ الصغير ٠‏ لاحظت أن رفاقى الذ د بن كانوا قد وافقوا أن بتناوبوا 
الحراسة قد استغرقوا جميسا فى نوم عميق ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فعبندما 
استيقظنا صباحا لم تسفر مراسستنا للبضائم والممتلكات عن ضياع 
شىء : 


وفى اليوم الثالى ( *؟ يولبو ) توقفنا توقفا اجباريا . فالالم يشير 
فى المسافر حداة الطبع ٠‏ والسمس والرمل والغبار , ودياج النسسموم 
البشسمة ونقص بعض المن القليلة ضاعف من غضبنا ٠‏ وكانت قدمى المتقرحة 
قد زاد الثتهابها سبب قثس البصل الذى وضعته عليها والتى أصرت السرثك 
منرم أنه علاج لها ٠‏ وقد دفست عشسرة دولارات للحصول على جمل جديدك 
ليحملنى الى المدينة لأنى وحجدت أن حل ما نحن فيه من مشاكل يكمن فى 
التقدم مستمرين فى السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد أعلن الشيخ حامد أيضا أنه سيترك صندوقه امانة لدى صديق 
ليصيحيني ٠‏ أما بسعيك العملاق فاتبع هواه وهدد الولد محمدا نيما ينه 
وبينه أنه سيقطع أرجل أى جمْل يتجرا ( على الحركة ) من المخيم 
الولد ‏ كسائر الأولاد فى العالم ‏ لا يترك فرصة لالحاق الأذى 2 وقد 
اتصل بى فورا وراح م بحادلنى بانفعال شرير ٠‏ وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة ) لسعبك , نا تحن بصيدده » وسرعان ما هدأ هو نفسه 
لأنه كما أعتقد لم يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
أحد أفراد الحامية الألبانية الذين حصلوا على اذن بالذهاب للمدينة 
( المنورة ) ان كان فى امكانئنا حمله معنا . والا فانه سيضطر لقطع الطريق 
اليها سيرا على الأقدام وقد ناقشنا امكانية السفر بين التلال باتخاذ 
طريق فرغى ( مدق ) من الطرق الفرعية الكتيرة التى تتخلل هذه التلال ٠‏ 
وبعد مناقشات مستفيشة رفضيا الفكرة نماما * 


وقد أمضينا اليوم كالمعتاد , فقد ازدجم الجمبيع نمث الخيمة لتكون 

لهم وقاء » وجتى مريم التحقت بجمعنا وقالت لابنها على بصوت عال 
أنها لم تعد امرأة » وإنما رجل ' وبيتما جماعتنا بشكل عام يختبئون 
من النظرات النارية للشمس , كان آخرون اما ياكلون ' واما بدشْئون ,2 
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أو كانوا مشغو لين بشرب الماء والتبرد به ٠‏ وعبنك غغروب الشمس ثقر نبا 
وصلنا خير بأن علينا أن نبدأ المسير هذه الليلة . ولم يكن أحد ليتصور 
أن القدر قد ادخر لنا هذا النبأ الطيب . وعلى أية حال فقبل النوم وضعنا 
حمولة كل جمل على حدة لنكون جاهزين لتحميله فى اللحظة المناسبة , 
وانخذنا حذرنا من أن يأخذ البدو المصاحبون لنا دوابنا بيدا . 


وأخيرا . فى حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا » عندما بدأ القمر 
يظهن الجوانب الشرقية للصخور , سمعنا الصوت البهيج للطبلة داعيا 
الفرقة الألبانية لامتطاء حيادها لدء الممسير ٠‏ وفى أقصر وقت ممكن كان 
الجميع مستعدين . وبسرعة عبرنا السهل الرهلى , وسرعان ما وجدنا 
ا نقسنا بصحية ثلاث قوافل أو أر بع ١‏ فكونا قافلة كبيرة ٠‏ مما يهيبىء لنا 
فرصة أفضل لواجية السوامد (م) لأنصوسهنةز المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
ب رغم وصول القادمين اللحدد الذين انضموا الينا ‏ الْذين عملنا على تأمين 
مألاكن فى منتصف الخط ( خط القافلة ) تقريبا » بكثير من المناورة والدهاء, 
ونحن حاملون السسلاح بأيدينا 2 وقد انخذ الشسيخ حامد والعملاق أماكن 
بارزة ٠‏ وفى مثل هذه الظروف يندفع الجميع للأمام بطيش ؛ كالغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ ومؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة ‏ كانت تعد هى المنطقة الموضحة للخطن ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها ٠‏ ْ 


لقد سافرئنا هذا الليل فوق مسيل فى انجاه شرقى وعند الفجر 
تقر يبا » فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو وجدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السمعة يسمى شذغب الحج 'وكلما اقتربنا منه خرست أصوات ذوى 
الحناحر القوية . ونطقت وجوههم بالخوف والجبنْ الواضح فى لكو ينهم . 
ومن متحدر صعخرق شاهق عن يسارنا 2 سرغان ها ظهر خيبط" دخان أزرق 
ملتف »2 جذب اليه كل العيون يقسسكل أو بآخر ‏ لقد ارتفع هذا 
الخيط الدخانى فى الهواء وسرعان ما دوت فرقعات حادة صادرة عن البنادق 
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ذوات الفتائل لرجال الثلال » ورددت الصخور صداهيا عن أبمائنا ٠‏ 

وكان شقدوفى قد كسر بسبب تعثر جملى خلال الليل ٠‏ فناديت 
على منصور وطلبت 'منه أن نجدل الحبل الذي يطوق الشجدوف بقطعة 
جيل أخرى ٠»‏ فرفع بصره . وضحك لا رآنى وقذف من قمه ما بدل على 
الاشوكزاز واختفى * وبدا عدد من البدو يحتشدون كالدبابير على قمم 
التلال أولادا ورحالا يحملون أسلحة ضدخمة ويتسلقون بخفة القطط , 
وائخذوا لهم مواقع مريحة على رواب صغيرة » وبدءوا يطلقون النار علينا 





(4) انظر الفصل السابق ‏ ( المترجم ) * 
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بارئياح كامل ٠‏ لقد منعبنى ارتفاع التلال ووهج الشمس المرتفعة من رؤية 
الأشياء بوضوح ؛ الا أن رفاقى قد أشاروا لى الى المكان حيث كانت الصبخور 
تنحدر بشكل شبه عمودى . وحيث كان يوجد متراس حجرى سميك 
( الصئحة 582881 كما تسمى فى أفغانستان ) وقد أعدت لتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتيل ٠‏ 
ولا جدوى من هذا المتراس فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
يبتقائل الرجال فى السهول ٠‏ انهم سيفعلون ذلك في الساحل الشرقى 
لشبه الجزيرة العربية , لكن ذلك قلما يحدث فى الحجاز ٠‏ ولم يكن 
موائما لحرسنا أيضا أن يطلق الئار على عدو كامن خلف الصخور ٠‏ 
وبالاضافة لهذ! , فانه اذا تم قتل لص » فان المنطقة كلها ستقوم قومة رجل 
واحد لتنتقم منا 2 بقوة قوامها "٠٠١‏ أو 1٠٠١٠‏ , وقد يكون لديهم من 
الشحاعة ما يجعرلهم يهزمون قافلة وفى هذه الحالة فلن ينجو من أفراها 
أحمد ٠‏ وقد وجه البدو نيرائهم ‏ بشكل رئيسى ل نحو الألبان ٠‏ 

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شيوخ العرب الذين اصطحبونا من 
بير عباس , لكن الشيوخ الوقورين ترجلوا وجلسوا فى حلقة حول 
مسشيو ا عع الحرفة ب ردروا الادريو لا ييخ اللمبوصن السمع لهم؛ 
لذا فمن الأفضل عدم تجشسم عناء الكلام ٠‏ 


ولم يكن لدينا ما نفعبله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشثعل البارود ,2 
زآن نسحب انفسنا كلنا أمكنبا ذلك . :ولعد- كان تعيسة 'الامر “أن “فقدانا 
اثنى عشر رجلا , بالاضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل ٠‏ ورمم أن 
اللصوص آم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة الثل , الا أن 
رفاقى رأوا أن يعبتبروا هذا الأمر المشسكوك فيه عملا فائق الجرأة ٠‏ 


بوك امتطافة ‏ اترى ‏ اومقنا “نيوا دؤاينا من الندرى. خلال ولد 
السيالة 8188ز88 ظهرت لنا قرية الشهدا ‏ 08هطلت8 التى اندفسنا 
البهسا . 
« كالسارى بليل فى طريق لا ثانى له 
نطبق عليه الحن من خلفه تكاد تطأه » 
وقد انخذت « الشهدا » اسمها هذا لأن أربعين شهيدا كانوا يحاربون 
مع الرسول ( صلى الله عليه وسنلم ) فى احدى غزواته / قد دفتوا هنا , 


الا أن بعض المصادر تشسير الى أنها مقبرة لأهل وادى السيالة , وهذا 
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الوادق الذى كان آهل بالسكان 7 خرب الآن ٠‏ وقد يمر المرء يسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبيل دون أن يلاحظ الجدران القليلة المخربة وسلسلة قبور 
البدى البداثية التى لا. تتعدى أن تكون أحجارا بيضاوية بين الأشواك الى 
اليسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا ٠‏ وبعد نصف ساعة أخرى رعيننا 
الى محطة توقف أخرى ملائمة ٠‏ انها بير الهندى التى حملت اسمها نسبة 
لبعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ٠‏ ولكننا تركنا البثر 
خلفنا رفبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده 2ه0نس15 2 ومن ثم 
توقف المسيل وانجهنا صوب الشمال فى طريق مطروق فى أرض حجرية 
مرانفعبة ٠‏ لقد أصبحت الحرارة مسسة للمرض هنا ٠‏ فالشمس أكثر لهييا 
وخطورة عبد الفترة من الثامنة الى التاسعة ٠‏ ولازلنا نسرع , ولم تنصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة : وكان سهلا مغطى بالأحجار 
والحهى الغليظ وكثيرا من أشجار الشوك ومحاطا بصخور قاسيات على 
شكل بروج ٠‏ وأسفلها جرانيت », وأعلاها حجر جيرى جميل ٠‏ وكانت 
المكر على بعبد ميليل على الأقل / ولم نر أى مسكن ( عريقي ) ٠‏ وكان 
بعض أطفال البدو الذين ينتمون الى قبيلة منبوذة يرعون الماعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان يسمى السويقة 5082[1858 وهو كما قيل لى - 
مكان مشهودر فى نارريخ العرب » ولس لهذا السيب وحده كان رفاقى 
ينظارون لخرائيه بحب وتأش فقفد كانت صناد يقهسم أمنة , وكانوا 
يستطيءون الآن أن يشاهدوا بعين الخيال مساكنهم ٠‏ وكان علينا أن 
نقطع فى ذلك اليوم حوالى اثنين وعشربن ميلا ,» وكان الطريق يتخذ انحاها 
شرقيا مباشرا 2 والملاحظة الوحيدة على مظاصر السطح أن الأرض كانت 
تن تفع شكل مسكمر ٠‏ : 
لقد نصمنا شيمئنا نحت شجرة ميموزا وووصةة (9) تلك الشجرة 
النغيضة التى بئفسه البدو الشعراء ظلها بالصديق الزائف لذى بتخلى عنك 
وأنت فى ذروة الماحة اليه ٠‏ لقد ملأت هذا اليوم الكثيب بالحجيوية يتصفية 
حسابى مع سعد العملاق ١‏ اذ كان صل سد يسبب خفته ب على زوج من 
الدولارات كقرض » عنددما كنا قى ينبع » وكان قد اش شترى غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من المدينة المنورة , ولم ينسسى بينت شفة. عن رد 
الدين ٠‏ ولاننى أعلم أن المدين الشرقى يسدد دينه كما لو كان يدفع أجرة 
خصوصا وكأنه يقطع من لحمه ‏ ومن ناحية أخرى فان الدائن ( صاحب 





(5) عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية : جنس تباث وجتبات من 
النصيلة القرنية وازهارها بيضاء أى صفراء آى وردية , ويستعمل حاليا اسم أكاسيا بدلا من 
عيبوز) » وهى على أنواع : سئط عربى اكرام سلم ٠‏ يقول المتريجم 0 غالما 
شجرة السنط آو السلم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الدين ) سيكرس جهده طوال عام لاسترداد سئة بنسات ( المقصود مبلغ 
نافه ) 2 لذا فقد عزمت أن أفعل كما يفعل أهبل البلاد , فطاليتة بالحاج 
وطليت رهنا لا سترداد أموالى ١‏ وعند الظهر ثقربيا » اندفع سعيد العملاق 
عارى الرأس ‏ فى الشسمس المحرقة » وقذف بالدولارين فوق بساطى , 
وعل أية حال . فانه سر عبان ميا استعاد اعتهدال مزاسية م وكما أظهرت 
الارداث ١‏ للاحقة ٠‏ قالنى كنت على صواب ٠‏ فاذا لم يكن قد أجبر على دفع 
دينه »2 فقد يستخف بى باعتبارى رجلا ساذجا ( عبيطا ) وقد يطمع فى 
امن بد ٠‏ وان حاز الشعيير . كان الولك مسمك يحمل ديل مجنبية لهبا دن شعور 
غير شسا ثم ' فحاجتى للتسسامح والسشخاء حعلته بلاحقنى يوار ه السيىء 
وطبعره الخذؤون . وقد أعطى ما فى ضميره من سوء ,2 بعدا فلسفيا . فهو 
السب كل دولار أنفقه » واضعا فى اعتباره أن كل دولار أدخره ( لا أنفقه ) 
فى المدينة المنورة ٠‏ سيتم انفاقه تحت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء ندبيره 
أمرق فيها ٠.‏ 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرين من شهر يوليو 
غمادرنا ( السويقة ) . وثبادلنا حميعا الفكاهات المرحة , وانخذنا انجاها 
شماليا شرقيا ٠‏ وقد تعكر مزاج رفاقى لأنه عند غروب الشمس كان عمر 
أفندى هو الوسيد من بين الجموعة الذى اصر على تناول عشائه . فجلس 
الباقون على الارض مقطبين متذمرين , فسمحت لهم باستهلاك ما لدى من 
اللاتاكيا 2818] وهى تبغ سورى ٠‏ وقلما رأيت مثل هذه المباراة 
المعروفة بين الأطفال الأشقياء » تمارس حتى بين الرجال الشرقيين ٠‏ فالولد 
ميم لفمته نظري بشكل خاص أن لحى الجمالة كانت الآن فى قبضة يده 2 
بمعنى أنهم الْآنْ بعيدون عن قبيلتهم ٠‏ قبيلة حرب * وسرعان ما البتعل 
سبي ليتعارك معهم جرد أنهم لم يردوأ على أحيم أسئلته سرعة حيئى 
انهال عليهم بالسباب المقذع الذى جسلهم يمدون أبديهم فى اتجساه 
سيوفهم ' وعللى آية مال : فرغم هذا المسلك التهديدى . فان الفتتنى كان 
يعرف أنه يستطيع أن يتمادى كما يشاء دون خطر يحيى به , فاسكتمر فى 
مايه , وكان وحجهة منتصور ينم عن الغضب بشسكل مضحك للغابة » لدرسة 
أننى شعرت أن تدخل سيكون أمرا مسلينا جدا + وأخيرا اشتفى الجمالة , 
وعاقبونا بسبب الموقف الذى تعرضوا له عقابا «ؤثرا ٠‏ فقد كان الطريق 
يمتك على تل صخرى و يهبطب فى واد حجرى »: وككانت الجمال تصعد وتهبط 
بحثا عن المرعى. المعساد ٠‏ فكانت تزل وتتعثر 2 ونتبحة هذا فقفد كنا 





(علا) ما بين القوسين توضيح من المترجم ٠‏ 
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اها نترنيح أى نهوى مرة كل ميل طوال الليل ٠‏ وعيقا طلب الولد محمم 
ت الل أصبيح خائفا الآن ‏ العون من الحمالة يملء حتجرته قاثلا :ىر أبن 
هؤلاء البوم » أبن الثيران أولاد الثيران » أإين المتسولون ؟ أبن مقطوعو 
الحذور ؟ أبن الغرباء ( الآجانب. ) أبن أولاد حرب ؟ ٠١‏ مقا لأعل ينهم عذاب 
الز بت ٠٠‏ الهم مشاجم العار , انهم أغبياء » ونظر الذين يشاركون الجمالة 
فى طابعهم البدوى الى الفتى بكراهية وازدراء » وتمتموا قائلين :.« يالله ٠٠‏ 
بالله وبالله ! ياولد » اننا سوف تجلدك ككلب الصيد ء عندما نمسك يك 
فى الصدراء » ٠‏ وطلب كل رفاقنا من الولد محمد أن يكف ء لكين انفعالاته 
قد طغت 'ثماما على دذره »2 فعبسر عن نفسه يتعبير عربى تقليدى و ع 
حجازبة ٠‏ حثى اللنى لم أكن راغبا فى اسكاته ٠‏ وبعد وصولنا للمدينة 
( المنورة ) ببضعة أيام حذر الشسيخ جامد الولد محمك بجدية ألا يتمادى 
هدرة أخرى هذا التمادى اللخطير لأن بنى حرب مشيهورون بانهم يطلقون 
الثار على من يتجرأ عليهم حتى أن وصفهم وصفا معتدلا يقوله « يا جمين » 
أى يطعنونه بالخناجر ٠‏ وفى هدوء المدينة أصغى الولم محمم بقلق وندم 
لكلمات صديقه ٠‏ كالر جل المعتدل الذى يخاف عند الخطر ٠‏ ويجرأ عند 
السكر ٠‏ لقد كانت النتيجة المباشرة لشستائمه أن شقدوفى المكسور 2 قد 
نحطم تماما , وأمضيث معه الساعات المظلمة تحط يشيكل غير مريح.ب 
كطائرين » على بقايا المقدوف ٠‏ 


لقد أشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهر يوليو ,2 
قبل أن انخلص من ارهاق هذه الليلة » ثماما ٠‏ وكان كل من -ولى يحثون 
جمالهم على الممسير رغم الأر ضّ الصخر به فى لم يكن أحد ليئيس بماك 
شفة مع جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن أسأل : « أثمة لصوص ؟» فاجاب 
الولك محمد : « لاء انهم يسيرون بأعينهم » فسوف يرون متازلهم حالا »2 
وسرعة احتزنا وادى العقيق “العلشعلة الذى وصفه الشعراء العرب 
وصفا جميلا * 


لقد كان الوادى « جافا كغبار الصيف » وكانث « أشداره الحميلة » )٠١(‏ 
كالخضر وات المحنطة ( مومياوات لبان ) * وبعد نصف الساعة من مغادرة 
هذا الوادى « المبار ك » وصلنا الى مدمرحات طويلة فسيحة نحتت بخفنؤنة 
فى بازلت بركانى أسود » وتسمى المدرج ‏ [8410818 دتقع على الحرف 
الغربى لما يستكفى « الحرثين 13 اذ » ٠‏ وهى أرض مقدسة لأن 


) هن الواضيع أنه يسخر  ( المترجم‎ )٠١( 
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الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد ذكرها بخير ٠‏ ولما وصلنا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( ممر ضيق ) من الحمم البركانية ( اللافا ) الداكنة على جالبية 
منحدرات عميقة » وبعد دقائق قليلة ظهرت لدا ‏ فجأة ‏ المدينة ( المنورة ) 
بكاملها ؟* 


وأوقفنا دواسا ' وكانما صساهلن أمر ا كم يذلاك 8 ونرجل جميعنا 
با كان يفعله الأانقياء من السلف ؛ وحجلسنا منهكين جوعى كما كنا , 


٠ 


تأسياأ كّ 


تمائع أعيننا بمنظر المددينة ( المنورة ) 


د يا الله » هذا حرم نبيك ؛ اجعله لنا درءا من ثار جهنم , و نحنا من 
عذايك يوم القيامة ٠‏ يا الله افتح لبنا أبواب رحمئتك , وأدخانا جنك » 
» اللهم صل على خانم النسين ,. عدد نجوم السماوات وأمواج اليحاد 2 
ودمال الصراء : باذا الجلال والاكرام صل عابة ما نيالك حقول القميح 
وما أثمرت النخيل » ٠‏ ومرة أخرى يقولون : « عش للايد » ياسيد الأنبياء , 
عض فى لل السعادة آناء الليل وأطراف النهار 2 ينما و الحجمام لكأم 
بلا ولد , وبيئما الرياح الغربية نهب كالسا ثم على لال نحد » ويتالق 
الضوء فى سسماء الحجاز ) * 


بمثل هذا الوجد الشعرى الذى أحاطنى هن كل جانب يتجلى مدى 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق » يسبب عاطفتهم الدينية الجياشة ٠‏ 
لقد فهمثت الآن المعضى الكامل للحملة التتى س ددها السام : « وعثدما تفع 
غينا الحاج على نخيل المدينة ( المنورة ) , دعه لقع صوثة ويصلى و يسام 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أفضل صلاة وأزكى تسليم » ٠‏ وبشكل 
عام فانه باستثناء الحقول واليساتين حول المدينة المدورة '» لم يكن مهناك 
ما يلفت النظر بعيك المناطق المقفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم كن موختنا 
آلا اتغلغل فى مشاعر رفاقى ٠‏ وفى حقيقة الأمر فاننى اعتقد أن حماسى 
وتعاطفى مع مشهد المدينة المذورة قد ارتفع بقدسر حماسهم وتعاطقهم لبضيع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركيذا دوابنا مرة أخرى » استعدنا رباطة جاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا ميدئيا للمدينة ( المنورة ) ( صورة على البعد ) » ووضعت 
أسثلة عن المبانى المهمة ٠‏ وخصصت الفصول ااتالية لما جمعته من 
معلومات عن المدينة ( المثورة ) ٠‏ 


لقد كانت المسافة التنى قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشر دن ميلا 
فى اتساهات تتراوح بين الشرق والشسمال الشرقى ' وقد وصلنبا المديئة 
( المنورة ) فى الخامس والعشرين من شهر يولي » ويذلك تكون رحلتنا قد 
استغر قت حوالى ثمانية أيام » وأكش قليلا من مائة وثلاثين ميلا ٠‏ وهذه 
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الرحلة تنجن فى أربءة أيام بالجمال » ويمكن لجمل قوى أن يتمها بدون 
صعوبة فى نصف هذا الوقت (؟١) ٠‏ 





)1١(‏ باربوسا 8 قد المسافة من ينبع الى المديئة ( الماورة ) بثلاثة 
ايام » وقدرها دربلوت 10216286101 بثمانية وقدرها أوفئجتون مه 60118 
بستة , والزمن المعتاد هى ما بين اربعة ايام وخمسة ٠‏ والخطا فى تقدير المسافة بين 
الجفرافيين المطيين يرجع لاهمالهم الفرق ببين السشن بجمل بطىء والسفر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وفيما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها : 

٠ ميلا‎ ١١ ) من ينبع ( 18 يوليى ) الى المسهل ( شمال شرق‎ ١ 
٠ يوليى ) الى بير سعد ( شمال وشرق ) 4؟ ويلا‎ ١9 ( ب من المسهل‎ " 
٠ ميلا‎ ١4 ) يولي ) الى الحمرا ( شمال شرق‎ "١ ( ؟ سا من بين سعد‎ 
١ يوليى ) الى بين عباس ( شرق ) 4؟ ميلا‎ 5١ ( ب من الحمرا‎ 
٠ من بير عباس ("؟ يوليى ) الى السويقة ( شرق ) ؟؟ ميلا‎ 
يوليي ) الى المدينة ( المنورة ) , الى الشمال ؛ والى الشرق‎ ١4 ( من السويقة‎ 
٠ ؟" ميلا‎ 
١9 المجموع بالميل الالجليزي ؛‎ 


7[ 1 
حم أل كام 


رحلة بيرئون ب /1؟؟ 


اقرافى هذه الساسلة 


أحلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
التاسافة والجتم مع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا "١‏ ج ) 
الأرض الكسامضية 

الرواية الانجليزية 

الكرشد الى ذن المسرح 

آلهمة مص 

الالسان المصرى على المشاشة 
القاهرة مديقة الف ايلة وليلة 
الهوية القومية فى السديذما العردية 
مجه وعات التقسود 

الموسيقى ب العبير نغمى ب ومنطق 
عصر الرواية ب مقال في النوع الآدبى 
ديلان تومساس 
الانسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحسديكة 

المبرح المصرى المعماميى 

على محمود طهة 

القوة النفسية الأهرام 

فن الترجمة 

ولستوى 

سةلدال 


برترائد رسل 

ى * راأدونسكايا 
الدو عي 
نت ٠‏ وى * فريمسان 
زايمونت وليامز 

ر * ج * فوريس 
لبمسترديل راى 

والتسي البن 

لويس فارجساس 

فرأذسو! دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وأخرون 
أزلج قرلعف 

هاشم التحاس 

ديفيد وليام ماكدوناك 
عزين الشسوان 

د ٠‏ محسين جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى * كوكس 
جسون لويس 

بسول لويس 

ل * عيدك المعطى شعراوي 
انور المعداوى 

بيل شبول وأدنبيت 

د ٠‏ صقاء خلوصى 
وال كن قاسو 


فيكتور برومير 
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وسسائل و3 أحادبثت دن النفى ذيكئوى ل شسوجق 

الجزء واثذل ( محساورات فى مخسسان فيرنن ميزنبرج 
الفيسزياء الذرية ) 

الثراث القامف ماركس واتاركسسيون بيك لى هوك 


ذن الآدب الرواتى عند ت3وأسستوى ف ٠‏ ع ٠‏ أدذيكوف 
آلب الأطفال هادى نتعمان الهيتي 
أحصد حسن الزيات د ٠‏ لغمة رحيم العزاوى 
أعالم العرب فى الكتمساع د ٠١‏ فاضل أحمد ااطائى 
فكرة المسرح فرنسيس فرجبون 
الجحيم هنبرى ياربوس 
صفع القران السسيامسى السسسيد عليسوة 
التطور الحضارى الانسسان كوت دراو لوسك 
هل تستطيع تعليم الأخلاق الاطفال 2 د ٠‏ روجر ستروجان 
ثردية الدواجسن كاتى ثير 

المونى وعالهم فى معي القسديمة | ١‏ سيقسس 

التصسل والطب د * تاعوم بيتروفية أن 


اشع مصارك قاصسلبة فى العهدور الوسعى جوزيف داهمسوس 
سئياسة الولامات التحسدة الأمريكية اذاع 


مهن “ام 1١51 5 ١‏ ل * ليثوار تشامدرن رادت 
كيف تعرش ا“ دوم فى السقة + سس اق 3 شا تدان 
الصحافة بييي البيسر 


اشر الكومدديا الالهبة ادافثى فى الفسن 1 
التش_كيلى الدكتور غبريال وهبه 


الادب الروسي قبل الثورة البلشفية 


ويعدها ., ل ' رمسيس عون 
حركة عدم الاثديأن فى عسالم مثةدي د ٠‏ محمد نعمان ج_لال 
الفكر الأروربى الحددث ( 5 ج ) قفراتكلين ل ٠١‏ ياومن 
القن التشكيلى المعاصي فى الوطن العربى 

6 9 135868 شوكت الى ببعى 
التذنشئة الآسرية والأدئاء الصقةار د١٠‏ محيى الدين أحمد حسين 
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نضريات الفيام الكبسرى 
مختارات من الأآدب القصصى 


تاليف ا دأدلى اذدرق 
جوزيف كونراد 


اللدياة فى الكون كيف نشات وأدن قوجد؟ د ٠‏ جوهان دروششس 


مسرب الففساء 
ادارة الصراعات الدولد.# 


الميكروكمبيوتر 
مخثارات من الآدب الدادانى 


تاريخ ملكية الأراضى فى معاي الحديثة 


اعلام الفلسقة السياسية المعامرة 
كتاية السيقان دق ملسيتها 

الزمن وقبيساسه 

أجهزة تكديف الهس.واء 


الخدمة الاجتماعدة وا لانشمباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصون الوسطلى 


التجسرية اليسوئانية 


مراكن الصفاعة ذبى فصي الاسسلامية 


العلم والطلاب والسدارس 


الشارع اكضصرى والفكر 
جوار حول الثثمية الاقختصادية 
كيدسيط الكدمياء 
العادات والتقاليد المصردة 
التذوق السينمائيى 
التخطيط السسياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " د ) 
الويرويين والابدز 


صو افريقية 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د ٠‏ السسيد عليوة 
د١٠‏ مصدطفى عشائى 
مجموعة من الكتاب اليايانيين 
القدماء والحدثين 
فراذكلين ل ٠‏ بياومر 
جابرييل باير 
انطونى دى كرسبنى 
دوابت سبودن 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرض_اوى 
بيسن زداى 

جوزيقف دأهموس 

س ٠‏ م بورا 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د ٠‏ سميسون 
وذورمان د١٠‏ اندرسون 
دء أثونر عيد الملك 
والث روسئو 

فريد * هيس 

جسون ,يور كهارت 
الآق كاسستيين 

سامى عبد المعطى 
فريد هسويل 

ثندرا وبكراماسيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرقسون 
هاشم التنحصاس 

دور كاس ماكايتئئوك 
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الكميدوتر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية أسماك الزينة 

الفاسفة وقضايا العصي ( " ج ) 


الفكر التاريخى عتد الاغريق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التغدية فى اليبلدان الثادية 
بداية بلا نهاية , ْ 
الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية 
حوار حول النظسامين الرتيسيين 
الكقسون 

الارماب 

اخناتئون 

القبيلة الثالثة عشرة 
التسوافق النفسى 

المدليل ااببليوجرافى 

لخفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالمث قدا 
الاتقراض الكبيسن 

تاريخ النفسود 

التحليل والتوزيع الاوركس_ترالى 
الشساهنامة ( ”؟ ج) 

الحياة الكريمة 5 ج). 
كنذابة التاربخ فى مصر فى ١١١‏ 
قيام الدولة العثه.._ائية 


م 


لى* محمود سرى كله 

بيتر لورى 

بوريس فيدروفيئش سيرجيف 
وبليسام بيز 

ديفيد الدرتون 

+ وورن 


جمعها : جون ن 


وميلتون جولد ينجر 
ارنوكد توينبى 

د ٠‏ صسالح رضا 
م١ه ١‏ كنج وأآخارون 
جسورج جاد.وف 


ده* السيد له أبو سرك يدق 


جاليليى جاليليه 


أريك موريس ؛ آلان هق 
سيريل السدريد 

آرش كيسستلر 

توماس ٠ ١‏ هاريس 
مجصوعة من الباحثبن 
روى أرمن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطصوسى 

'بيرتون بورتر 

جاك كرايس جوتيسور 


محمد فؤاد ؛ كوبريلى 


عن أانؤد السيذمائى الآأمر دذى 
ترائيم زرادشت 

السدتما العريسة 

دادل ذنفايم المتساجف 

سقوط الم وقصيص أخرى 


جمااسات فذن الاخراج 


التاريخ من شتى حوالبه ( ثلاثة أجزاء ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
قيام الدولة العثمائية 
العثمانيون فى أوريا 


أدوارد رم 

اختدار / ل * فيليب عطية 
أعداد / مدونى براج وأخرون 
آدامن فيليب 1 ُ 


نادين جوديمر » 


زيجموت هبذر 
ستيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
توثى ايأر 

محمد ذؤاد كريريالى 


بول كولن 


الكنائس القبطية القديمة فى مصي ( جزانالفريد ج٠١‏ بتلر 


رحلات فارثيما 

انهم يصتعون اليش 

فى النقد السمينمائى الأرقسى 
الحياة الكريمة 

السدذما الخدااية 
السلطة والقرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفاسقة الحديثة 

سؤر ذامه 


مسي الرومانية 


الجاع وس الشوى 

فائس يكارد 

اختيار / د٠‏ رفيق الصبان 
بيرنون بورائو 

بيش نيكى للذر 

برترائد راصل 

تاليف / ديذارد دوج 

ريتشارد شاخت 

ناص خسرو علوى 


نقنا لى أو ميس 


كنابة التاريخ فى مصر القرن الناسع عشر جاك كرايس جوثيور 


الاتصال والهيمذة الثقافية 


مختارات هَنْ الآداب الأسوية 


هربرت شيلر 


ا 


الكاتب الحديث 

كتب قيرت الفكر الانسانى ( " ج ) 
الشعوس المافجرة 

مدخل الى علم الاغة 

حديث الذهنر 

من هم التثسار 

ماستريخت 


عرق 


اج *س *فريزنر 


اعداد/ احمد محمد الشئوانى 
اسحق عظيموف 

لوقو تزه 

ترجمة / سوريال عبد الماك 
د* ابران كريم الك 


أعداد 1 محمد جادر الجزار 


مطابع الهمنكة المصربة العامة للكئاب 


رقم الايداع بدار الكشب ١155/8855‏ 
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هذه صفمة مفعمة بالحياة لاحوال مصر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
عشر: يزيت من قيمتها أن كاتبها ليس بشخص عادى وإئما 
رحالة مالم طبقت شهرنه الآفاق هو الابرلندى ريتشارت 
بير.تون الذضى ذأد محر فى غضون سنةٌ 180 أمى فى أوآخر 
عهت عباس بأشأا الأول (1858 18605) وكانت مصر يومئك تمن 
بمو حلة انتقال. خظيرة كان لها أبعادها الاقتصاحية والاجتماعية 
والثقافية., 


وفى الجز. الأول من الرحلة يصف بيرتون ٠‏ 
وصوله إلى مصر عن طريق الاسكندرية ثم 
إقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلته إلى السويس فى طريقه إلى زياىة 
الجزيىة العربية ل 


0٠‏ قروش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


